.١ 47١ برنامج تيسير العلم» السّنة الأولى» المرحلة الأولى» الكتاب الخامس» الرّياض‎ -١ 
)).1577 ((برنامج تيسير العلم» السّنة الأولى» المرحلة الثانية» الكتاب الرّابع» الرّياض‎ - 
).٠٤١١ [برنامج مهات العلم» السّنة الأولى» الكتاب الرّابع» المسجد النبوي‎ -۳ 

- [[برنامج مهمات العلم» السّنة الثانيةء الكتاب السّادسء المسجد النبوي ]].٠٤١١‏ 


5- [[برنامج مهمات العلم» السّنة الثّائة» الكتاب السّابع» المسجد اللوي 1588.)) 


تقر يرأ 
2 
الذج هو حق الله علج العبيد 


لشيخ الإسلام الإمام 
Ea.‏ بن عبد الوهماب YS‏ تعالئ 


ت ۱۱١١‏ هھ 


صاحب الفضيلة الشيخ: 


صَالح بن عبد الله بن حمل العصيمي 
سلمه الله 
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٭ کے کے م ص 


0 9 ع 2 
| هن أبرأإليك من كلل حولي وة إلا لك وحدك. 


e ع‎ 


الحمدٌ لله الدّائم توفيقهء المتواتر عطاؤه وتسديدٌه» وأشهدٌ آله هو الإلهُ الحقٌّ المبينٌ» لا إلسه إلا الله العظية 
ا حلي وأشهدٌ أن محمدًا خانم النبيّن ب وعلى آله وصحبه والتّابعين. 

وبعد» فإن لهذا التفريغ هو دمج لثلاث تعليقات للشَّيخْ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله معتمدًا 
على تعليقات (برنامج تيسير العلم» السّنة الأولى» المرحلة الأولى» الكتاب الخنامسء الرٌّياض :.)١57١‏ وما 
أضفته من (برنامج تيسير العلم» السّنة الأولى» المرحلة الثانية» الكتاب الرّابع» الرّياض ”577 )١‏ كان بين: ((.. 
)» وما أضفته من (برنامج مهمات العلم» السّنة الأولى» الكتاب الرّابع» المسجد النبوي )١57١‏ كان بين: 
[..] » وما أضفته من (برنامج مهمات العلمء السّنة الثانية» الكتاب السَّادسء المسجد النبوي )١477‏ كان 
بين :11..]]» وما أضفته من (برنامج مهمات العلم» السّنة الثالثةء الكتاب السّابع» المسجد النَّويّ "48 )١‏ كان 
لا 

وترقيم الأدلّة والأبواب صنيعة المعتني. 

مع التنبّه إلى أن: المتن مين باللّون الأحمر الداكنء والآيات فيه بالأحمر الفاتح» وموضع الل اهد إن كان 
ظاهرا باللون الأزرق الداكن. 

وأصل التفريغ لغيري وكان تفريغا متقنًا.. 

والشيخ حفظه الله م يراجع هذا التفريغ فإن وجدتم ما يحتاج للمراجعة فراسلوني على البريد: 


sallllm@gmail.com 
واله أسأل الإخلاص في القول والعمل.‎ 


أخوكم سالم بن محمّد الجزائري 
/٠‏ جمادئ الآخرة/ 577 اه 
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ا لحمد لله جعل الدَينَ يُمْرًا بلا حَرّج» والصَّلاةٌ والسّلامُ على محمّدٍ المبعُوث بِالحَتِيفِيّة السّمحة دُونَ عِرّج» 


اا 


فهذا شرح (الكتاب الخامس) من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى» وهو كتاب 


3 a2 


(التوحيد الذي هو حقٌّ الله على العبيد) لإمام الدّعوة الإصلاحيّة في جزيرة العرب الشيخ حي ين عبر 


الوّعّاب كاله وهو الكتاب الخامس في التعداد العام لكتب البرنامج. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الْحَمْدُ لله وَصَلَّ ا عل حي وَعَلَ آله وَصَحْيه وَسَلَمَ. 
١‏ - (کتاب التوحید) 
1ا لله تقال E‏ اذ E‏ تاوت e‏ 
]كت لذ بو كل كو ل يله أبعت e‏ وتيا دجوت #[التّسل :0 . 
الوقن و نوقتت كك عو 
[؛]وَفَوْلهُ: # واغبدوا أله ول رم n e‏ 


م 


ا أ پد 

[] وَفَوِْهُ: قل تصالوًا أَتَلُ مَا عر e KE e‏ 

[5] قَالَ ابْنّ مَسْعُودٍ خه: «مَنْ أَرَادَ أن يَنْظْرَ إل وَصِيَة َد و التي عَلَيهَا امه @ يقرا قله َال : ق 
ے سه > خبر 4 > در 6 
تالا أَثَلْ ما حرم رَبك يڪم م € لی قَوَلِهِ 7 31 غةا كط E Se‏ 38 [الأنعام ۴-4[ 
الآية» 


[۷] وَعَنْ محا بْنِ جَبَلٍ 2 قَالَ :كنت وَوِيف الي 6 على جار 00 
على الْعِبَادِ؟» وَمَا حَقٌ الْعِبَادِ عَلَ الله؟» . قُلْتٌ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ: حي انا 
راي يك َع لیکو عل اله أ امت من اشرب کی فش وش ول لش 
النّاس؟ قَالّ: ١لا‏ تسش انقرف تقلرو اخوعا و ١ E‏ 


حم 
00 
5 ۳ 
e‏ 
(n‏ 
ا 
78 


مَقصُودُ ال هة: يان وُجُوبٍ التوحيد» وا مراد به أصالةً هو (توحيدٌ العباةة» أي الإ ف و اة أنفال 


العباد التي يتقرّبون بها إلى الله» وما سواه ه ن أنوا التوحيد تابعةٌ له [[لاحقة به» فأصل وضع الكتاب هو 
يان توحيد الإلهية» وفيه تراجم تتعلّق بأنواع التوحيد الأخرى إلا أا وقعت موقع التَّابع للأصل]]. 

ذكر امصتف يخلثة تعالى لتحقيق مقصود ال جة سبعة أدلة: 

0 0 24 ل د كنا رض رو فو اكد > 7 س 5 

فالدليل الآول: قو تَعَالَ : #وَمَا حلقت ان : وَالْإف إلا يدون ا *. 

ودَلالَتَهُ على مقصود الترجمة في قوله (تعالى)): ¥ إلا يعون € فالعبادة إذا أَطْلِقَتْ في خطاب الف سرع 
فالمراد مها التو حيد. 

5-5 0 2 03 ۴ و 

وها معتّى آخر أَعَمُ منه وهو امْيِتَالُ خطاب الشّرع المقترنُ بالحُبٌ والخضوع. 

فالآية دالّة على أن الجكمة من خلق الجن والإنس [هي عبادة الله» أي:)) إقامة التوحيد» وما خلقوا 
لأجله فهم مأمورون به» والأمرُ للإيجاب فظهرت دَلَالّة ((الآية)) على التّرجمة. 

الل الاي ل ولق E‏ حكل أن اقول 4 الارة. 

ودلالثة ((عل مقضود الترهة)) مرخ وجهية: 

أوّهها: في قوله تعالى: # أب أعَبْدُوأ لَه » فالعبادةٌ التَوحيد» والأمرٌ للإيجاب كا تقدّم. 

وثانيه): في قوله ((تعالى)): # وأَحِسَنبوأ ا 4 ا NENE‏ الل ولازق» أن تكون 
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اا اوه [[واجتنابٌ الطّاغوت معنى واسعء ومن أفراده ترك عبادة غير الله يل ]] 

والدّلِيلٌ الثّالث: قَوْلُهُ تَعَالّ: ##وقصى ريك ألا سبدو لَه يه 4 الاية. 

وَدَلالتَهُ على مقصود النَرَحَةِ في قوله تعالى: # وَقَصَئ ريك ٠‏ لأنَّ ما قضاه الله مأمورٌ به» والأمرٌ كما سبق 
للإيجاب, والقضاءٌ هنا هو القضاءٌ الدَّينِنُ الشَّرْعِن لا القضاءٌ الكونٍ القَدَرَيّ 

والدَليل الاب : وله تَعَالَ: ویڈو آله وكا ُتْركوأ يو كيك 4 ((الآية)). 

ل 

أحدّهما: في قوله ((تعالى)): #واعبدوا أل 4 فالعبادة (هي) الوا ينو لاه للإيجابٍ ((كها تقدّم)». 

والآخر: في قوله ((تعالى)): ول د را به و هيما 4 ؛ فنهاهُم عن الشَّرْك بي تحريم» وهو يدل على 
به إيجا م 

والدّليلٌ الخامس: OEE‏ لل ايا أذ ES‏ شترا ہو يك € الآية) 
أي وَصَّاكُم أن لا ر را به شا 

ودَلَالَةُ على مقصود الاَرجة في قوله تعالى: ال ترا پو 
الأمرّ بمقابله وهو التوحيد أمرّ إيجاب. 

والدّليل الكادس: أب ابر مسعود ظك: امَنْ أَرَادَ أن يَنْظْرٌ إل وَصِيّةَ ُحَمدِ 4».. إلى آخره» رواه التَرْمذْي 

اله على مقصود الترجة في جَمْلٍ ما تة هذه الآيات من الي عن الشّْكِوالأمر بالتوحيد وص 
محمد 4# » والوصيّةٌ: (اسْمٌ موضوحٌ لغ وشرعًا لم يُؤْمَر به ((على وجه التعظيم)) وقد يكون) )[1فرض ا 
أو نفلًا]] )» والذي دلّت على الأدلّة كون ذلك واجباء فا لوص به هنا مأمورٌ به مر إيجاب, ودلا تراد 
ابن مسعود لهؤلاء الآيات)) وليس معنى قول ابن مسعودٍ 5 أن الي 4 كتبها وختم عليهاء وإنّا مراد أنه 
أوصى بكتاب الله» ومِنْ وصايا كتاب الله هؤلاء الآيات. 

والدّليل السابع: حديث معاذ بن جبل 4# قَالَ: «كنْت رَدِيفَ الي # على جار اليك فاه 
((وخل امي فر لالت( ا أ البخاريّ ومسلم)). 

ودلالته على مقصود الترحمة في قوله 4: ١حَقٌ‏ الله على الِْبَاد: ا وكيوا يكم يناه فالحق: 
(اْمٌ موضوع شرعًا ما يِبُ) کا صرح به ابن القيّم في #بدائع الفوائداء وحكد بن إسماعيل الع نعاني في 
«شرح منظومته في أصول الفقه» فإذا ذكر الح دل على أن المذكور معه واجبٌ مالم يأت دلي يخرجه عن 
ذلك + وا لامور ها باق عل وجوبه وهو تر خد أله ق فيكون دالا عل وجوت التوسيد فين هذا 
الوجه.)) 


و الله e‏ 


" € فالئَهِيٌ عن الشَّرْكٍ ٤‏ ي ي حرم ی 


(١)[1[بغية‏ الآمل]]. 
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فيه ن 


za 


الأول لمكم r IR‏ 
الثانية: اَن الْعبَادةَ هي ا ا 
3 0 ولا سد عَنِيدُونَ مآ أَعَبدُ )14 الکافرون]. 


و 


الرابعة: الْحَكْمَةٌ في إِرْسَالٍ الرّسْلٍ. 


A i 


۴ 


ح 


2 ب 8 ا O‏ 0 0 
لكا أن الرّسَالة عمت كل أمة. 
i See RS‏ 


السا فالعا لمي اَن عِبَادَة الله لا َصل إلا بالْكُمرِ بالطَّاعُوتِء قَفِيه مَعْتَى قَوْلِءِ تَعَالَ: فمن 
بنك | الاين ر ف بال تركتي انتتتق نت الزقق Se‏ 

القَامئَةُ: أن الطَّاعْوتَ عَا مف فق كل اعد بخ ذون الله 

التَاسعة: عِظَمْ سَأَنِ نا ثلاث الآيَاتِ الْمُحْكَمَاتٍ في سُورَةٍ العام عند السَّلَفِه وَفِيهَا عَشْرٌ ا قي ارك 
ا وا 

لْعَاشِدَةٌ الات الْمُْحْكََاتُ في سُورَةٍ الْإِسْرَاءِء وَفِيِهَا انيه عَشَرٌ مَسْأَلةَ بَدَأَمَا | ها الله بقَولِه: « لَايحََلْ مََ 
ال ار EEC‏ (45[الإسراء]» وَحَمَمَهَا بقوله: ‏ ولا عل مع أ لها حرفل ف هم موم 
مَدَحُورًا 2 1€الإسراء]ء وَنَبَّهَنَا الله سبْحَانَة عا عَلَ عِظَم شَأَنِ هله والمَسَائِلٍ بقَول» : ذلك ما أوحح إِليِكَ ريك 


ر قد 
EOE‏ 


من الجكمة €[الإسراء:۳۹]. 
ا آية شُورَة النسَاءِ الي تُسَمّى آيَةَ الْحُمَوق الْعَسَرَةَ بَدَأَهَا الله تَعَالَ بِقَوْلِه: #واعبوا لَه 
ولا مركأ و- سيا €[الاء:٦٣]۔‏ 
الاي عَشْرَة: التَِيهُ عَلَ وَصِيَة رَسُولٍ الله كله عِنْدَ مَوْتَه. 
الله عَفْرَة: مَعْرِكَةٌ حى الله علا 2 
الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: مَعْرفَةُ حَنٌّ الْعِبَادِ عَلَيْه إا ادوا حَقُّ 
الْكَامِسَةَ عَشْرَة: أن هَذِ الْمَسْألةَ لا يَعْرِفْهَا أَكْيرٌ الصَّحَابَة. 
07 جَوَارُ كان الْعِلْم لِلْمَصْلَّحَةٍ. 
لسابعة عَشْرَةَ ةَ: اسْتِحْبَابٌ بشَارَةٍ الْمُسْلِم با سره 
انامه عَشْرَةَ: الْحَوْفٌ من الإتگال عل سَعَةِ رَحْمَةِ الله. 
التاسعة عَشْرَةٌ: E‏ ووقرا انلك 
البارو ا a‏ 
0-0-0007 : تَوَاضْعْهُ 4 لِرُكُوبِهِ الحمَارَ مَمَ الْإرْدَافٍِ عَلَيْه. 
5 ية وَالْعِشْوُونَ: جَوَازُ الْإرْدَافِ عَلَ الذَابّةِ. 
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لاله وَاليفْرو: طم أن مز المشا. 

الأايقة والوبقوز قي ا E‏ 

قوله کا : (التَامئةُ: أن الطَأعُوتَ عَامني كل مامد من دون الله)» ولو كان غير راض بذلك كالأنبياء 
والضَّاينَ» والطَاغُوتيةٌ وَضففٌ ب لِعِبَادَيهِ لا وَضْفتَ لهء فإذا قيل: (ما عُبدَ من دون الله فهو طاغوتٌ)» فالمعنى 
أن العبادة لا تَصُْلّحُ له وليس ذلك ذمًا له» فالدَّمُ نا وجه إلى مَنْ عبد وهو راضيء أا من عد دُونَ ر اه 
فإنّا سُمّيَ طاغونًا باعتبار فِعْل غيره (إذ جعله معبودا)» ولا يقتضي ذلك ذمًا له» لأنَّ اص ن الطّاغورت هو 
e EY‏ لاسر ودرا ا عند اد هوا 
له)). 

[فالطواغيتٌ باعتبار صدّقٍِ اسم الطَّاغوتيّة عليهم نوعان: 

أحدّهما: ما يكون طاغونًا بقصدِه وفعل غيره» كمَنْ يرضى بعبادته دون الله. 

والثاني: ما يكونُ طاغونًا بفعل غيرِه دون قصدهوء فالطّاغوتيّة متعلّقَةٌ با يُفعل عندَهُ لا به هو» فمن عبد نبا 
أو وليّا أو صا ًا فإنَّ الطّاغوتيّة ناشئةٌ نا يُفعل عندهم» أمّا هو فشأنةٌ عند الله 3# عظيٌ» وهو بريء نما يفعل 
هؤلاء.] ] 

والطاغوث في الشَّرْعَ يُطْلَقْ على معنيين اثنين: 

أحدهما: حاص وهو الشيطانء ((وهو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم)»"". 

والثّاني: عَام» ((وهو المراد ([في القرآن1) إذا رن به الفعلٌ على صيغة الجمع)). 

وأحسنٌ ما قي في حَدّءِ کا ذكر عبد الرّحمن بن حسن في «فتح المجيد) هو قول ابن القيّم في (إعلام 
الموقعين» : الطَاغوتُ كُل ما تجاورٌ به العبدٌ حه من معبود أو متبوع أو مُطاع. [ [وكلام اب بن القيّم رحمه الله 
تعالى بيان للمعنى العامٌ للطاغوتٍ دون الحاص استغناء ء بظهُور إرادته عند الإطلاق في القرآن.) ) 

أقوله وكلئة: اكور اكت الماك رواتريوا مامتوواتزيا لمر يل امعد موي 
الأصول ال للكتاب» تلكا انحوي ن EE‏ ((و(العتيقة) يعني قديمة» ومعناها نسخ 
خطّيّة للكتاب» منها نسختان بخط ابن حبشان تلميذ الشيخ عمد يخلة)). 

قوله كنا#: (الثَانِيةَعَشْرَةً: اليه عَلَ وَصِيّة رَسُولٍ الله 4# عِنْدَ موْتِهِ) أيْ الوَصِيّةُ بكتاب الله؛ لأنَّ الى ل 
م نظ له وصيّةٌ خاصّةٌ مكتوبة وأَخْبرَ أصحابٌ الس # عن ((وصيّته)) بأشياء مقر ومنها خبرٌ ابن 
مسعود المذكور هنا كلّها ترجعٌ إلى وصيّيه يك بكتاب الله. (فما ذكر في كلام الصّحابة 4 أن التي # أوصى 
بكذا وكذا لا يريدون به وصيّة خاصّة مكتوبة؛ بل يريدون به أصلا عامًا مستقرًا مذكورًا في القرآن الكريم 


)١(‏ وإذا أطلق الطاغوت في الخطاب الشرعي فالمراد به الشيطان. 
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فكأئَّهم قالوا: إن الب يك أوصى بكتاب الله» وما تضمّنه كتاب الله كذا وكذا بحسب ما يخبر عنه الك حابي 


ار 
ووه 


قو له ED‏ 5: أن هذه المَسأًلة لا عرفا كر الصَّحَابَة) أي جزاءً من عَبد الله ول شرك 
ما الل ل فين كيلو شوك 1 را ا رر امن العمل» ودورت غلم اح له فل يكال 
ااا 

قوله يتتلثة: (النَاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الْمَسْؤُولٍ عَنَ لا يَعْلَمُ: «الله وَرَسُولّة أَعْلَمُ ») أي: في حال حياه وبعد 
موتّه في الكَرْعِيَاتِ دُونَ القَدَرِيّاتِ الكوْنيةء فإنّ الى 2 أعلمُ الخلق بأحكام الشرائع ا 
ِنَصَّهِ (حال حياته] أو حَدَتٌ بعد موته 6. 

فإذا قل في إجابة ؤال يسال فيه السّائل: ما حُكمُ عَقْدِ كذا وكذا؟» وسَمَّى عَقَدَا من اعود الحاونّة في 
البيع نما لم يأتِ له كر في خطاب الشّرعء فإذا أجاب المُجيبٌ وقال: الله ورسوله أعلم. كان جوابّه صحيحًاء 
لأ الى يك هو أعلمٌ الخلق با تعلّق بالشَّرْعِيّاتِء سواء ما حدث في حال حياته أو أَبْدَى و اكم فيه» وما 
حَدَتَ من بعده 4 لا قزق بینهاء لكمال عليه بالشّرع. 

5 ((الوقائع)) القَدَريّاتُ الحادِئّة في کون الله # 


8# فإنَّ الى يك لا يعلمُها إلا بخير من الله لك. 
فإذا قال قائ في إجابة سُوَالٍ: : متى يظهرٌ التجم الفلاني؟ ال ال ورسوله أعلمء کان قر له ارا 
مُطرحَاء لان الى يك لا عِلْمَ له بِامقَدّرَاتٍ الكَوْنِيّة (وإنَّ) علمُه بالأحكام الشّرعِيّة) . 
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و 
فضل e‏ وما يكفر مِنْ الذئوب 
8 


م : الدب سر ولو بلس وا ابي تريش ريق 2 2 س وهم مه مهدو ©4 €[ الأنعاء]. 


5 
4 0 


د له ل ا ” 


7 
دان ا 
5 5 
7 چ 


[]وعَنْ عب ده بن , الصَّامِتِ قال : قَالَ رَسُولٌ الله كلك: : «مَنْ شَهِدَ أن 


أن 
دي اا م أَلْقَ چ ق 9 92 ل ا 3 
دا َه رسو وان عیسی عبد له رشو وگ ا لْقَامَا إِلَ مریم وروح نه وَالْجَنْةَ حقء وَالنَارَ 


ET لله الْجَنََ عل ما گان مِنَ العملا‎ E 
وا في حَدِيثِ عتبان: قن الله حرم على التَارِ مَنْ قَالَ ل اله لا الله)؛ جى بذّلك وَجْة الله).‎ ]*[ 


ج ا 


ت 


ا لله كي قَالَ: «قال مو 
وََدْعُوكَ بوء قَالَ: قل يا مُوسى: لا إآمة إلا الله ددمل eT‏ 
0 - غَبْرِي عا فيد ين السَبَعَ في كم ولا إل 
ا EE‏ ا 

3 وَلِلتَْمِذِيٌ - وَحَسَّنَه - عن ره وك شرل اذ د e‏ 


ن ج 


قت ب اب لاض تناف 2 انق لل اذى شقن a OS‏ 


فْضُوة الج يان قشل القوحيد وما يكر من النُوب. 

و(مَا) هنا يجوز أن تكون موصولَة ( [بمعنی الَّذي) )» فيكون تقديرٌ الكلام: بابُ قصل التَوحِيدٍ والذي 
يكره من الذنُوب. 

وجو أن تكون مصدريّة تُسْبَكْ هي وما بعدها في تأويل المصدرء فيكون تقديرٌ الكلام : بابُ قَض لي 
اا ت 

والتاني أو لِدَفْع تَوَهُمِ أن ِي الذنُوبٍ ما لا يكم ا ا 
(ما) المصدرية على ذلك أقوى من دلالة ما الموصولة]]. والمراةٌ بِالتّوَحَِيدٍ هنا تَوْحِيدٌ العِيَادَة قالَّهُ عبد 
الزن بن حسن في «قرَّةِ عُيون الموخّدِينَ». 

ذكر الصف 25 تعالى لتحقيق مقصوه التََّجةٍ خسة أدلّة: 

الدَّلِيلُ الأوّل: قَوْلَّهُ تَعَالَ: الدب !منُوأ ور يَنِسوَأ إيمتهُم بِظُلَوِ € الآية. 

ودلالثه على مقصود الزَّجمة في قوله: «أوْلَيِكَ كَمْ لذن وحم مُهَسَدُونَ » ا 
إيعانه بظلم أي برك كما ثبت عن التي # في #الصّه حديحين) فجزاوٌه تحصيل الأرن والاهحداء في الدَي 
والآخرّقء ولهذا من قَضْلٍ التَّحيدٍ [[والظّلم المذكور إبطال إلباس الإيمان به هو الشرك ثبت تفسيره بذلك في 
«الصحيحين» عن النبى يه ]]. 

والدّلِيلٌ الثاني: 08 عَبَّادَةَ بن الصا 


24 2 


EY 8 
sC 


5 
1 
عع‎ 
C&C. 
Ci 
A 
6n 
Ca 
ف‎ 
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مق عليه. 

ودَلالَئهُ على مقصود الترجة في قوله 45: «أَدْحَلَهُ الله الْجَنَةَ على ما كان مِنَ الَْمَل»» أيْ أدخلة الله ا جنة 

على ما كان فيه مِنْ صلاح أو فسادء فما المُوَحَدِ الجن وإ كان مُقَصرًا له ذنُوبٌ وهذا من قَضْلٍ التوحيد 

أن من مات عليه فمصيه إلى الجئّة بكل حالٍ. 

والدَّليلٌ الثّالث: حديث عِنْبَانَ بن مالك ظله: إن الله حرم على النارٍ مَنْ قَالَ: (لا 

متمق عليه. 

دَلالتَهُ على مقصود النَرَحمةِ في قوله ي: «فَإنَ الله حرم عَلَ النّارا» د م ذكر الحرم عليها موصو با يدل 
ه إلا اله ينغي بلك وَجْهَ الله»» وهذا مِنْ قضل التّوحيدٍ آنه جرم صاحبةُ 

حت رس ا E‏ 

أحدهما: : ریم حول ولذا حط من گم توحيه. فإنّه ون كان له ذُنُوبٌ فان 

عليه دول التار. 

راا كرو كارو ولخد دو سكل اتوي ترسو ا 

لد في التار أبَدَا. 


E 
و )ال س 75 بو يمو‎ 


5 يَعفو عنه فیح رم 


والدَّلِيلُ الرّابع: حديثٌ أبي سعيد ا دري ذه عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: قَالَ موس ى :يا رب عَلَمْضِي 
شنا كله وَأَدْعُوكَ ب بها الحديت» رَوَاه این حبان ا ا ولو عدويو هر نهدن 
بالعزو ((إليه))» فقد أ خرّجَهُ النّسائىُ في «السّنن الكبرَى) وإستاذه ضعيف: 

ودَلالَتَهُ في قوله تعالى في الحديث الْقَذْيِيٌ : «مَالَتَ | نلا له إلا لله ففيه [[بيان]] رجْحَانُ كلمة التّوحِيدٍ 

بجميع المخلوقاتِ» وهذا مِنْ فَضلِهِ ودا اة من ادبت راه د ا "ارهن ع راوسن 

الرّجة]]. 

والدَلِيلُ الخامسش: حديث انس ذه قال: م حِعْتُ رَس ولَ الله يد يَقَولٌُ: «قَالَ الله تَعاكَ: ا ابنَ آدمَ.. » 
الحديث. روا الترمذي بسند م 

ولاه على مقصود الآرجة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لاك بق راما مرها ففيه تكفير 
لوحي لدوب فإ الآني راب الأرض خطايا موصوفٌ به كا قال تعالى: SS‏ ا 
اوها (هو) ضف اليوش 

وقَرَابُ الأرض مِلْؤُهَاء وهو بضَمٌ القاف وكسرها. 


.] ؤيحسن بها‎ [ )١( 
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فيه مَسَايْل: 


الأول: سَعَة َضْلٍ اله. 

الثانية: كَدْرَةٌ واب الَّوْجِيدٍ عند الله. 
التَالَُِ: فيه َع لِك لِلذنُوبٍ. 
ا ير آي الي في وة ا نعَام. 


مِسَة تأَمَلٍ الْحَمْسٌ اللَوَاتي في حَدِيثِ عْبَادَة. 


ا د :ك إا جعت بیت وين حَدِيث عبان وما َه" تبي لك مَعْنَى قَوْلٍ: (لا لَه إلا الله). وتر 


حي ج عبر 


e 


السَّابعَة 1 اله لاگ ر الَّذِي في حديث وان 


َة : گن اليا نتا جود ليه عَلَ قَضْلٍ (لآ لَه إلا الله). 


8 
ا 2 ا 


التاسعة سعة: اليه لرْجْحَانَا بجَويع الْمَخْلُوفَاتِ مَعَ ن کیا ع تقو ھا کف ها 
الماش لَص عل أن اَْرَضِينَ صب كَالسَمَوَاتِ. 


الْحَادِيَةَ عَشْرَة: اَن من َا 

الثانية عَشْرَةٌ: إِنْبَاتْ الصَّمَاتِء خلافا لِلأَشْعَرِيّة 

الال عَشْرَةَ: نك إا عَرَفْتَ حَدِيتَ أن عَرَفْتَ أن قَْلَهُ في حَدِيثِ عِنْبَانَ: «فَإِنَ الله حرم عَلَ انار عن 
َال لا لإا اه ِي بلك وجه الله أن NEE‏ 


الرّابعَة مه هر 15 تا أل الْجَمْع بن ار ی ورت 
الكايحة فة مََُِْ اخصاص عیسی بكو گل لله. 

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: : مَعْرِفَة ة ونه رُوحًَا منه. 

السَّابِعَةَ عَشْرَة: مَعْرِفةُ قَضْلٍ الْإِيَانِ بالج وَالنَارِ 

العَامَِةَ عَشْرَةَ: می قزل عل ما كاد من العمل ): 

الَاسعة عَشْرَةٌ: مَعْرِقَة اَن ليران لَهُكِمْتَانِ. ْ 

الْعِْرُونَ: مَعْرِقَة ذكر الْوَجْهِ. 


قوله يََْنهُ: (السَّاوِسَةٌ: َك إِذّا جمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَْنَ حَدِيثِ عبان وَمَا بَعْدَهُ؛ ين لَك مَعْتَى قَوْلٍ: (لا إلسه 


ل يورم ك ع 


ا وَين ك تطأ الْمَغْوُورينَ»» أيْ تي لك أ مقصوة من قل (لا إل إّااله) هو التكلم بها مع اع عْتِقَادٍ 
معتاها والعَمَل بِمُقَتَضَامَا فن ايقل هذا وانتسبّ إلى الإسلام کنیا بكونها ‏ ولا ذُونَ اعتقادٍ جَازِمٍ ولا 
عَمَلِ لازم فا مهو القروزي نان غله الكلمة القولية التي يجري بها اللسان لا تنفع إلا بضمٌ | لاعتقاد 
الكارم و عمل للدم لياه 3إن1 يوجدا كاف التسان يا لقار 1 ا:) 
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قوله کاله لاع اللي لر جكايها بجي اللو قات مع أن كيرا عن ا 

مت با اقا ولا َي بختتضاكا قافرا ل به إسن الاعتتاد والعسل )+ ف 

كَلِمَةَ التو حيد إن ْمَل بالميزان إذا كان قائلّها مُحْتَقَدًا لمعناها عاملا بمُقتضامًا. 

قوله كاثة: (الحَامِسَةَ عشْرَةَ انرنة ا وجدٍ بقوله تعالى: (كُنْ) 
لناقلة زة قال: (55)[[انكان] ]لين شر الكلية راتت EOC EE‏ 

((وهذا معنى قوله: (مَعْرِفَةَ اختِصّاص عِيسَى بِكَوْنِهِ كَلِمَةَ اله أي وُجد بها.)) 

فول الفائل(يامن أمرمين الكاف رارت غير صح لد أمر الله يعد الكافه و التو 


aK 
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^ 


*- باد 


مَنْ حَقّق التَوْحيد دَخَلَ الجِنَّة بِغَيْرٍ حِسَّاب 
0 يي لم کی 5 #[التّحل]. 
ودي 


yT e‏ ل 


RR GE FS Hs a BREE e E Sa 

البَارِحَة؟ فقلت: آتاء ثم قلت: أمَا إني 1 أكن في صَلاةٍ؛ وَلكِني لرغت» قال: فيا ص معت Ee‏ ا 
E O CM a N ES ES E BEES O EOE EO MC CET‏ 
ل: احعل ا زيوك روا لفحي نالا وكا ع1 للد كيده 
الحصَّيّب؛ أذ 0 فيه | من عَيْنِ أو مء قَالَ لذ لخن كن التق إلى ي وج 


- 


ا اعْرِصَتْ عل الأمم. ريت الي وَمعهُ الرّط وَالبَيّ وَمَعه 0 
ل ارا ب ديو ساي ساود قي فك أ اللي قل هذا كرسي نرق 
فَنَظَرَت فَإِذَا سواد عَظِيمٌ فقيل لي : و اممك وَمعَهُحْ ت بود ألْضَاَدْْلُونَ السجَنَه پیر جت اب ولا 
عذايي 1 ی عارك ی ق : مَلعلّهُمْ الِّينَ ص بوا رَس ول الله 
کک :كلهم الَذِينَ ولوا في الإشلام فلم شر گوا بان ياء وروا أذ ياء فَكَرَجَ َا 

سول الله 4 حبرو فَقَالَ: هم الَذِينَ لا يَسْيَاقُونَ ولا يوون ولا يَتَطْبرُونَ» وع لى رمسم يتوکلون)» 
EE‏ إل عنصي لقال َارَشُول الله» اذم الله أن ملي متهم فَقَالَ: Ea E E‏ 
کک اذْعٌ الله أَنْ يْعلَنِي مهي قَقَالَ: «سَبَقَكَ با عَكَاشَة). 

مَقصود اتر حمة: بیان ان من فق اتويد دعل اة بغر سان ولا عاي 

وهو يِن َة قَضْلٍ التوحيدٍ تقد [[ذْكْرُه]] في الترجة الشابقق لكن ارد لِيَيَانِ جلاكَة لم ذا المَض لي 
ا ؛ ((فالفضل دخول الجنة بغير حسابء والموجب)) هو تحقيق التَوحيد» وتحقيق 
اوسيل ضما ا ما يُضَادٌ أصلَّهُ أو كاله وجماع مُضَادَاتِ التوحيد ير جع ر إلى ثلالة أصول: 

أوّلها: الشر ك. 

وثانيها: البذْعَةٌ 

وثالثها: المَعْصِيَة. 

فاشك يتان التوحيد بالكليّةء والبذعة ثتاني ىالَهُ الواجبء والمَعصية تَقْدَحُ فيه وُنْقِصٌ ثوابة» فيكون 
تحقيق التو حي [[المطلوب شرعا]] هو السَلامَة من الشَّرْكِ والبِدْعَة والمَعْصِيَةِ. 

والهراد بالاتفكاك من المَخْصِية هو المبالكة في شدة اجُتتامچ اء لان العاف شعت ا ا 


فزهي] E‏ حيده وَنْقِصٌ ثوابَة إذا لم يُبَادِرْ إلى التوبة منها 
N a‏ الحا دفاوت الأرزق SEBE‏ 
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الل غل أن المعضية رة للا الأنسائة؟ 

حديث أبي ذرٌ الغفاري 6 القذسي وهو الحديث الرابع والعشترون من «الأربعين النوويةة : «يا عبادي 
اک قرا ا و آنا اعرا رب هاه او عل اة ور ة الأسانة: 
فالإنسان مطبوعٌ على الخطيئة» فيكون حينئذٍ الذي يقدح في توحيده من جهة المعصية صدورها منه أو بقاؤه 
عليها وعدم التوبة منها؟ بقاؤه عليها وعدم التوبة منها 

قال أب الاس ن تي الد نالدرا إن ذم أذنب فندم فتاب» ومن شابه أباه فما ظلم. انتهی 
کلامه» من شابه أباه في صدور الذّنب ثم التّدم عدر لتر مهو لوكي فى ا 
وقع منه» فالمعصية تقدح في التوحيد وتُنتقص ثوابه إذا بقي الإنسان عليها ولم يتب منها.]] 

وتحقيقٌ التَوحيدٍ له درجتان: 

الأوّل: فوع واجبة. جمَاعَها السَّلامَةٌ من المُضَادَاتٍ المذكورَة آنقا). 

والانية: درجة نافلة جَاعَهًا امْتِلامٌ القلب بالإقبال على الل اا إليهء والانطرّاح بين يديه» ولمع 
SS‏ 

ذكر ا لصتف كانه تعالى لتحقيق مقصود التَّرّحة ثلاثة أدلّة 

فالدَّلِيلٌ الأوّل: قَوْلَهُ تَعَال: إِنَّ OES 76 e‏ 

ودلالثة عل مقضو الترجمة" في أوْصّاف إبراهيم عليه الصلاة والسَّلامُ حيث وصفَةُ رَه ۾ ذه الص نمات 
التي هي العَاية في تحقيقٍ التَّوحِيدِء ثم ذكر جزاءه فقال في الآياتٍ بعدها: #وَإِتصف الْأحْرَة لن ألصَلِحِينَ 
(1*15التّحل]. قال الرَّجَّاحٌ: (والضَّالِحٌ في الآخرّة الفائزٌ) انتهى كلامٌة 

وعَاية المَّوْزِ في الآخِرَةِ هو دُخول الجنّه بغير حِسَابٍ ولا عَذَّابِء والظَمَرُ يكَذَاتَاء وأغْلاها انر إلى وء 
الله الكريم. ([فيكونٌ المصتّفُ رجه الله تعالى أشار إلى بعض الدَّليل بها ذكره من آية سورة الل »ثمترك 
تتمّته» وهذه من طرائق البُخاري في «صحيحه فان البخاري رحه الله تعالى ريما يذكُر حديثًا لا يذكر فيه 
ed a e EEE‏ القاظدها ea ENES‏ ,دکوھدااین 
حجر في «فتح الباري».1 ) 

والدّليل الثاني: فَوْلُّ تَعَالَ: # وري هر يريم ا د ت o)‏ 

00 


83 الأ عن صرف وا ق ارد ناكل تكد عل ات السام فيه 
فعتدنا الآن مقصود الرجة: أن من حقق التويحيد دخل الحنة بغير حساب» فهى مركية من شين اثنين: 


أحدهما: تحقيق التوحيد. والآخر: دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
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5 ۹ 4 چ ص ےم صر رر 
لتحقيقهم التوحيد) سم قال الله فيهم: #أوْلتيِكَ مترعون في اليرت وهم ها 2 0 *1المؤمنون]ء 
5 ل Ao,‏ كن رامعو ر ر ابي ر ر بير اس وو 
والسَّابِقٌ في الخيراتٍ سابقٌ في المآلاتء فأهل التوحيدٍ الم حَققون له هم الس ابقون الس ابقونَ» وس بُقهم 
7 ۶ 27 5 ع 9 0 72 5 و و 4 000 
يقتضي أن لا يتقدّمهم أحدٌ ني كال المنزلة الأخرَويّةء وأكملها هو دخول الجنة بلا حسّاب ولا عَذَاب. 
8 و س و 72 سا سے 7 0-0 0 2 
والدّليل الثالث: حديث ابن عَبّاس ب الطُويل. وهو حديث متف عليه. 
- 5 95 هه أن ا E‏ .عن :6 EE‏ م ا O‏ 5 ضساكع 2 
ودَلالَتَهُ على مقصود الترحمة في قوله ي: «١وَمَعَهُمْ‏ سَبْعُونَ أَلْمَا يَدْخَلُونَ الْجَنْهَ بعر جس اب وَلَا عَدّاب»» 
9 سس 0 و 9 ابن 5 ا 9 5000 ا 
وهذا صَرِيحٌ في تَرْجَمَ به المُصنف. فالصَّمَاتٌ المذكُورَةٌ في قوله: «هُمُ الْذِينَ لا يَسْتَرْفَونَ ولا يَكْتَوُونَ وَلَا 
يا و  E‏ ا 7 ل 5 ت ٠ i dle‏ ا د 2 ٠‏ و ل 
يَتَطيرٌون» وَعلى رُم يَتَوّكلون» من تحقيق التوحيد. فلا اتصفوا بها ص اروا حقة ين للتوحيدٍ فجزاهم الله 
و 1 ر 
بدخول الجنة بلا حِسَابٍ ولا عذاب. 
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فيه مَسَائْل: 


هه 2 


الأول: : مر ة مَرَاتِبٍ النّاسٍ في التَّوْحِيدٍ. 
:ما على تدا 
لَاَِ: ؤه سبْحَالَهعَلَ راهيم كوه َيَكُ مِنَ الْمُغْرِكِينَ. 
از 1 قاكات E‏ وديم ف الك 
مِسَهُ: کون ترك الرفية وَالْكَيّ مِنْ تَحقِيقٍ التَوْحِيدٍ. 
اا CT‏ 
الما بعه: عُمْقُ عِلْم الصّحَابَةِ يََِِْهِمْ امم يناوا َلك إلا بعَمَل. 
القَامِئُ: حِرْصُهُمْ عل الْخَثر. ١‏ 
الاس 00 َة ِالْكَمُيّة وَا الكيفيّة. 
ا ر 
ل م وَالسَّلَام. 
لثانية عَشرَةً: ن کل آمو كر حدما مَعَ نَيًّا. 
0 لَه من اسْتََجَاب لَِأَِْاءِ. 
الرّابعَةَ عَشْرَة انين عدبي رةه 
000 ل لإغْتِرَارِ بِالْكَثْرَة وَعَدَمُ الزّمْدِ في الْقِلَة. 
ES‏ ار فة قا وا ا 
لسَّابِعَةَ عَشْرَةَ : عمق عِلم السّلَفٍِ؛ RE‏ 
الكَديك الأول لا كانت اكان 
التَامَِةَ عَشْرَةَ: TS‏ 0-0 
التاسعة عَشْرَة: 5 انك ينل ف : اعد 


0 سه سدس 


EEE الاو‎ 


¢ 


خسن ین اتی إلى مرا سیم ولک ذاو گذا)؛ فعلم أن 


0 


الْكَادَيةٌ و لعش ون: ا الْمَعَاريضٍ. 

الثاني وا لغ ون ا ١‏ ا 8 

ا و 

قوله يَيْزَنْهُ: (الخامسّة ة: کون رك الرفية وَالكي مِنْ قي اا ى رك طلبها لا رك فِعْلهاء فان التي 8 
رَقَى وكَوّى. 

E لل عد فى الأ قو الك و‎ E 

الحمة: شيءِ يَلْدعْ م أو يَلْسَعُ ويُطْلَقٌ على إِبرَة اللّدغ» أو اللّسْع نفسه. 

5 و ر و غير إن ° 5 5 5 5 8 1 5 - 

قوله يَدَبَنهُ: (الحَادِيّة وَالْعِشْرٌونَ: اْْتِعَالٌ المَعَاريض) المراذ بالمعاريض: ((الكلام المتضمّن)) إطلاق لف ظِ 
وإرادَة غيره» وهو سَبية بالتّورِيّة عند عَلََاءِ البَلاعَةٍ. 
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الْحَوْف مِنَ الشّرك 
]١[‏ وقول الله تَعَالَ: # إن آله لا يعفر أن یسرک يو وَيَمْْر ما دو ذلك لِمَن یکا € [الشاء:۸٤].‏ 
13 وال الخلیل  :#‏ شبن ئ ى َب الاسام ©6[ إبراهيم]. 


إن 


[YT]‏ وف اعتليف: | حوفت 


حي ج ير 


و ق هه 


أَحَافُ عَلَيْكُمُ: ارك الأضْعَرُ قَسْيْلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: الريَّاءُا. 
فاح عكري رن ول الله كل قسالَ: امن مات و ONES‏ 
الْبْخَارِيٌ. ١‏ 

نوروطي عن عابي كه سول الله 4 قَالَ: «مَنْ لَقِيَ | لله لاد ده SEE‏ ليه 
شرك به شيا دحل الثاه. ١‏ 


فيه مَسَائْل: 


SNE 
ا‎ 
مِنَ الشّرْك الْأَصْعَر.‎ 
أو تاياغل الشايية‎ 
السات رب الجتة رالثار.‎ 
الا ار قرا في حَدِيثِ وَاحِدٍِ.‎ 
6 السّابِعَة َه أنه لقي مُْرِك بو شتا دحل الَو‎ 
| سوال اليل آ له وَلِبَنِيهِ وقَايَةَ عِبَادَةٍ‎ O E) الَامِيهُ:‎ 
[r التّاسِعَةٌ: اعتباد م بال الأكتر؛ لِقَوْلِه: # ر ي نأشلل کیا ين اين رادم‎ 


0 


الْعَاشِرَةٌ: فيه فيز (لَا إِلَهَ لا الله)؟ کا ذَكَرَهُ الْبَْاري. 


مَقْصُودُ الرهة: إِبْعَادُ النْفُوس عن الدَّرْكِ ( !كلّه) 1 بتخويفها منه. 
TET ET‏ وان قري الا ورت اشرب انارق الل لوقت 
الوك و ج ار مه (الآن الشركة هذ الو وال رمه واف 
((والشّرك في الشرع يُطلق على معنيين: 
أحدّهما عام: وهو جعل شيءٍ من حق الله لغيره. 
وس الله توضاق! 
حقٌّ في المعرفة والإثبات. 
و فليو ادر هة 
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والثاني خاصٌ: وهو جِعْلٌ شيءٍ من العبادة لغير الله. 

والشَّراكٌ نوعانٍ باعتبار قذَرِه: 
أحدّهما شرك أكبر: وهو جِعْلٌ شيءِ من حقٌّ الله لغيره خر به العبدُ من الملّة. 
والثاني شرك أصغر: وهو جِعْلٌ شيءٍ من حقٌّ الله لغيره لا يخرج به العبدُ من الملّة. 

| والعبدٌ مأمور با حوفي منهما جميعًاء فان وصف أحهما بكونه أصغر لا يقتضي عدم المبالاة به؛ بل ال سر ك 
کله : شر يجب الخوف منه» وإنّا عبر عنه بالأصغرء لا تخفيقا لشرّه؛ بل بيانًا لافتراق أثره عن أثر الشرك الأكبر 
فهو عظيم اله لكي أثره التّيء منه لا بخرج العبدٌ من الله مع عظم الب الذي ارتكبه» أا إن ارنكب 
شيئًا يتعلقٌ بالتوع الأول وهر ال لك الاک فاته يخرج من الملّة.] ) 

ذكر المصتف كانه تعالى لتحقيق مقصود ال جة خسة أولة: 

فالدّليلٌ الأوّل: قَوْلّهُ تَعَالّ: # إن الله لا يهر أن مّرك بو € الآيّة. 

ودلالته على مقصود الثَّرجة في قوله ((تعالى)): 8 ن آله لاي يَخْيْرُ أن سرک بو 4 فالشرك لا يَغْفه الله لمن 
ين منه» وما دوه من الذَّنُوبٍ فهو تحت مَدِيئةِ اله إن شاء غََرَ له وإنْ شاء عَذََ 

الا ولحي دل 1رك 4 «السيرك ن قدي (شِرْكًا) يعم جميع الش زك صغيره وكبيره 
ا ؛ لان لكر ي ياق التفي فيد اشم فتق دير الكلام E‏ 
رگا به)» وإذا كان السك لا يُغْمٌَ لن م يب منه وَحَبَ التوفٌ منه. 

والدليل الثاني: : قول تَحَالَّ: #وَلحَمبن وئ أن َد الْأضَكام 4)2 . 

ودلالته على مقصود ال جة في كَوْنِ الدَّاعِي به هو إبراهيمٌ # الذي تقدّم وض هه بالصّه مات الدَّالََة على 
فة الت ريدق الباب ال ابق ف قوله تان إن زوين کت آم واا ةيما و يكين الک 
©4 «شمل»» ومع ذلك أل بذعا اله أن َي وبني عة الأصنام» التي هي د ن أعظم الش رك وإنّما 
يُذْعَى بالنّجنِيب يما كحَافُ منه» فإذا قال القائل [داعيًا) : (رَبٌّ اجنبني كذا وكذا) فهو يَتَصَمَّنُّ خوقَة منه. 

وإذا كان هذا دُعَاءَ إبراهيم -عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّكَام- وخوفه فغيرُه أولى منه بالخوف ((من الشرك)). 

قال إبرا هيم التيويّ في رواه ابن جرير في «تفسيره» : ون اَن البلاء بعد إسراهيم). ال 
علِمَ أن من أعظم الخوف الذي ينبغي أن يكون بين جنبيه: الخوفٌ من ال رك؛ لألّه إذا وقع فيه استحقّ 
العذاب الأليم.)) 

١‏ مقرل اناس اولان بات تمحينه ا کح ج يها كر | لفلف رع ال هال ند 
قولهم التوحيد فهمناه وأنّه من مكائد الشِّيطان وأعظم الجهل؛ ف التّوحيد إِنّها يبت ببقائه مرتفسًّا ابا 
راسحًا في الثفوسء وأمًا إن كان دعاوى مجرّدة فا لا تُغني عن أهلها شيمًا. 

والواجبُ على العبد على ما لحق العالّمَ اليوم من تواصلٍ صار فيه الشّرِكُ والوثنية منشورة في كل مكانٍ أن 
يزداد خوفه من الوقوع في الشّرك وأن يُعظم في نفسه التفرةً منهء وأن لا يتساهل فيه. 

ومن أعظم ما يشعل هذا في قلبك ويقوي حماستك أن تعلم أن هذا الذَّنب هو في حى الله 85 وليس في 
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حق أحدٍ من المخلوقينء وإذا كان المرءٌ إذا لحقه عبن أو نقصٌ أو عيبٌ في نفسه أو آهل أو بلده عفد بَ 
ا فع ا اجون أن کرو اهر ره غه الا اريت ارد اهلها عة 
لله تبارك وتعالى في حقّهه ومن غار لله يا نصرّه الله كك وأعلى مقامّه في الذّنيا والآخرة.)) 

والدّليلٌ الثّآلث اديت مارو ون لد له أن التي يلك قال: « أَخوّفٌ ما أَحَافٌ عَلَيكُمْ +الشذ ك N‏ 
الحديث, رواه أحمد يِسَيَدٍ حَسَنٍ. 

ودَلَالتَهُ عى مقصود الترجة في قوله 4: «أخوف ما أحاف عَلَيكُم : الشَّرْكَ الأصْعَرا وهو مطابقٌ لا جم 
به المصَنَفُء ففيه التَصْرِيحٌ بالخوفٍ من الشَّوْكِء والشَّرْكُ الأَضْعَرُ هو (جَعْلُ مَيءِ مِنْ حُقُوقٍ الله لغيه ((ممّا 
يتعلق بكبال الإيهان))”). 

واخختير لفظ (الَعْل) دون لفظ (الصّرف)» ول يقل (صَرْفَ شيء من حقوق الله لغيره) لأمرين اثنين: 

أحدهما : متَابَعَةَ ِلَفْظِ المُختَارٍ في خطّاب ا تعالى: # لامع لوا يه أنداد وام موت 
(()4 [البقرة]» وقال ذ: «أن جع لله يدا وهو حك ممق و عليه 

ولان ا( ا ا کل مين ني إن 
#يوؤدة ی 

والدَّليلٌ الاب ایت انو مسغوة ف أن وول اا ا قال E‏ 

ودَلالتهُ على مقصود الترجة في قوله 36: kN ED‏ كان شرا لخر 

وإِدَْالٌ الضّدْكِ العبدَ إلى الثَّارِ نوعان اثنان: 

الأوّل : إدَْالُ تيد فيذلا إلى مد ثم َرَج منهاء ولهذا حَظ مَْ م يكن ِن أل اشر الأكبر من كان 
له سيئاتٌ استحق بها حول النَارِ» يذل فيها إلى امي قمع نم برج منها. 

والثاني: إِدْخَالُ تأبيب دما إلى الأب ولا يخْرِجُ منها خالا فيهاء ولهذا حط أهل اترك الأكر. 

والدَّلِيلُ الخامس: حديثٌ جَابر ف أَنَّ رَسُولٌ الله 4 كَالَ: «مَن لَقِيَ الله لا برك بود ياه الحديث» رَوَاة 
١‏ کا عل مقصود لجز قو :حون غرف کی كل ره وما ا شرج شور 
لار کان مسقا للخو منه کا ترجم به المصتَّتُ رحه الله ( (وكماء ير العبدٌ من التار الملحسوسة خشية 
إيلام بدنه فليفرٌ م من الث وهس إيلام فلبوبودوث اقب وال آذ ين مرت البدووالية! ): 

© © © 


و01 
له أن 


بد 


E 


)١(‏ لا يخرج به العبد من الملّة. 
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0 
الدّعَاء إلى شَهَادَةٍ ن لا إِنَهَ إلا الله 
a E‏ عن E‏ لد قرو ER‏ د 7 
]١[‏ وقول الله تَعَالَ:# قل هلزو سَبِيِلَأَدْعوَأ إِلَ أله عل بَصِير: بد آنا دكن تحن [يوسف:8١٠]‏ الاي 
7 عَن ابن عباس + أن رول الله 3 لم بَعَتَ مادا ِل اليم قال لَهُ: ك أي قَوْمَا ن أل 
ورا ا 34 معي و E‏ ا gO‏ 2 0 2 


وَل ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ ند اده أن لا إل إلا الله - وني رِوَايَةِ: إلى أن يوخ دُوا الله - فَِنَ هم 


AE 
Cd o STS 
ل ا د حب الله‎ ١ وا عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ه؛ ان رَ سول الله 4 قال بوم حَمِيرَ: «لأَعْط‎ ][ 


RT‏ وم e‏ »كات الاس وکوت باتهم آم يماما هلمأ جوا 


ضر 
o02‏ 


عدوا عل رَسُولٍ الله يك كلهم رجو أن يُعْطَامَاء فَقَالَ: : ين عن بن أي طَالِبٍ ؟». قَقِيلَ: هو کی عيندة؛ 
es E‏ أ کان يكن به و جم فَأَعْطَاهُ القت ال ا 


اعون ا 


31 


Ba 


رِسْلِكَ حَنَى تنل بسَاحَتِهِمْ؛ تم عَم إلى اشام وََخِرْهُمْ ا يبُ عَلَيْهِمْ ِن حَنّ الله تحال فيوء اله 
اَن دي الله بك رجلا وَاحِدًا حر لَك مِنْ حر النّحم). 
E KS‏ 


صو الرجة: بيان وُجُوبٍ الدّعوة إلى التَّوحيدٍ. 

a‏ : اة أَنْ لا لَه إلا اله) لأنها كلمة التَّوحِيدء فقوله : (الدّعَاء إلى شهادة أنْ ك 

لَه إلا الله) معنأه: الدّعَاءٌ إلى التو حيد. ((فجاء بالدَّالٌ مكتفيًا به على المدلول» فإنَّ ؤِكْر شهادة أن لا له إلا الله 
EL‏ 46 

ذكر لصتف تقل تعالى لتحقيق مقصود الترجة ثلاثة أدلة ثة أدلة: 

فالدّليلٌ الأوّل: aE‏ ل قل هزو سیل اد 2 إل 1 

ودلالته على مقصود الثَرّحمَةٍ في وجهين اثنين: 

أحدّهما: في قوله:ظ قل هزو سَبَِ 4 أيْ: سبيلٌ محمّد يِه والسبيل التي كان ((أبو القاسم ي)) عليها 
e‏ 

والثاني: في قوله: عو ا ع KR‏ فَالدَّعْوَةٌ إلى الله على بص بَصِيرَةٍ مِفْتَاحُها التو حيدٌ وإذا كان ثَمَّ 
اريسي ب و را 
اا 

والدّليل الثاني: حديث ابن عَبّاس ت في « بعث معاذ إلى اليمن» الحديت» متفى علية. 


از 
8 
e‏ 
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ودلالته على مقصود الترحمة في قوله : «فَليَكْنْ أَوَلّ ما تَدْعُوهُمْ إلَيْها وهو صَرِيحٌ في المقصود. لاقتران 
الفعل المضارع فيه بلام الأمر الال عليه» والأمرٌ للإيجاب. [والمأمور به أن يكون اول ما يدعوهم إليه هو 
توحيدٌ الله يلا ودل عليه بكلمة الشّهادة التي هي كلمة التّوحيد كا تقدّم) . 

والدّليلُ الثالث: حديتٌ سَهْل بن سَعْدِ كلك في فتح خيبر. رواه البخاري ومسلم. 

لاله على مقصود التَرجةٍ من وجهين اثنين: ْ 

أحدهما: في قوله 45: «5 َم ادعَهُمْ إل الإشآام»» فإن حَقيقَة الإسلام هي (الاسِْسْلامُ لله بالتوحيي والانقيادٌ 
له بالطَاعة والبراءةٌ من الشَّركِ وأهله)» فمَرَ بان يَدعْوَهُم إلى التّوحيد. 

والثَاني: : في قوله 55: ١وَأَخبرْهُمْ‏ ا ڪيب عَلَيْهِمْ ِن حق الله تَعَالَ فِيهِ)» أي في الإ سلام» وأَعْظَمُ کت لله 
الإسلام هُوَ التؤحيد؛ ب قد يُطْلُ الح [[ني الخطاب الشّ رعي]] ولا وا به إلا ّوج دون باقي 
الواجبات» كا تقدّم في حديث محاذ بن جبل هب (ني الباب الأول)] وفيه أن النبي 8 قال: وح الله عل 
الْعِبَادِ: أن يَحْبْدُوهُ ولا يركوا بو شَيْنَاك» فجعلة احق المتَمَخْضَء فا سواه من حُقَوقٍ الله هو تاب له فلا يقب 
مِنْ عَْدٍ أن يُقِيمَ الصَّلاة أو بوي الرَكاةء أو يضوم رمضان. أو بج البيت حتى يكون آنيّا بأضل الحق الإليّ 
وهو (توحيد الله ك). [[وهؤلاء الأدلّة هي عند الأصوليين تقتضي- العموم السام في الرّمان والأفراد 
والأحوال كما يقولون» فتكون المطالبة بالدّعوة إلى التّوحيد غير ختصة بزمن دون زمن؛ بل هي أمرٌ واجبٌ 
لازم في كلّ زمان ومكان وحالء فلا تتغبّر هذه المطالبة الشّرعية بتقديم الدّعوة إلى التَّوحيد بتغير أزمان الاس 
وأمكنتهم وأحوالهم وما يظنْه بعض الاس من عدم احتياج الخلق اليوم إلى توحيد الله 8# لا آلت إليه علومهم 
ومعارفهم الظّاهرة وصار الشَّرك مستقبحًا مسترذلًا في نفوس الخلق دعوى باطلة» فن كثيرًا من هو مقدّم في 
علوم المعرفة البشرية كالطّب أو الهندسة أو الفيزياء أو غيرها ربا رأيته متردّيًا في حمأة الشّرك ظانًا أن في ذلك 

. 8# كا يدندن حوله بعض الخلق من ارتقاء العقل البشري اليوم وعدم احتياجه إلى 

الذعوة إلى الرحيد من الجهل البالغ العظيم حقيقة دين الله 38 فإ مر ء لا يزال مفتقرًا إلى توحيد الله ك في 
كل حظاته ولا فما معنى قوله في صلاته مرة بعد مرة # أيه الط عَم (4)5[الفاتحة]» وهل في الصراط 
لمستقيم شيء أعظم وأعل وأجى وأحل من التّوحيد؟! كلاه ولكن أكثر الاس ظَنُوا أن الدّعوة إلى التو حيد 
هي الدّعوة إلى ا أن الدّعوة إلى التوحيد هي الدّعوة إلى حقائق إيمانية» ينبغي أن تكون مضيئة 
مشرقة في القلوب والنفوس» فإذا خبا نورها وضعف ضياؤها استحكم في القلوب غيرهاء ومن عرف 
حلاوة التُّوحيد وعرف أنَّ إلظاءه به تعليًا وتلقيئًا وتفهيًا ودعوة أنَّهِ يزيده ثبانًا على هذا الطّريق حتّى يلقى 
الله 8# وهذه الدَّعوة إلى التوحيد هي ميراث دعوة التْبوّةء فهي ليست دعوة منسوبة إلى رجل أو آخر؛ ولكنّها 
الدّعوة التي جاء بها التبىّ كيا » فالنَ ية كان أعظم رحى دعوته؛ بل قطب رحى دعوته هو دعوة الخلق إلى 
lsd ale OE e a Og‏ ذا حك يلاتان سروت a‏ 


و 


ميراث الإسلام السياسي؛ بل هو دين الله 8# الذي فاضت به دلائل القرآن وال نة فإمّه ليس في القرآن 


ع 4 


5 
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CE‏ ل 
في تعلّم التّوحيد والفقّه فيه وأن يبل من نفسه ووقته شينًا لدعوة الاس في توحيد الله 8 واعتبر لهذا في أ 
الى هة لما أنزل عليه الوح وأمر بتوحيد الله ك في مكةء ثم أمر بالدّعوة إلى التُوحيد في مكةء ثم بقي مك 
مي العو ا ترس يمك لذي هآر عب ابض لل 
تقر اد لك وار ایی ل 6 [عمد:114 وإ هذه الآية من سورة مدنية وهي سورة محمد» وتكرير 
ع فيلال كلاج إن اا مادا الآعير :ف ااب الد 
اشتراك الأمّة مع الي ذا قال النّاظم: 
CN N a TS‏ 
وإذا كان أكمل الخلق تحقيقا للنّوحيد وأعظمهم مرتبةً فيه حتى بلغ الخلّة منه يؤمر بتعلّم التّوحيد ویذگر به 
فإن حاجتنا نحن إلى ذلك أعظم وأكثر » قال إمام الدّعوة في كتاب «كشف الل بهات؛ : وأا قوهم التوحيد 
فهمناه فمن أعظم مكائد الشَّيطان . وهي كما قال مكيدةٌ شيطانية يسدٌ بها الشّيطان من قدر عليه الخلق لعلا 
يعتنوا بتوحيد الله عدا ودعوة وإصلاحًا. ]] 


ol 
A 
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فيه مَسَائْل: 


هه 2 


الأمل: أن ادَعْوَة إل الله طَرِيقُ مَنٍ بع َسُولَ الله 4. 

الثاني نيه الي على الإخلاص؛ لن كَثيرًا مِنَ الاس لَوْ دَعَا إِلَ الْحَقٌّ فَهُوَ لخو إلى 3 
ا بن قاض Ù‏ 

الْكَامِسَةُ: E‏ تبح الك کرت تسا لله. 

الكاوشة: - وَهِيَ من انها - عاد انلم عَنٍ امرك لا َر مِنهُم؛ ولو 1ي : بشرك. 
السَّابعَة 2 بعة: كَوْنُ التَوْحيدٍ أَوّلَ وَاجِبٍ. 


ل وو ماع 


الثامتة :ييه قبل كل کی تی الصاو 
التاسعة سِعَةُ: أن معْتَى أن ادوا الله : مَعْنَى شَهَادَةٍ 


2 


الا 4 أن اسان قَ يحون يِن أل الاب وَ 
الْحَادِيَة عَشْرَة: التنبية عل التَعْلِيم ب التدْرِيج 


الاب عَشْرَة: الْبَدَاءَ بالا الا 

الا عشْرَة: مَضْرِفٌ الرَّكَاةٍ. 

الراب 00 ع ره بل 
ا ع عَشرَة: اله عن گرائم ك 
ا 55 قا عة الحَظلوم. ‏ 

السّابِعَةٌ عَشْرَةَ اعا ال جب 


م 


f: 
ا‎ 
4 & 


الاما عَم MONE La :٤‏ وس ادات الْأَوْلِمَاءِودَنَ الْمَمَسََةِ وَالْسجُوع 
وَالْوَبَاءِ. 
SONE E SN NEES‏ 
2 عَشْرَةَ كي 1 ين اعادام الموة 


إن جوع 


الْعِشْرٌونَ: تَفْلَهُ في عَيْيّه ييو َم ِن اوها أيضًا. 
الْحَاديَةُ وَالِهْوُونَ: ضيه عبن أي طالب 4 
لابه وَالعِفْرُون: اا ET‏ الفتح. 
الله وَالْعفْد ونّ: الْإِيَانْ ِالْقَدَرِ حْصوها لِمَنْ يسح هاء وَمَنْعِهَا عَمّنْ سَعَى 
لابه وَلِْْرُونَ: اْأَدبُ في قولو: «عَل رسْلِكٌ». 
الام وال وة : الدَعْوَةإِلَ الإشلام قبل الْقِمَالِ. 

لسَّاوسَة وَالمِفْرُونَ : أنه شرو ن دُهُوا بل ذلك وَُووا. 

لسَابعة وَالْعِشْوُونَ: الدَعْوَةٌ بالْحَكْمَة لِقَوْلِهِ: «أَخيرْهُمْ با جب عَلَيْهُم). 
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النامتة وَالْعِفْرُونَ: الْمعْرِة بحن لله في اأوشلام. 
النَا NT‏ نَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَ يَدَيْه رَجُل وَاحِدٌ. 
اللاو ة: انلف عل الا 


قولّه يذلثة: (السَّادِسَة: وم ن أَممَهَا - إِبْعَادُ اللْمُسْلِم عَنْ المُشْركنَ ا 
تحرف ی إذالم يتياه ِنَ امش ركينَ صَارَ مهم ولو ف يرك إن ن عقوي لوحيو اران 
المشركينَ» وحقيقَة البرَاءَة ( [منهم) )بيان بُطْلَانِ دينهم, فمَنْ ساكتَهُم دُونَ ( (اعتقاد و))إعلان بُطْلانِ 
دينهم فقَدْ صَارَ منهّم ولَوْلم يُشْرِكُ؛ِ [ [يعني إذا وُجد في قلبه الاعتقادٌ بان دينَ هؤلاء ليس بباطل لكنّي أنا 
عل لاقيام وهو اوهل او کک ا مقاب بو لو ل يقد 
منه شرك؛ لأن من حقيقة الّوحيد اعتقادُ بطلانٍ غيره مِنَّ الأديانِ» والذي لا يعتقدٌ بطلانٍ غيره من الأديانٍ 
ليس موحُدًا؛ لان الدّين عند الله کل واحدٌ كما قال تعالى: 3 إن الست عن السك 4[ آل عمران :14« 
فمن اعتقدَ عدَمَ بطلانِ دين غيره فهو مشر كافرٌ ولو ل يكن له أعمالٌ من القَرْكِ. 

كان النَاس في بلاد الإسلام إلى قبل مائة سنة هذه عندهم ظاهرة» وإن وُجد خللٌ عندهم في التَّوحيد في 
بعض أبوابه؛ لن يعرف أنَّ دين الله لا يجتمع مع دين غيره» أمًا اليوم صار في بلاد المسلمين من يقول: إنَّ 
البهود والتصارق ليشتو بكمّاٍ ونه كما يدخل المسلم ا جنه فن اليهود والنّصارى يجوز أن يدخلوا المنّة. هذا 
من الجهل العظيم بهذه المسائل. 

ومن أسباب الجهل بها عدمٌ الْحرْصٍ على تعليم التوحيد» وقول الاس لمعيه سيل ارخا بز 
التوحِيدُ تكفي فيه القَثرة» هذا من مكايإ الشّبطان» فن الهم بجاح إلى التكريرء وانظر ذلك إلى قراء3 
الفاتحة في صلاك فإن من يظم شأنها أعيدت مراراء فلعظم التّوحيد ينبغي أن يكر مرارًا ومرارًا حتَّى 
يتذكّر الاس عَم التو حيد» ويصحّحَ حح أحوالهم ٠‏ كم من إنسانٍ كان على حال فسمع متكا يتكلم ني التّوحيد 
ا للشّرع م يكن له من قبل بسبب تعليم التوحيد. 

سكن اللا يقر أن ان اللا فووا عو ق ق والشّلُوك وهل شيء أعظمٌ ون أنْ تكون 
فلت املق مر هة إل اه وا م دل ل تفرك وف لا دوي قوب للست مشل توحيد الله ل 
فينبغي أن بجتهة طالبٌ العلم في تعليم الاس التوحيه وأنْ لا يتساهَلٌ بدعوى أن التوحيد مفهوم» وأن 
الاس لن يجلسُوا لدرس في التوحيد؛ لأئَّهم يعرفون التوجيدء ومَنْ صَيرنَفْسَهُ على تعليم التوحيد واجتهد 
سيجدٌ عظِيمٌ أثره في التاس» وأتہم يستغربُون من مسائل يسمعوتها كأء مها طرق آذاتي م لأوّل مرَةٍ لِقَلَةٍ 
المُعلَمٍ هم ما يَلزمُهم من دين الله 86 فين أعظّم أمانةٍ العلم التي في أعناقكم ليست تعليمٌ الفقه ولا تعليَ 
التفسير ولا تعليمَ الحديث ولا تعليم النحو؛ تعليم توحيد الله لة؛ لأن الله يله إل خلقنا لعباديه وإلَّا تل 
عبادةٌ أحدئًا إذا سعى في تعليم النّاس توحيد الله يل فيجتهدٌ في تعليم التوحيد» ويتواصّى مع إخواته على 
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هدايتهم في هذه المسائل» ويكوذ بهم رفيا لطيقًا؛ لأن الاس لقم من اجهل وتعبُر الأحوالٍ وارتفاع ألوية 
ا جاهلية ودعاةٍ الصلالّة والبدْعَةٍ في هذه الأزمانٍ ما لا يخفى على عاقل لب لبيب» وما يتعاطى بحال الدّعوة 
بختلفتٌ من زمان إلى زمانء وقد گیب إلى شين ابن باز رحه الله تعال سوال عتا تصأْح به حال الاس 02 
الدغرة ففال؟ ي هذا الرَمنِ لا صالخ حال الاس في الدّعوة إلا باللطفي. ولاف ا طف ال کرت عن 
المحرّماتِ والموبقات والمنكرات؛ وكين الرّق في دلالتهم على الي وأن لا يغتُ الإنسانُ بنفية ه إذا كان 
موحّدًا أو طالبًا للعلم» ثم يَنظر إلى التاس بعين الإزراء والعيب» وأََّثُم في جهل؛ بل ينظر إليهم بعين الرّحمة. 
ويُسلك بذلك طريقٌ الرّفق؛ ليكون من وُرَاث التبيّ 2 في هداية الخلي.)) ۰ 

قوله 0 الا 5 أن الان قذ کون من أل الكتَابٍ وَهُوَ لا يفا أو عرفا ولا عل وا 
لأن التي 2 أمَرَ مُحَاذًا ( لا بعَنّه سح ا ا لي 
ويعملُونَ بها لما اتاج إلى أمرهم بذلكء بل هُمْ بين جال بها لا يَعْرِفَهاء أو عَارِفٍ بها لا يَعْمَ يحمل بِمُقْتَضَ اها 
[فاحتيج إلى تنبيه معاذ إلى دعوتهم إليها) ( [جميعًا) ) . 

es‏ اا ب يُوجَدٌ في كلام آهل العلسم يدون به 

دِيم الأَهَمّ على غيرو» فإذا فرع منه نول إلى ما ذو وهذا المعنى الذي قَصَدُوهُ لاي اعد عليه الريب 

فإ الذي كفتَضيه الع أن يكُونَ المنى البدَاء بالأَهَمٌ أيْ النَّْءْ البَالِعْ في الأعَمَية ا الول إلى ءار 
أَهَمّ منه» فهو باعتبار باه اللْعَويّ دال على الَّقّي مِنْ شيء عَظيم المي إلى شيء أعظم منه. 

وأهل الم يُِيدُونَ به الَدَل ِن شيء عَظيم المي إلى آخر ُوه والَاقُ لِسَئَنِ العربية للدَلالةِ على هذا 
المعنى أن يُقَالَ: (البَدَاءَ بالاَمَمٌ فالمهمٌ)» فيقَدَمُ م الأعلى اميه م يدل ((تنزّلا)) إلى ما دُونّه من لهات . 

( ((الثالئَةَ عَشْرَة: ضرف الرَاة.) هذه في كتاب الركاة في الفقه» الصف رحمه الله أراد أن يذكرٌ في هذه 
المسائلٍ فوائد مستنبطة من هذه الأدأة هذا علمٌ مفردٌ في شرح مسائل التوحيد ولأحد العلماء ء ات اة 
«التَوضيحٌ اليد بشرح مسائل التّوحيد» للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله جعله في شرح المسائل فقط دون 
شرح الأبواب» وسبق إقراؤه وشرحٌة في أحدٍ مجالس الرّياض.)) 


تقريرات على كتاب التوحيد [Yv]‏ 


كفسير التَّوْحِيد وَشَهًا أن لآ إِنَه إلا الله 

]١[‏ وقول الله تََالَ: « أولهك لزن يدغوت يفوت إل ريه الوسيكة أ أََرَبُ 4[الإسراء:1] الآية. 
#0 وذ َل بس لاي مء إن با 4 کش ل الى رق 4ا خرف] الك 
4 دوا تايف تنمضت 1 اا ين و أله و [التوبة NIN:‏ 


عاق RE‏ و که آندادا بوهم کح ال 4 #[البقرة:78١]‏ الآية. 


2 


ار الج عن الي يأ قل «مَنْ قَالَ قَالَ: لا إا 
وَحِسَابَهُ على الله نه . 


N RN E: وَشَرّحَ َه الحم‎ 


عق و 


ر م مم ەه ف لل “تر 1 
إلا الله وکفر با يعْبّد مِنْ دون الله حرم ماله وَدَمْه 


معو ا 

1 ف عر م 82م م 35 و ا 5-500 

المي لديم خرو ودين ا صحه 

مها آيةَ الإشْرَاءء بين فيا الرّدّ عَلَ الْمُمْركِينَ الّذِينَ يَدْعُونَ الك الينَ» فَمِيها بيان TT‏ 07 


3 


3 الم رم 


ا ا تر ا عي د و ص 8 002 TES‏ 07 ون 3 
ومنها آيَةَ بَرَاءَةَ» بَننَّ فيها أ د أل اكاب ادوا أخبارَحُم رباعم رْبَابًا مِنْ دون الله وين ام 1 مروا 
و 


لا بان يَْبُدُوا ا وَاحِدَاء مَعَ ن تَفْسِرَهَا الَّذِي لا إِشْكَالَ فيه A TAET‏ في المَعْصيةء لا دُعَاؤُّهُمْ 
2 5 

متها قزل اليل 8 ار 9 اتی بسا بثو © إلا الى طرف € الاي فاستفتى من الْمَعْبُودِينَ 
N‏ هَذْه الَْاءَة وَهَذْهِ الْمُوَالَاةَ هي تَفْسِيدُ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله قَقال: #وجعلهاكمة به 


1 


5 


2 


ف عَِيه لمهم رجش 
ا ا 0 5 ر ص 8 0 a‏ 2 
ومنكًا اوق الكار الذي قال الله فِيهِمْ : #وما هم بِحَرِحِينَ مِنَ اللَارِ #[البقرة: ۷١1۱ء‏ ذكر امم بون 


3 E 


ندَادَهُمْ كَحْبٌ الله دل عَلَ َم بون الا ظا وُذ في الإسشلام؛ فَكَيّفَ بن أب 
ال كن حت a‏ 
وَمنْهَا قله 4: «مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله وَكَفَرَ با يُحْبَدُ مِنْ دون ام ع دمه وَحِسَابة عل الله كل . 


هذا أ ماي عش ل 1 ال فَإِنَّهُ 1 1 


8 


لله 
تمل اا ف ما عَاصمَ لِلْدّمِ وَالْحَال» بل وَلَا مَعْر EE‏ 


Fa م‎ 


مَعَ لَفْظِهًاء بل وَلَا الْإقرَارَ بدَّيِكَء بإ و که ل يدعو إلذا EU VS‏ 
TT‏ 1لا لكلا 


٤ 


EE ET E 


AR 
١ 


مَقْصُودٌ التَرّحمةٍ: بيان لتّوحيدٍ بتفسيره وإِيْضَاح معنى (لاإله إلا | لله). 


والمرادُ بالتّوحيدٍ هنا توحيدٌ الإهِية والعبَادَة؛ لأنّه اللقصودٌ بالذاتِ في تصنيفي الكتاب. ذَكَرَهُ ابن قاي 


حَقِيقَةٍ | 


3 


تقريرات على كتاب التوحيد 1Y۸]‏ 


((العاصميٌ)) في «حَاشيته على كتاب التّوحيد). 

a الذا لعل الله أزل» نان قله الكنية دلت سل د‎ aS EER, 
اا( کی شهادة أن لا لد له اشوا مدال هو ال خت‎ 

ذكر المصتف كانه تعالى لتحقيق مقصود الرجة خسة أدلة: 


71 سس سح عر 


فالدليل الأول: فَوْلْهُ تَعَالَ: « أَوليكَ ادن يدعو 4 الآية. 


ودلالثه على مقصود التَرجمة في قوله تعالى: :و إن اة أ م أَقَرَبُ €» فالمعبودون من 
الأنبياء» والملائكة. والصّالحين يطلبون ما يقر م إلى اللّه» 0 اال ففيه 0 ااا ((هو)) إِفْرَادُ الله 
بالعبادة. 


والدَّلِيلُ الثاني: قَوْلَهُ تَعَالَ: ا ولد الهم ليه وَعَرَصِو 4 الآية. 

ودلالشُه على مقصود الترجمة في قوله تعالى : #إِنَى ريما بدو (©) إل الى فر #. لأن كلمة 
التوحيد (لا إِله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات» فَعَبّر عن المنفيّ بها بقوله: # انی برا يَمَاحَبَدُونَ € وعبرٌ 
عن لبت فيها بقوله: ٍ إ5 ایی مر 4 ففيه تفسيدٌ التُوحيد بإثبات الا له وحده ونفيها عا سواء. 

والدّلِيلٌ الثّالث: قَوْلْهُ تعَال: « ادوا باهم وسيم 4 الآية. 

ودلالثة عل منقضوةق اا ةۋ o‏ هه ا 07 
تتشكة سنا ف رضطرت 40 4 فل كك ِبَانَة فاده بالتوحيد لقوله: و ١‏ 
فالمطلُوبٌ إِفْرَادَهُ بالعبادةء وأَكّدَ هذا المطلُوب أَرَلّا بقوله : لاله إلا هو & د ل اكد 
فَعَلَاتِ المُشركينَ فقال: سب عتما رڪوب ). 

اليل الرابع: َوه تکا: ‏ يرت آلایں من يكين ود آل ا 4 لآب 

ودلاله على مقصود الزَّجمة في قوله تعالى: لييمج كسس الہ واد اموا سد حا ر 04 فت ويه 
ال رک عم لاندو بمحية ا زك وفرلً الؤمنين ويم لحي توحية» ف نْ عَبََدَ مع الله غيرّه فقد 
اميت ومن انرا لبيك نودوقي e‏ یل بإفْرَادِ العبّادَة. 

والدَّلِيلٌ الخامس: حديث طارِقٍ بن أَشْيَمَةَ الام ِجَعِيّ ذف أن التي يذ قَالَ: «مرنْ قَسالَ: لا 
الحديث. رَوَاه مسلم. 

SS 
قَول: : ا إلَهإّا اء بل لا بد من قويجا مع اعتقادٍ معناكا العمل بمْقتص اها والگفر با سوى الله‎ 
| المعبوداتِ» وهذه هي حقيقة التو حيد» فقو له له: کر ابد ن ون لله إشارة إلى أن حقيقة دا إل‎ 
. اله إنطال سائر المعبوداتٍ سوى الله ك‎ 

[إشكال 16 ورد احا الاغران إفكالا عل أن المت قال في هذا الباب TEE‏ ثم قال: 
(الْأُولّ) ولم يذكر ثانية ولا ثالث فلماذا قال: (فيه مَسَايْل) ولم يقل: فيه مسألة» مع آنه م يذكر إلا واحدةٌ؟ 


٣ ا‎ 


٠ 3 


ا ر و ۲1[ 


تنبيها إلى تضمُّن الباب مسائل أخرى يمكن استنباطهاء وهذه أيضًا من طريقة البُخاري في «صحيحه أنه 
يَذكُر شينًا وتك بعضّة.] ) 
@ 


تقريرات على كتاب التوحيد I]‏ 


۷- باب 
مِنَ الشّرّْكِ لبس الحلقة وَالحَيْط وَتَحُوهِمَا؛ لِرَفْع البَلاء أَوْ دَفْعِهِ 
]1١[‏ وقول الله تَعَالَ: 8 ٤‏ فل افش كنا تعر من دون آله إن أرادق اله بشي هَل شه کشقت صر 4 


[الزّمر:4*] الآية. 
[] عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ؛ أن التي ل را ى رجلا في يدو حَلْقَة مِنْ ضفر فَقَالَ: ما هَذِهِ؟)» قال: ون 
اك «انْزِعَهًا 4 دكا هنا قنك لو مُت وهي عَلَمِكَ EE‏ اذاه ا 


00005 0 1 0 1 1212# فا وَدَعَ الله لَّهُ). 

INES وي رِوَايَةٍ ا اقرط‎ ]٤[ 

[5] وَلابْنِ أبي حاتم عَنْ حُذَيْمَة؛ انه رَأَى رجلا في پو حيط مِنَ الْحْمّىء فَمَطَعَهُ وتلا فَوْلَُ: $ وَمَايوهِنُ 
ا 

مَقصود الترحة: E‏ 

والفرق بين الَف وال فع أن الرَفْعَ : (طلبُ إزالّة البلاءِ بعد وُقُوعِه)» وأنَّ الدَفعَ : منم نُزُولِةِ)» والأصل 
في التَالِيقٍ ِنَ الجا وا ليوط ا أئها من الشرِكٍ الأصغر؛ لِتَصَمنها اعتقاد السب فيها ليس بسبّبٍ شرعِديّ ولا 
دري (واتخاذ الأسباب التي لم ت تبت في طريق الشّرع ولا القدر من الشّرك الأصغرء وبه تعلم أن إثبات تأثير 
ا رمال ا لع كني ا ا 
افعا في أمر ما بطريق الشّع أو القدر كان اتخاذه مأذوًا به» وإذا م يُعلم أله سبب بأحد هين الطّريقين فإ 
دوسا اال الاس 

وهذان الطّريقان كا سلف مردّهما إلى الشّرع والقدرء والمراد بالشّرع ثبوت كون ذلك سببًا بطريق القرآن 
أو التق اران يطزوق القدر قوت كون 3 العبا تي هرات العادة غفه الناس. 1 

ذكر الصف كانه تعالى لتحقيق مقصوو الأّرجمة خسة أدلة: 

فَالدَّلِيلٌ الأول: قول تَعَالَ: فل يشم ما عون ِن دون أ 4 الآيّة. 

ودلاله على مقصود الت جة في قوله: َل هُنَّ شت صرب ففيه بال مالم ين یت كوثه سب قَدَريا 
أو شرعِيّا ومنه لَبْسٌُ الخَلْمَةِ وا لبط إِذْ لم ينبت ينبت كوا من الأسباب التافعة لذلك إلا شرعًا ولا قدرًا ). 
ألم الشَرْكء لمن جنس دعوة الشركين أصناتهُم كف ار [(عنهم)] . 

والدَّلِيلٌ الثاني: خد ا رَانَ بن خحصين د أن الي 0 رَأَى رَخلًا في ي 


د حَلْقَةٌ ن ص هر ) 
الحديث. رَوَاهُ أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرً | وإسناڈه ضعيف. 
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ودلالته على مقصود الترجة في قوله 4¥: «َإِنَكَ لو مُت مت وَهِيّ عَلَيْكَ ما أمْلَحْتَ أَبَدَا؛ِ لأنّ نفي الفلاح - 


تقريرات على كتاب التوحيد I11‏ 


وهو القَّوْرُ- على وَجْھ الابيد لا یکو ن إلا بالشرْك کا قال تعالى: ومد اوی إِلَكَ وَل اَن من بت لين 
مرت یحی َك وکو مِنَ لسري (14)2الزّمر]» ولعلَّهُ عُهِدَ في تصرف : 
التعاليق سيبًا مُسْتَقَلًا. 

فخاطبه النبيّ #5 بنفي الفلاح المُْعَضِي كَوْنَ ما نف عنه ون جملةٍ ال زك الأكبر المْمْرِج من الق 
((فيكون اعتقاد معلّقها عند توجه الخطاب البو إليهأنها مستقلة بالتفع والضر)). 

کو الابيد ((المذكور في نفي الفلاح)) لا يراد به انتهاؤه إلى اران الام بل يراد انياش فين كان 
قوله 44 : ما أََْحتَ أَبَدَا أ بَعْدَ فلا حك, وان أخرج بعد ذلك من الثّار إذا كان الل - ا اا 
وأصغرِيّةُالشّركِلههنا على ما تقدّم في اعتقادٍ كن هذه التعاليق سببًا ((وهي لم تنبت كذلك لا شرعًا ولا 
قدرًا يصبّرها شركًا.)) (فالحديث يحتملٌ أن يكون المرادُ عد هذه التعاليق شركًا أكبر إذا كان الفلاح المنفي هو 
الفوز بالكلَيّة المقتضي لدخول التارء أمّا إن كان الفلاح المنفيٌ يراد به تبعيده لا إرادة حقيقته فتكون هذه 
التعاليق من جملة الشّركِ الأصغرء والمناسبُ للأدلّة هو الوجه الثانيء وأنَّ المراد بقوله : «ما أَفْلَيِتَ مدا 
أيْ بَعْدَ فلاحك لاتخاذك هذه التّعاليق التي لا تنفع في دفع العلل من قبيل ولا دبير.) 

والواهئة (المذكورة في الحديث) هي عرق يضربُ في المتكبء أو الب أو العَضْدِ منها. 

والدّليلٌ الثّالث: حديث عق بخ غامر 4© مرفوعًا IEE HAE‏ 
بِسَنَدِ [جيد] 
وا عل مقصود رجو في قوله :١ن‏ تعلق يحة تک مم اله وتاي ين + سا 
والذّعَاءُ عليه مُؤْدِنَ بَحُرْمَةِ فعْل لاله شرك كا قَسّرَهُ الحديثٌ الذي بعدة فالم طابقة تون انيف e‏ 


ام ع 
الله له» الحديثء. رواه أحمد 


ظاهرة. 
والدَّليلٌ الرّابع دی ع قف يكبا فعا انق كان قيقة E‏ شرك رواهٌ أحمد بسنل حسن. 

ودَلَالنهُ على مقصود الترجة في قوله 4#: «قَمَدْ أَشْرَكَ». وهذا صريحٌ فيا تَرْجَمَ به المُصَنَفُ فان لْبْسَ 
الحلقَةٍ والخيط من تليق التائم. 

وا ل و تعلق ایت الكارق كا قوع هلبه اغ اذل 
العلم» ((فإذا قال قائل بعد ذكر حديث: وني رواية كذا وكذاء فهو يريد أنَّ هذه الرّواية قطعة من الحديث 
المتقدّ» Es ENN Es‏ س عثه [(ولبست فظعة مع اديت الاي كا تنه 
إلى ذلك حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد». 


جاع 


۰ 


)١(‏ حسن. 


(؟) والصحيح أنه. 


تقريرات على كتاب التوحيد ] 


ا 


والذليل الخامس: ]2 حُرَيْمَةَ عضد: أنه رای وجل ف يدو خبط وخ ااي فَقَطَعَهُ) الحديث. رَوَاهُ ابن 
أبي حاتم في اتفسيره) بسَتَلِ ضعيفي. 

ودلالتة على مقصود الترجة في قِرَاءَةٍ حُدّيفة للآية المُصَدَّقَةٍ للحَالء وأن ذ ل Ey‏ 
كه قَطَعَ الخيط ولا الآية» وفيها (قول الله ييك) : « وما ومن ڪا رهم ياه إلا وشم مرون 4» فالحال 
التي أَنْكَرَهَا عليه (من تعليق الخيط) هي حال الدَّرْكِ (وهذا قرأ وله الآ عليه ليبن أن قله هدق قحل 


الشركة 


+R 


تقريرات على كتاب التوحيد [Y1‏ 


فيه مَسَايْل: 


الأول: لظ في لبس الْحَلْقَةِ وَالْحَبْطِ وتخو هما لل ذَلِكَ. 
لَب أن الصَّحَاي َو مات وَهِيَ علب ما فلَح؛ فيه ماهد لِكَلَام الشف 


لَه أنه يُعْدَرْ بِالْجَهَالَة. 
ا ا «لا ريد إلا وَهنَا. 
الْحَامِسَة 0 مَنْ فَعَلَ مث ذَلِكَ. 
السَّادِسَة سَة: التَضْرِيحُ بان مَنْ تعلق عا وکل إِلبْه. 
السَّابِعَةٌ: المَضْرِيحُ م أن من تعلق كمه قد َه 
لامي TS‏ © ال هن دلت 
الَاسِعةُ: تِكَاوَةُ حُذَيْفَة الآيَة: دلبل عَلَ أ الصَحَاة يَسْعَدِلُونَ بالكيَاتٍ التي في لمرد لكر عَلَ الْأَصْغَر؛ 
کا ذَكَرَ ابْنُ عَبّاس في آية الْبَقَرَةٍ. 
ن ليق الدع عَنِ اله لَعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ. 
ENE‏ من تعلق ية أن الله لا ن له ومن تعلق ودع قاد وع لذ له أي ترك اله 


قولّه يذثه: (الثالئة: أنه عدر بِالْجَهَالَة) لكونه لم يَسْتَفْصِل عن حالّه. هل كان جاهلاً أَمْ لا؟ وگوْن 
السالة مت رة في الدين ظَاهر E E‏ 
المسائلٍ TT‏ َالَمَاءِ والعُذْرُ ححَلَهُ المسائل اميه التي يَعْمْضُ دليلها (ويقع الجهل بہاء أمّا المسائل 
الظاهرة المشهورة فلا] . 

اا بمهُ: أا لا تمع في الْعَالةِ؛ بل ضر لقَوِْ: هلا تدك إلا ونا ) أي: ف اء لان 
سس سب مَْوَهُمْ فيَجْرِي العَبْدُ مع الأوهّام التي تُضْعِف روح و حور قَوَاهُ ( (القلبية) ). 

دن الأحوا لي كني تاعا و إضلاح امي عدم نیتال م لهام اط افم 
فان العبدَ إذا فتح على نفيبه أبواب الوَاطِرِ والأوهام استؤلّت عليه فأضْعَمَنُْ وخرجّث رُوحُه عن قُوّتها. 

ومن أسرّار الحقائق التُوحِيْدِيّة كفو ويا للرُوح البشريّةء وهذا شيءٌ أهل الشّرك عنه بمعزلء فإن التّوحيدٌ له 
ر في وة الرُوح بِدَفْع الأوهام والخيالاتِ. 

وانظر إلى ما ان لين إبراهيم وعو عليهما الصّلاة والسّلام في فر توحيدهتا كم أِيد حرق الال 
وإيذاؤه بالثا وقَثل محمد 1 عد عَقِبَ خرو جه مُهَاجِرًا من مَكَةَه فكان في قولهما ما ذل على رُ شوخ التَوحيدٍ 
((في نفوسهم])) ور الوح وگل («الإقبال على الله كَ)) والاتِصّ ال بالله يك وه ذا شي خارج عن 
العارف البشرية وإنَّا عُلِم بالأَواّة الشَّرعي : 

فأدويَةٌ الأطباء في كَل ملَّةِ لا تَنْحَتُ هذا الدَّوَاءَ في الأحوال التَّمْسيّة؛ لكل اللائ الث رعيّة لث على أنَّ 


2 


ا 
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أنجَح الأدويّة الروجية وأنفعها في تقو ية النفس) هو توحيد الله 4 فمن قوي توحيذه قَوِيَتْ روه ومن 
و الوح دفع الخيالاتٍ والخواطر [على نفسه) عنها. 

((فمن أعظم رياضة التفس التي تُصلحها إمدادها بأسباب تقويتها من التوحيد فإنه إذا تمَكّن التوحيد من 
القلب قويت روح العبد. وإذا كانت الرُوح قويّة لم يلحقها وهن بعد بشيءِ من الأسباب. (( 

و هذا من أعظم المكاسب التي يحصّلها العبد» إن من امتلا قلبه بالإقبال على الله ك موحيدًا لهلم يكن 
ملتفمًا إلى سواه؛ إن القويّ عنده هو الل وكل أحدٍ سواه ضعيفء والغنيٌ عنده هو الله» وكل أحد سواه 
لين وو ا كلمي فإذا امتلاً قلب العبد بحب الله 85 والتّوكّل عليه 
والدّوران مع أمره وإجلاله وتعظيمه- حصلت له قرَّةٌ عظيمة يحقّق بها مطالبه» ويأمن بها من كل سوء وإذا 
ضعْف توحيد العبد تسلّط عليه أضعف شىء من الأوهام والخيالات» وكثيرٌ من المشتغلين بتحقيق مسائل 
التّوحيد لا يرعون هذا الأصل في نفوسهم» فإذا درس أحدّهم بابًا يتضمّن بيان أن لبس الحلقة والخيط من 
ل ل ااا ال e‏ ملسن 
اکرو ا ج من د ارا اود 5 عل ا ا TT‏ 
رأسه أو ألم ضرسه فزع إلى شىءٍ من الأسباب لمداواة ذلك الألم والوجع» ويغفل عن إقبال قلبه على الله كلك أن 
هذه العلل جعلت ها أسباب بتقديره سبحانه. فإذا شاء الله َة أزال تلك العلل بالأسباب المعروفة عند 
الثاسء وإذا شاء الله سد سات ا 5 ا ا 

عي ل اي 2 
به» وآنه كما يفزع أربابٌ رياضيات الأبدان إلى : تقوية قلوبهم با يتخذونه من الرّياضات فإك تفزع إلى الله كك 
ني تعلم توحيده كي تقوى روحك ويكمل إقبالك على رئك.؟ 

قوله ك الاد سَةُ: التَصرِيحٌ بان مَنْ تَعلّقَ كد ينا وُكل إِلَيْو) لقولته ه ل في ا لا ريد إلا وَهْنَااء 
وسبأتي التصريحٌ بهذا في حديثٍ عبد الله بن عكيّم هه في الباب الآتي. 

قوله کا : (التاسعة خديفة اكه : كليل عَلَ أن الصَّحَابَةَ َسْتَدِلُونَ بالآياتٍ الي في الشّرْكِ الأكبر 
عَلَ الْأَصْعَرِ؛ کا ذَكَرَ ابن عباس في آمَةِالبََرَة) أي في قوله تعالى : فلا عع لوا ين أندادًا و مو 
© وسيأن أَثَرُ ابن عباس في ترحمة مُسْتَقْبَلةِ مِنْ هذا الكتاب. ‏ (ومأخذٌ استدلال الصّحابة بالآيات التي 
في الأكبر على الأصغر لاجتماعهما في كونهما ممًا يتضمّنان جغل شيء من حقٌّ الله لخيره» فلحا اشتركا في هذا 
اعد لحت الآبات الى بعد لبها عل الأكبر دل عل الأصغر:؟ ) 

© © © 
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8- ياب 
مَا جَاء فِي الرقى وَالتَمَايِمِ 
3 ]ني الصّحِيح عَنْ أبي بَشِير الأنْصَارِيٌ؛ أنه كان مَعَ النبِيّ #5 في بَعْض أَسْمَارِة aS‏ أن 
عم و 


قو دق 


1 
[۲] وعن ابن مَسعوڊ ئ بت سول الله 4 يقول: «إن الرْقّى وَالتَّائِمَ وَالمَولَةَ شرك . روه | ححمد 


1 وَعَنْ عَبْدِ لله بْنِ عگيْم مَرْفُوعًا :من تعلق سیا ول إن ا بذذى. 

الَا م َي يعلى على الأذلاو عن الم ؛ لكِنْ إِذَا گان الْمُعَلق مِنَ الْقَرْآنِ رخص فيو بض ال َف 
وَبعضهم 1 پر RS‏ 

al‏ م كى الْعَرَائِوَء وحص ةه الد ليل ها خلا من الث 4ه ققد رخص ذ فيه رول الله 2 مِنَ 
لْعَيْنِ وَالْحُمَةِ. 

والتولة: شىء E RA‏ الا لل رَوْجِهَاء وَالرَجَلَ إِلَ امْرَ 
TT‏ سے طول يسك 


ا 


نه. 
کے کے 


2 


72 ام کے کي ع ت س2 


اسْتَنجَى برَجِيع دَابَةٍ أو عَظم قن مدا بَرِيءٌ مِنْها. 


احبر الاس أن مَنْ عَقَدَ يته أو تَقلّدَ وَترَاء أ 


ا 


[6] وَعَنْ سَعِيدِ بن جُبَيرِ قَالَ: مز قط يعو ب کد رهي ٠‏ راه وَكيع. 
1 اھ دكاتا بكرغرة اا کا ين اران ور اران 


مَقْصُودُ الترحة: بيان حکم الرّقَى والتَّائِم. [ 1و يصرّح به الصف حثا للنَاظِرِ في كتابه على استنباطه 
لِيستقِرٌ في قلبه.) ) 

والرُقَى جع رقية) هي: العُودَةٌ التي يُعوَدُ بها مِنَ الكلام. 

والمَّائُمُ (جمع تميمة) هي: Es N‏ 

وَالقَرْقُ بينهما مِنْ < جهة حقيقَة كل هو أن الرقَى عودة ملفُوظة OED‏ وده وة 
(تُعلّق)). 

((شرط الرّقية أن تجمع شيئين 

أحدّهما: أن تكون عوذة؛ يعني يعوّذ بها الإنسان, تُطلب بها حمايته. 

والثّاني: أن تكون بنفث؛ يعني يكون مع قراءنها ريق لطيف. 


أحذها: أ ئها عوذةٌ يعرَّذُ بها الإنسان وتطلب بها حمايته. 
والآخر: آنا تكتب وتعلّق.]] 
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وعلى هذا فن الذي ينتشر بين الاس من الأشرطة المساة بآيات الرّقية إذا كان المنتفع بها يأخذها اا 
الآيات» ثم ينفث بها على نفسه ويقرؤهاء كان ذلك صحيحًاء وإن كان آخذها يأخذها ليسمعها طلبًا للرّقية 
إن كلاف الأ يكرة ا ا ف ع ا ا شع قبل الك ووا ردنا ت 
إيصال بركة المعوّذ به» والأصل فيه القرآن إلى من يرقى.)) 

ذكر الصف كه تمان لفق مقصوو الترعة سك أدلة: 

فالدَّلِيلٌ الأوّل: حديث أبي بَشِير الأنصارِيّ ذه أَنْهُ كان مع لبي ئو في بعض أسفاره إلى آخر الحديث 

EN NE EN‏ مَةِ تعليق الم لقلائدِ في رسام 
الإيلٍ[[الجعولة لت العين ف فن هذا الحديث حُكم التمائم [ وأا عحرّمةٌ يجب قطعها.) ) 

والو تر هو حل القوس الذي بد به السّهُمٌ عند إَ ادو رَهْيهِ. 

والًليل الثاي: ير «إن الى وَالمَّائِمَ وَالتوَلَةَ 
شِوْكُ». رَوَاهُ أحمدٌ وأبو داودٌ وهو حديتٌ صحيحٌ. 

وفيه التصریځ حون ( وان شرل فهو مطابنٌ ما أراده لصتت من بیان كفم الى والاكم) ]. 

والتولَة مِنْ جا جنس الاقم لكن أَفْرِدَتْ بِالِكْر لحُمُوم البلَوّى بها قيا وحدِيئًا. والرّقَى الشَّرْكِيّةُ الموصوقة 
بلذا الوَضْفِ هي ما اشْتَمَلَ على شِرْكٍ ف (أل) في قوله: : (الرْقَى) للعَهْدٍ لا للعُمُوم نا في صحيح مُسلم' 
برنوغا 1[ من ق : الا باس بالرُقَى مالم تكن شِرْكاه. 

والجمع بين الحَدِيئَينِ يقتضِي أن تكون الرّقَى المقصٌودة ِالتَحْرِيم والوّضْفٍ بالشَّرْكِ هي ما ال َمَلَ عليه 
ااا لِم نه فلا باس بها للحديثِ المُصَرّح بذلك. 

ول اذز كيه هي التَعَلِينٌ التي ليست مِنَ القرآن فتكون (أل) أيضًا في قوله ((325)): «التائم» للعَمْدٍ لا 
للعُمُوم والمرادٌ بها الَائِمُ الْسْتَمِلَةَ على شِز. 

اذا الاين ا وا ر لكن لايُقَالُ: إا شرك لأنَإِفْمَالَ القلب فيها 
((متوجّه)) إلى شيء مشروع وهو القرآن» وحُكم بتحريم التعًالبق القرآثة لوم الأحاديثِ كحديث 
((عقبة بن عامر المتقدّم)» « مَنْ تَعَلّقَ شيا ؤكِلَّ إلَيّهِ » الآتي بعده ((فإن هذا يعم التّعاليق جميعًا)). 

يي ا «إن الرّقَى ولام وَالتَوَلَةَ شرك بل 
َون الرُقَى هنا الدّقَى الس كي الحُشْتَمِلَةِ لَه على الشَّرْكٌ دون الرّقَى الشّرعيّة التي أَذْنَّ بها الب و فقال: 0 
اس بای مام تكن شك وكذلك ف قو ل في اوانقاية 4إن أراذيبا التاق الشركة الى ت :1 
عل ر أا العام ((القرآنية)) التي هي من التَعَالِيقٍ القرآنيّة فهي غير داخلَةٍ في الحمُوم» لانرج القلب 
فيها إلى المُعَاتق وهو القرآن الكريمُ والقرآنُ الكريمٌ شِمَاءٌ للمُومنِنَ» وهو ما يُتوَسَّلُ به إلى الله 4ل 


© بقراءد 4 
في تحصيل المقصُود ومنه الشَّمَاء فلا يكُون تعليقٌ القرآن تميمة شركيِّة بل يكون قيمةً رم لو اق 
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ا 

وبه تَعْلَمُ أن الرّقَى دَنْقَِمُ إلى قِسْمَيْنِ اثنين: 

000 

والثاني: الرُقَى الشركة وهي NE‏ 

و تَعْلَمُ أن التََائِمَتَنْقَِمُ م -أيضًا- إلى قِسْمَيْنِ : 

الأول: اليم انرك وهي المُشكولة عل الدّرك. 

والثّاني: لايم المُكَرَمَة وهي اتحاي التي لا تَشْتَِلُ على لرك ومنها التعَاليق القرآرية 

(وعلى ذلك فليس من التائم شيع شرعيٌ؛ بل كلها عدمة إا مع كوبا شرا وإمّا هي خالية منه؛ لكنّها 
حد امور تحرط اللاو 

2 بقي التنبية إلى أله إذا كان توج العبد إلى النّعلِيقٍ دون المعلَقٍ ففعله شرلدٌ يكون من تعلّق تميمة تميمة قرآنيّة 
ففعلُ شرك إذا كان توجهه إلى التعليق يعني جرد وجود التّعليق دون نظر إلى المعلّى الذي هو القرآنء فهو لم 
يتوجّه بقليه إلى أنَّ القرآن شفاء وإِنَّا توجّه إلى أن معه تعليقٌ يضعُه فإذا توجّه القلبُ إلى التعليق دون المعلّق 
ضارا . لماذا صار ركان لاله ليس بسبب شرعيٌ ولا قدري» جرد التُعليق ليس بسبب شرعيٌ ولا 
قدر 
ومن هذا ا لجنس من يضعٌ القرآنَ في السّيّارة» أو في المكتبء أو في البيت» ولا يفتحه دهره» فهو معلّق قله 
مار ير سر SRS El‏ 
فتجد أن توجّه القلب إلى مجرّد وُجوده ويغيبٌ عنه هذا الوجود فربا عصي الله 3# مع وجود المصحف وربا 
دخلت على مكتب إداريٌ أو مسكن فتجد المُصحف وتجد الإعلام بمعاصي الله * 
غيرها. ٠‏ ۰ 

فنا تتوجّه القلوب إلى جرد النّعلِِقٍ دون توج إلى المعلّق, وإلّا لو كان التَّوَجُّه صادقًا للمعلّق لؤجدت 
فراقن افر اف أو اظ ن بقاؤه واق| فى مكان واس يدل آذ ار إل لمعاو وله دة من ال فائق 
في فهم هذه المسألة. 

عبد الح السّنباطي من فقهاء الشّافعية قال كلمة عظيمة: الفقة الجمع والفزق» , يعني الجفحٌ بين المسائل 
والتمْرِيقٌ بين المسائل المختلفة» وكذلك أبوابُ الاعتقاد وما يتعلّقُ بتوحيد العبادة خاصٌ د تجتمع فيه أشياء 


: الظّاهرة من الموسيقى أو 


2 ء ء 
وتفترق فيه أشياء آخری.) ) 

والدَّلِيلٌ الثّالث: : حدیث عبد الله بن عُكَيْمٍ 4 أ ن التي يك قال: اق 1103 انه روا عه 
والترمذي وهو حديٽ حسلٌ. 

وَلالتهُ على مقصود الترجة في قوله 5: «ؤُكِلَ إِلَيْدهء فان مَنْ وُكِلَ إلى غير الله هَلكَ» EET‏ 
التَحَالِيقٍ لأا مودي ال اذك ول ما إلى اللاك فهو حَرَامٌ. 
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والدّليل الرّابع : حديث رُوَيْفِعٍ د قال : قال لي رسولٌ الله : «يا رُوَيفِعٌ) الحديثء رواهٌ أحمدٌ کا عَرَّاُ إليه 
لصت وهو عند أبي داد والنّسائي بسي صحيح» فالعَْوُ إليها أَؤْلَ. 

ودَلَالتهُ على مقصود الترجة في قوله 36: ١و‏ تَعَلَدَ وَتَرَااه مع قوله: :قن 1 َحَمَّدَا يَرِيءٌ مِنْة)» َبرَاءَةٌ التي قله 
من الفَاعِل اله على حُرْمَةِ فِعْلِهِه وهو تقل الور تاه دَفْع العَينِ كا كانت دة العَرَبُ. 

[سؤال:]!( إن علق قلادة أو وترا في عُدْقٍ دابيه لل ال عك 

ES‏ ان شوب 511 لخر ارو انا ايه ادم بريه 

والدَّلِيلُ الخامس: اتر سَعِيدِ بن جُبير: مَنْ قَطَسَمَ يك من إِنْسَ ان گان دل رَقَمَةِ ). رَوَاهُ وكيم في 
«جامعه» وابن أبي شيبة في ١مُصَيَفِه)‏ بِسَيَدِ ضعيفي. 

لاله عل مقصود الترجة في قوله: ذل َكب أي ِت تاقها فَجَمَلَ تَحْرِيرَ القَأَسبٍ ن رق الش رك 
ِمَنْزِلَةِ تحَرِيرٍ الرَّقَبَةِمِنْ رق العبوديّة لمخلوق مثله. 

َع هذا دلبلا على قَوْلٍ مَنْ يول من أل العلّم: إن ١‏ أفوال التَابعينَ التي لا مال ِن قبل الرَّأي ها حُكُمْ 
الرَْ» فيكوثٌ القولُ فيها كالمَوْلٍ في نها ِن افوا الصَّحَابَةء إلا أت يتقان في أنَّ ما قالَهُ الك 'حَاي لا 
من قبل أيه ((یعد)) مَْفْوعًا كما ويدحَلُ في المُسنيه أ ما قالّه التَابعِىُ يمنا لا يقال من قبل رأيّ فيه فهو 
يعد مرفوعا حُكَْاء ويُدْحَلٍ في المُرسل. 

فخ سعيل سعيد بن جب في كَوْنٍ فطع التويمة > تقول أغز تو را ع عدن جاب و لابا عب ارا 
ا پالقات مِنَّ الأمُور التي لا تقال بالرّأي؛ (لأتها ء غبت 1: 

والدّلبل السادس: 31 إبراهيم فال: كاثوا a Se‏ : 
«الُصَنَا بسن صحيح. رازاع هذا شو این يوي التخوئ» و إذا أطلق ابرا فيا ب 5 
َهْلٍ العِلْم فالمرادُ به لتحي كلانه تعالى. 

ودَلَالَتَهُ على مقصود الترحمة في قوله يكلنة: «يَكْرَمُونَ)؛ لأنَّ الكَرَاهة هة في عرف الْتَقَدعِينَ يراد ها انريم 
کا نص علية أَبُو عبد الله ابرم | ف في «إعلام الموقعين» وتلميذه أبُو الفرج ابن رجب ((في «جامع العلوم 
والحكما) .(( ١‏ 1 

ومُرَادُ إبراهيمَ بقوله: ١كَانُوا‏ أَصْحَابَ ابْنَّ مَسْعُودِء فان إبراهيمَ ين تَعوِلُ هذا ازيب في ار حَنْ 
أصحاب ابن مَسْعُودٍ الذين امْتَلآتْ م بهم الكُوفةء ثم لَقِيَهُم ((إبراهيم)) فَأَحَدَّ عنهُم علمه» فكان يَصِفٌ حاكّم 


بقوله: «کانوا يفعلون»» أو «كانوا يقولون» ((أو «کانوا يكرهون»)) فليس مْرَادُهُ أصحاب النَبِيّ كل. 
وصَلّحَ هذا أنْ يكُونَ ليلا لأنّهُ انَعَاقُ جَمّ عير مِنَ العلماء» فان أصحاب ابن مَسْ ُو في الكُومَةٍ لم يكن 
يَعْدِكُمْ أحدٌء حتى إن من الكُوفِيينَ من عَدَلَ عن الاخ ن عن الضّ حابة الذين أَدْرَكَهُمْ في الكّوفة ((من 


1 20507 ف 01 ق و ا o‏ ماه .4 031 ۱ 
صغارهم)) استغناءً بكار أصحاب ابن مَسْعْودٍ كعلقمّة بنِ قيس» ومَسْرّوقٍ بن سعيدٍ» وعبد الرّحمن بن يزيد 


۾ * 


رھ سم 


في آخرين. 
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ومدرسة الكُوقَةٍ ها سَأنٌ عظيم في الرّوايَةِ والدَرَايََ ونا أصَرّ بها دُخول العجم فيهاء فَحُوٌلَستْ من 
لار إلى اسْتِطَءِ الأَنْظَار وعَلَبَ عليها اسم مدرسَةٍ الرأيء وإطلاق اشم مدرسة الرّأي على الكُوفِينَ َف 2 
حكن لوطه اس سس ل دن انمع المدارس 
علمية E‏ كني ولو أن من يدا راد أن يتقح فَجَمَحَ ما أخ ب به 


ابرا هيم المي عنهُم في قوله: ولرد أذ و اكَانُوا يرون أو «كَانُوا يقولون» لاسْتَمَادَ وأَفَاد. 
ES‏ 


حتى صَارٌ المنقطع في الكُوفِيينَ م صا بخِلافِ الشَّامِِينَ فإتهم يوون في أَحْبَارِ أي عُبْمْدَةَ بن عبد الله بن 
ع مود عن أبهإئا منقطعةٌويُصَححُوما لائ اها عن أصحاب ابن کن وج ويقومون في قل إبراهيم 


E‏ رت م عم ر 


النّحَعِيّ : قال ابن مَسْعُودٍ إِنّه صحيحٌ مُتّصِلٌ) ؛ لانه تلقاه عن أصحَاب ابن مَسعودٍ. 
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عو 

200 م 1 

الآولى: تفسِيرٌ الرقى وَتَفْسِيرٌ التّائم. 

افا كفيبية ا 

4 رو و E a‏ اا 2 

النالتة: أن عَذّو الزلاقة كلها بيخ الذه ك من غار اها 


59 


2 بعة: أن ن الرقية اكلام الى مِنَ الْعَْن وَالْحُمَةِلَمْسَ من ذَلِك. 


4 


لكامسة مِسَةُ: ن الَِّيمَة ِا گائٽ من الْفَرْآنِء قَقَدِ اَلَف الع مَل ِي مِن ذَلِكَ َمّْا؟ 
السَادد الي كران لواب وار امن ذلك: 


ع 
2 
تيم 


عه اْوَعِيدُ اليد في وم 


ت ا ٠‏ عن اسن بير لي ر ل ص OE‏ و ام سر * صن بل ° 
اقيق اعد راه ال ماق o‏ 


قولّه يكخلث: (الثَالِتَةٌ: أن مَذِ اليَلاَة كُلّهَا مِنَ امرك مِنْ غَبْرِ اسْيثنَاءِ)» أمَا الول فَحَوْء وأا الرّقَى فوِئْها 
3 2 5-8 چ ا ب 
ذزكي ووا فزعي واا الا یار ی ويهاخر حَرم» وقول المصنف: (ينْ عَيْرٍ اس يَثْنَاءِ) صحيحٌ إن 


° بي 2ع وا و 


أرية العْهُودُ عنها عِنْدَ العَرّب الذي تبى عنه السَرْعٌ فإذا قِيلّ: إن (أل) في (الرّقَى) و(التائم) عَهدِية أي يُرَادُ 
بها المعهُودُ عند العَرَّب صارٌ كلام E i‏ امل اد 
الدَالَّةِ على الاستَغْرَاقٍ والعُمُوم فلا تيد عنْ توجيه كلامه با ذكرنا. 


© © © 
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و 
2 8 
٩‏ باب 


حت الو 2 2 ی کي الى م 
من تبرك بشجروٍ او حجر ونحوهما 
سه صا جه 


3 وقول الله تَعَالَ: ل أي الت وَالعرّ َه َه آلخترع ()4[النّجم] الآيَاتٍِ. 

EEE ST‏ وَنَحْنْ حُدَنَاءُ عَهْدِ بكم وَلِلْمْيْرِكِنَ 
در يَعْكُونَ عِنْدَهَاء ويَنُوطُونَ ا أَسْلِحَتَهُمْ؛ يُقَالُ : (ذَاتُ أَنْوَاطٍ)» فَمَرَرْنَا بسِدَرَة فَفَلْمَا: يَا رَسُول اللّه؛ 
e‏ راط کا م دات أَنْوَاطِءِ قَقَالَ رَ سول الله 4: «الله أب إا اسن الى ى 323 
کا قَالَتْ بَنو ِسْرَائیل لځوی ل إلنها کا ك 27 E‏ قوم هلون (14)0الأعراف] كيه 


و 


1 


هانمي و 


EINES 

ف(مَنْ) جور أن تكونَ شَرْطِيَّ وجوابُ الشَّرْطٍ ( (محذوف)) تقدِيره: (فقذ أَشْرَكَ). 

ويور أن تكونَ موصّولة أيْ: (الذِي تَبَرَكَ وجرن أو حجر أو نحوهما). 

فیکون المعنى على الأول يكن ديد شََجَرَةٍ أو حجر ونحوهما همذ أذ شُرّك. فيه بيان الحَكُم. 

وک اکل التاق ك0 جا E‏ ا 

الك قعل مِنَ البرة أي :طلبهاء فإذا قبل : التردك بكذا وكذا؛ قا لقصو ة علب الركة والْحّاشهًا. 

والبركَةٌ هي كَنْرَةُ ا حبر ودَوَامُه. 

N‏ الأمور تمش بالبركة! ! يقصدون عدم اهام ومبالاةء ولهذا وضع للكلمة المعظّمةٍ 
شرعًا في غير موضوعهاء فالبركة في الشّرع كثْرَةٌ للخيرٍ ودوامه» وعدم ا مبالاة ليس من ذلك فلا ينبغي التبررُ 
مكل امارج عر مالسا ا من المهّات.)) 

والتََّدّكُ يون شر گاني حَالَينِ: 

الأولى: إذا اعَْقَدَ استفلالَ المتبرك به في التَئِيرِ ( (عطاء وخخيرًا) 1» وهذا ث5 كك اک |افقرلة ی 

ا أن ان تبك به مستقل في الت بحصول المقصودٍ من جلب نفع أو دفع شُرٌ.) 

والثانية: إذا لم يَعْتَقِد ا > لکن تبك بها ليس سيا َك أؤ رقع الب الْمَؤْذُونَ به في طَلَبٍ 
التركة فو ما ينبي شَرْحَاه وهو الاستنشار به والاطمئنانٌ إليه. (ولهذا شرك أصغر فالشّرك الأصغر يجري 
في البرك من أحد جهتين: 

الأول ارك ينا لبسو سيا لرك لآن كاذ سا كت كرنديي ا هرا اصع رك تقد 

N A LÊ عد‎ O ODS N والايه أن‎ 
) أيضًا.]‎ 

قولتا: (رَفْعُهُ فوقٌ ما يْبَغِي شَرْعًا)» سرت بقولنا: (الاطمئنان إليه والاستبشارٌ به)» فهذا هو المأَذُونُ به في 
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كان لعل يقتي الوك أن شيو لبه و ا هاون ا كرن وتام تعلى اب 
I EOE‏ َ 

ومعرقّةٌ أَسْبَابٍ البركةٍ مَرَذهَا إلى اقرع فقطء فلا (تثبتٌ تثبثٌ بغيره ولا) يُحَوّلُ على إِنْبَاتَا بالقَدَر. 

(فمن زعم أن شيًا ما إذا ترك به حصل المقصود بالتظر إلى النّجربة وجريان العادة بين النّاس كان قوله 
باطلا؛ لأنّ جعل البركة في شيءِ د فتة يفتقر إلى خبر صادقٍ من الوحي؛ لأنَّ ذلك غيبٌ لا يُطّلع عليه إلا بدليل» 
وإذا لم يوجد الدّليل فإنَه لا يجوز جعل شيءٍ من الأسباب سببًا للبركة.) 

وقولّنا أيضًا في سبب البرة: أن يكون اتخادًه وَفْقّ ما جاء شَرْعَاء يعني وف الطَرِيقٍ الشَّرْعِيٌ. 

((كا أن كيفية البرك بالسّبب يجب أن تكون تبعا لما جاء به الشَّرع.)) 

فمثلاً: القرآن مِنْ أسباب البركّة» فيتبرك بتلاوته وحفظه» أا البرك بِقَنْحِهِ والنّطَرِ في ((أيّ)) آيةٍ منه 
((تقع عليها العين على إرادة طلب البركة)) فإِنَّه غير مأذون به ((لعدم مجيئه شرعًا وجها من وجوه البرك 
بالقرآن» كا يفعله بعض الناس عند إرادة التَبرّك بالقرآن إذا عزموا على أمر من فتحهم المصحفء. ثم إلقائهم 
ببصرهم إلى الآية التي تلاقي أعينهم والعمل بها تبركا فإن هذا غير مشروع.)) 

وادلاك لزب اللو لأيات مووي عررقا ا العطور ی أن صر فيل 
E a‏ تيك به كا وَرَدَ في الحديثِ وهو: «ماء رمرم لما شرب 
لَه وفيه كر حل واحدٍ لول برگة ماء زمزم» وهو شرب نة وص ولا إلى العبدء وإِنْ كان الحديث فيه 
ضعف» لكنْ جرّى عليه عَمَلُ السَّلَّفِ ويكاد يكون إجماعًا = فا زاد عن ذلك ما لم يقل فيه شي مأثوّر فلا 
یکون مشروعًا. 

مثالّه : الكْسْلُ المروّج في الأسواق باسم (إثمد مُرَفد بهاء زّمزم)» وقع أصحابه بالك بماء زمزم على وجه 
غير ا مشرو فان ماء زمزم إا ترك : بشربه» وإذا تمادى لتاس في هذا فسيفتخُون عليهم أبوابًا من ال لال 
وربما خطر للإنسان يريدٌ أن يبني بينًا أن خط قليلاً من ماء زمزم بالإسمنت المسلّح الذي يبنى به رجاءً 
البركة 

ولتاس إذا خرجوا عن المأذون به شرعًا وقعُوا في المحظور. 

([فإذا شرب الإنسانٌ ماء زمزم وقوي تعلَقهالقلبي فو القذر المأذون به شرعًا يكون قد وقع في الك 
الأضغر» ماهر القدر المأذون يه شرع ؟ هو الاطمئنان إليه والاستبشار به» قال الله تعالى لما ذكر إنزال 
الملائكة: ٭ وَمَاجَعَلهُ آلإ لہ ری کک وَلِنَطمِينَ هلويم بو 14 آل عمران:7 :]١7‏ وهذا يديل ان 1 الاق 
ينبغي أن يكون في القلب من تعاطي سبب شرعيٍّ أو قدريّ أن تستبشر به وتطمئنّ إليه. 


)١(‏ (أكبر). 
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مثا إنسانٌ مرض في العمرة فجاءه أحدٌ إخوانه بباء زمزم فقال: هذا ماء زمزم وهو ماء مبارك» فاشربه 
رجاء أن تُدفَع عنك علتك» فشرب ماء زمزم مستبشرًا بشُربه مطمينًا إليهء وأنَ الله ويك يجعلّه سببًا لشفائه كان 
عمله مشروعًاء آنا إذا جاء له بهاء زمزم وقال له: اشرب ماء زمزم -على عبارة العوام: وَحْدَة بوخد يعني 
يقضي على الال الذي عندك؛ فهذا تعلق بهاء زمزم فوق القدر المأذون به شرعًا؛ لأنَّ الأسباب بيد المسبّبٍ 3# 
فإن شاء أمضاها وإن شاء منعها. 

ولمًا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في إطفاء حر الحرارة بالماء وفي رواية عند البخاري 
تقييده بباء زمزم ذكر أن هذا نافع في الحجاز؛ فن النبي ي نعت تخفيف الحرارة بالماء في الحجاو لأنه حار 
فيناسبه لهذا الدّواء؛ قال فلو صُنع في البلاد الباردة لم يكن نافعًا؛ لأنَّ السبب له أحوال تختلفُ باختلاف ما 
يحيطٌ به» فالأسباب بيد الله يك تقديرًا في التأثير فلا تتصرّفُ بنفسها وإِنَّ) تكون في حكم الله ل. 

بغي الإتباة إلى أمر تعلق بالمتبرك به» وهو أن لمر به ُشترط فيه شيكان : 

أحدذهما ثبوت كوثه سببا لطلب اليركة: 

والثاق أن بكرن تعاطيه عل الوجه الشرعى 

فمثلًا ماءٌ زمزم ث يعت له البركة » وما الرياض 1 تثبت لفت له البركلة یو لوه وليل كرغ ل 
مباركاء ثم ماء زمزم الذي ثبتت نفع لب ارد نوكين الل ع و ا ور عليه 
«زمزم ل شرب له). 1) 

((وهذا الباب وهو باب البرك عظّم جهل النّاس به؛ فسرى إليهم البرك بأشياءَ لم تأذن بها الس سريعة أو 
تبتكوا بها هو مبارك في الدّريعة؛ لكن على غير وجهه فيهاء فينبغي أن يعقل طالب العلم قواعده» ليمير بين 
ما يتبرك به وما لا يتبرّك به» ويعرف كيفيّة البرك بالأعيان المباركة في الشرع» وأئَّها تجري في ذا على نحو 
وتجري في ذاك على نحو لثلا تختلط على النَّاس في دينهم.)) 

ذكر الت ا سال لن واا جا لان 

فالدّليلٌ الأوّل: AEE‏ فيم لت وَالْعرّ & الآ لأيات: 

ودلالتُها على مقصود الترجة في قوله تعالى: : ما أو ا ين لطر € أيْ ون حُجة. 

ف(اللّاث) هنا ص صَخْرَةبَيِضَاءُ منقوش عليهاء مرفوعٌ عا بناء مُشَيد. 

و(العْرَّى) شجرةٌ سَمْرِ بني حَوَْا وجعِلَ ها أَسْتَارٌ. 

و(مناة) صم كانوا رکون به. 

بطل الله عبّادمُّم بقوله: ٭ ما رل ا يها من ساعن )€ . فمن فَعَلَ كَفِعْلِهِمْ فقد أشرَكَ وكان فليم 
الك ا اجار واا جار 

وسيأتي (للّاتِ) معتی آخر» وهُو كوثّه رَجُلا صَاليا. 

والدلیل الثاني حديث دات أَنْوَاطٍ وهو عند الرمذي بست صحيح. 
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ودَلالَتَهُ على مقصود الترجة في قوله ك: «قُلْتُمْ وَالَّذِي فيي بيده کا قَالَتْ بَنْوإِسْرَائِيلَ لمُوسَى: #أجعل 
E 0‏ او جر رکو ج > ص حو کے کے 8226 و قن sa‏ عن كرف نكم مث بي 
آنا إإلنها كما هم ٤ال‏ قال نکم قوم تَجَهَلُونَ 4 لكين سَنَنَ مَنْ كان قبلكمْ»» فالتبرّك بالأشجار فيه تَأَلِيةٌ ها 

ا اك فون و وده 5 ۴ f‏ 

وامتلاء للقلب بتعظيمهاء فقراً الى 4# الآية مُصَدَّقَةَ حلمم اميم طلوا أمرًا من أَمُورٍ الش رك ومعنى 
ا ا ر : 5 ر ر ج 3 4 
«وینوطون ببا» أيْ يُعَلْقَونَ بها أسلحتهم مركن . إفلم يكن قصد الإناطة هو رفع الأسلحة إليها إن قصدوا 
اترك بها في تقوية السّلاح وتجويده.) 
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فيه مَسَايْل: 


e7‏ له 


الأول: فد آي الوه 


RE 

الرَّابعَة دوا التَعَدبَ ب إل الله بدلك؛ لِظتهم أنه به. 

الكليمة: َم دا جَهِلُوا هَذَاء و تَعَيدهُمْ أَوْلَ بِالْجَهْلٍ. 

Sd e 

السَّابِعَةُ: أن التي 18 يَحذَرْمُم؛ جل 53 E A E‏ ا 
لل مْرَّمِبَذِهِ الثلاث. 

الٿامتة: لْأَمْرُ الْكبِيدُ - وَهُوَ الْمَفْصُودُ - ائه احبر ان طَلبَهُمْ طب بني إِسْرَاقِيلّ. 

التَاسعة: اَن َف هَذَا مِنْ مَحْتَى لا إِلَهَ إلا لله مَمَ دقَيه وَحَفَائِهِ عَلَ أُولَيِكَ. 


00 ب 


د 
ع 
: 


الا أنه حلت عل ال مرت بكار 

الحَادية عَذْرَة: ن لرك فيه كبك وَأصْعَرُ؛ لام ردو بذّلِكَ. 

للف عَشْرَةٌ: 0ت :وح حدقا عفد بگفره؛ فی أ عَم لا بل ديك 
التَالئَةَ عَشْرَةَ عَشْرَةً: التَكْبِيدُ عِنْدَ التَعَجَّب؛ خلافًا ين كَرِهَةُ. 

00 0 

الاو عَذْءة: لَب ون نليم 

السَّابعَة ع بعة عَشْرَةً: الْقَاعَدَةٌ الحلة؛ ؛ لقَوله: NS‏ 

امه عَشْرَة: ن هَذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام البو ونه وق کا 2 
التَاسعة عَشْرَةَ :أذ كل عاق الهو الجقرة وَالنَصَارَى في الْمَرْآنِء أَنَّهُ لََا. 
الِْمْرُونَ: أنه ُتقَرَر عِنْدَهُمْ أن الْعِبَادَاتِ مَبْتَاهَا عَلَ الْأَمْرِء قَصَارَ فيها التي عَلَ مَسَائِلٍ الْصَيْرِ: 
رَبّكَ؟) قَوَاضِحٌ» وَأَمّا (مَنْ نَبيّكَ؟) قَمِنْ إِخْبَارِه بأنباء الْعَهْبِء E r‏ :اتل 
إِلهَا © إِلَ آخره. 


الحا E‏ أن سنه اهل الكِتَاب مَذْمُو Ta.‏ ف 


o سه‎ 


N‏ أن ْمُكَل مى الْبَاطِل الذي إِْتَادهُ قله لا َم ۾ ان يَكُونَ في قله بتي مِنْ يَلّكَ الْعَادَِ؛ 
قول ا کک 


6 
© ماهو 


و اي تفي اعتقاد 


57 
ا 


3 


إِلَهَ إلا الله مع دقو وَحَمَا ئه عل 
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البرة مِنَ الأشجارء والأحجار» وغيرها مِنْ معتّى (لا لا إِلَه إلا الله)» ولو كان لا يُنَافِيَا لحا أنْكَرَهُ الرَسولُ وذ 
عليهم؛ وقراً الآية الدَلَمةَ على نَضه یق كَوْده اليه اذ قال بن إسرائيل لموسى : # أجعل اھا كما لم 
٤ال‏ 4؛ ولك لِدقَةِ هذا حَفِيَ عليهم؛ وإذا كان يِخْقَى على أَْتَاهِم فَمَاءُ هذا على مَنْ بعدهُم اول واخ رّى» 
EE‏ ارين ماك 

قوله كل#: (الْحَاوية عَْرَةَ: : أن ارك فيه أ وََصْهرُ؛ لأب کم زوا بدَلِكَ) لأنهم سأنوا الي #4 أن 
يجعلّ لحم ذات أَنْوَاطٍ طلبا للك بهاء لا على اعيقَادِ كونها مُسْتقِلة بالتأثیر وهذا شك أَصَعَرُ كما سبق لأ 
جل شيء من الأسباب سيا للبركة ما ل يدن به الشَرعٌ هو من جُملٍَالَّرْكِ الأضكَر. 

وقد صرح المصنّف انه تعالى ههنا بِكَوْنِ ما فَعَلَهُ الصّحابة ِن هذا ا جنس وأَخرَجَهُ مِنْ كونه شرا أكبر 
بخلاف ظاهر كلامه في ١كَشْفِ‏ الات قن ظاهرٌ كلامه في ١كَشْفٍ‏ الشَّبْهَاتِ) اَم ثم طلبوا أمرًّا عظيًا هو 
مِنَ المّرْكِ الأكبرء ولكنّهُم لم يَْتَدُوا؛ لأنَ اللي كل اهُم فلَمْ يَفْعَلُواء ولو فَعَُوا لَوقعُوا في القّر ك الأكبر. 

((فيكون للإمام الد عوة كانه في تحقيق الشّرك الواقع في هذه الحكاية قولان: 

أخدها شر أصفه وهو الذي ذكره في «كتاب التّوحيد). 

والآخر آنه شرك أكرء وهو الذي ذكره فى كتاب «كشف الشبهات».)) 

ولو كان بإمكان وجود هذا وذاك على اختلاف الأفراد كان ذلك مكناء وبه يحصل اجتاع القولين معّاء 
فيكون منهم من أراد الك مع اعتقاد السب فقط فيكون شرا أصغره ومنهم من أراد البرك على اعتقاد 
استقلاها بالتأئيرء فيكون من الشّرك الأكبر. (( لكين الأكمل في جناب الصحابة أن يقال: إن المطلوب 
هوشرك أصغر) ) . 

قوله كذلثه: (الْعِشْدُ ون : َه رر عِنْدَهُمْ أن لْعَِادَاتِ مَبَْاهَا عى الأ اعدا بالات بل 
سألوا رسول الله 4# أنْ يأذن هم في ذات أنواطء فدلٌ رُجوعهم إليه بالسّؤال تَقَرّرُ بناء العبادات عندهم على 
التوقيف بِحَبر منه َلل. 

وقولّه: (قَصَارَ فيا اليه عَلَ مَسَائِلٍ الْمَبرِ نا (مَنْ رَبْكَ؟) قَوَاضِحٌ) لأئهم جعلوا ركهم بالشّجرة سببًا 
ما ل ا ا وى 


: 


راتا من تک ك قي 2 رو بان ء الَيْب) يعني عَنْ قّة موسى وبني e‏ وينم 
يق نجل 31 لها 4 إن E O N‏ 
فالمجعولٍ هم مِنْ كيفيّات العبادة هو الدّين الذي يَتَعَبََدُونَ به. 

© © © 
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-٠‏ باب 
مَا جَاء فِي الذَبْح لِعَيْر الله 
1 وقول الله تَعَالَ: فل ل صَكَاقِ وتک وای وماق رو رب الین © له سرب لَه #[الأنعام] الآيد. 
3 وقَوْلُهُ: 7 قصل ريك وَأخْحمَرْ €[ الکوثر]. 


1 عَنْ عل بن ابي طَالِبٍ يه قَالَ : حَدَئِّي وَسُولُ الله #5 اربع كَلَِاتٍ: لن اله مَنْ دح لعَيْرِ اله لَعَنَ 
الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ل لع اللا عن ANCE NEE‏ . روه مُسْلِم. 

E شو الله 4# قَالَ: «َحَلَ الجن‎ e 
ر لان عل ؤم کم صم لا يجوؤة أذ حت يقرب له‎ EI ذباب» قَالُوا‎ 
E E ee نان‎ e 


هو چ 


سيه قَدَحَلَ انار وَقَانُوا للآحَرٍ فر فقال: ما كنت لاقت کی کا کرد الل يك كك راغ 


و 6 ەر 


AE 


مَقصود الترحة : بیان حم البح لغير الله. 

کک المت کا تمل لمحي تقصودالجة ارا لل 

فالدليل الأوّل: كال قل إِنَّ صل صل ق وَشْتَى وَحَيَاىَ وَصَمَاقِ #): الآية. 

ودلالّه على مقصود الترجة في قوله تعالی :#وشتي چ 0 نه رب الْعلِمِينَ #. 

SNES NEN RS EG‏ -كما تقدّم- هي جيل 
شيءِ منْ قوق الله لغيره» فمن ذبحٌ لغير الله فقد أَشْرَ ا 

والدّليل الثاني: فَوْلْهُ تعَالَ: « مَصَلٍ ريك وار © 4. 

ودلالته على مقصود الترجة في قولِه تعالى: [ وار 4 أي رَبك والنّخْرُ البح وكوته يف وعدي 

وهاتان الآيتان نص في بيانِ مقصّود التّرّجمة» وأنّ الدَّبْحَ لغير الله شر 

والدَّليلُ الثالث: حديتٌ عل بن أبي طالب 5 قال: خداتتي رسول اله كله «بأربع كلاتِ» الحديث» رواه 
تسم 

ودَلَالَتَهُ على مقصود الترجمة في قوله 4: «لَعَنَ اله من ذَبَّحَلِعَرِ الله»» فِاللّعنُ نّم يكونُ على في حرم 
مني عنه على وجو التّْظِيم نا مُسمّى كبيرة» فون دلائل کون الي yy‏ 2 
لغير الله من كَبَائْرِ الذنُوبٍ. 

والدَّلِيلُ الرّابع: حديثٌ طارِقٍ بن شِهَابِ أن رَسُولَ الله و قال: «دَحَلَ الْجَنَةَ رَجُلُ في ذُبَاب) الحديث. 
رواة أحد ك غزاه اله الصف رار ا ا و 
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0 0 2 
أن 


إِطْلاقَ العَرْوِ إلى الإمام أحمدٍ يَنصرف إلى كَوْنِ الحديث الَْعْرْوٌ إليه موجُودًا في كتابه «الْمُسبَداء فإن أَرِيدَ 
عَزْوْهُ إلى كتاب آخرٌ له وَجَبَ التَقَييدٌ» وهذا الحديث ليس من الأحاديث المرويّة في «المسنّدِ؛ بحسب ما انتهى 
ليا من التّسخ» وان َم فيه إمم لابن ال يدث تعالى, انه ذَكَرَ إسناده ومتنه مَعْزُوًا إلى الإمام أحمدء 
وهذا الحديث ُو في «تإب الرَْي» للام أحمدء لكين من روَا طَاِقٍ بن شهَابٍ عَنْ سَلَْانَ الشارميّ 4 
قال: «دَحَلَ رَجُل الْجنَ في ذباب» إلى آخره وإسناڈة صحيحٌ وهو: مَؤْقُوفٌ لفُظَاء ويحتوّلٌ أن له حك 
الرّفْع» لن الخ عَنْ حول الج والَارِ بار عَنْ غَيْبِء وما كان إخبّارًا عَنْ غَيْبٍ كَلَهُ حُكُمْ الرَفع ((لأنّه لا 
يقال من قِبّل الرَّأي .(( 

وا ys I‏ 0 مح لت ممه بان 


3 
1 
1 و 2 


کا و ای ا تم د 0 الل ف رد 
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الْأولَ: تفي قَولِهِ: فل إل صَلَاقٍ دشني 4. 
التي تيب قولو: «عصَلٍ ريك انز ©)). 
التَالَُِ: : الْبََاة بلحت مَنْ بح لِعَْرِ لله. 
الَابمَةً: عن ن لمن واد ونه أن ْمَنَ ادي الج َناَك 
الْحَامِسَة و ةق فى ترقا وو م ور اق قوق اله فقي ل تخ U‏ 
سَة: لن مَنْ غير ََارَ الأَرْضٍِء وهي المَرَاء عن الي للق ين عنك وت ق 
کیک لم لجر 
به الْْرَقْيئنَ لعْنٍ الْمُعيَنِ وَلَْنِ أَهْلٍ الْمَعَاصِي عَلَ سبيل الْحُمُوم. 
الَامتة: NG‏ 
:كوه دح ال بسب َلِكَ لذبب الذي يذ بل قعل نص من شَرّهم. 
العا شرَة: مَعرقة قذر الك في قوب الْمُؤْه مِنينَ؛ كيف صب دَلِكَ عَلَ الَْدْلِء وَل يُوَافِقَهُمْ على طَلَبِهِمْ؛ مَعَ 
كوم ل يَطَلبُوا إلا العمل الظَاهِر؟! 


الْحَادِيَة عَشْرَة: 5 أن الذي فك ا لجر يانه كو قا e Nr‏ 
الثاني ڪش فيه اعد ِلْحَدِيثِ الصجيح: e‏ ال و شر اك تعاب عاذ فر 
ذَلكَ). 


EE‏ أن عي الكل العا 
TET TFT PTFE O NE‏ 
أي لقص ص اقرب به ادات وإنّ) لم سن له صد أو يعال: !؟ كم في الأَمَم السَابقّة انوا يُوَاكَ دُونَ با 
تعلى ا ولو كان a‏ كاذك لرنه الأى (( لوسرب )زو ale ag E‏ 
لتَّعرْب به ابتداة لكين ما حُسّن له ذلك قصده وصار قلبه مشتماًا على طلب القربى] . 

قولّه كذتثة: (الثَالِئَدَ عَشْرَةَ: مَعْرقة أن عمَلَ ْمَل ُو الْمَفْصُودُ الأعْظَمْ» حَتى عِنْدَ عَمََة اَْضْ تام) لن 
بح اباب لا نفع فيه لا كل ولا غير لكنّالمقصود د تََلِيِهُ قوب اللْقٍ لِصَ حَمِهِمْ ب بتَعْظِيوه بالذّبْح: 


فطالبوة با يدل على تَعْظِيم قله ه لهم الْعَظّم وهو الصَّنَمُ ((فوافقهم وذبح ذبابًا.») 
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لا يُدْبَحَ لله بمكان يُدْبَحُ فيه لِعَيْر الله 


هه سا ال 


]١[‏ وقول الله تَعَال: # لا ۵ نر ويه سا الاي 


سے اص 


ا 7 أن ن يَنْحَرَ إلا بِبوَائَةَ فَسَأل التي يل فَقَالَ : e‏ 


وكيز أزثاق الكامرةة E‏ لاء قَالَ: «فَهَلُ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعَيَادِهِمْ؟»» NN‏ 


الله 4#: «أَوْفٍ بِتَذَْرِكَ فَإنَهُ لا وَقَا اء رفي مَعْصِيَةٍ الله ولا فيك ا ل يَمْكَ ابن آدم). رَوَاه ُو داو 
م رْطِهً. 

مَقصُودُ الرحهة: : بیان تيم الذَبْحلله في كان بْب فيه لخير لله. 

و(لا) نَافِيَة في ومحْتَمَل اللي فيَصِيدُ الكلامُ بات ل لذب بح -بسكون الحاء- لله بِمَكَانٍ يبح فيه لغير 
له واسْتَظهرَ كرتا للنهي حَفِيدُ الصتف الشيخ عبد الرّحن في «فتح المجيد»» والثمي أ .ليتق اله 
وزيا والأصل في التي كوثه للتّحريمه والنفيٍ عل هذا التق ان من ا کر را یدنت 


2 م بجوو 
نمه 


. 


24 
هه سه 


وترم الح يحكان بلع فيه لعي اله وتم ام 
أحذهما: تَوَقَى ارين في عباتي 

والآخرٌ: عن مَوَّادٌ القَوَكه وُسَدٌ الذرَائم المفضية إليه. 

ذكر المصتف راه تعالى لتحقيق مقصود الترجة دليلين اثنين: 

فالدليل الأول: قول تَعَالَ: ¥ لا مشّمَ فيه أَبَدًا 4. 

ودلالته في قوله: # لاش 4 31لا نفل ن عقو الشوار لاا ف ا ر ا 
وتفريفًا بين المؤمنينَ» وإرْصَادًا لن حاربَ الله ورسولةُ ِن قبل» وكذلك الوا ع المُعَدَه للدَبْح لغير الله 
مُوَمَّسَةٌ على مَعْصِيَةِ الله والكُفْر به فيَحِبُ +١‏ جْتِنَابمما يحرم الذَّبْحٌ فيها لله كا حرمت الص لاه لله في مَس جد 
الصرّار. 

الذليل الثَاني: حديث ثابثِ بن الضَّحَاكِ د قال: « تدر رَجُل 


5 


وإسناده صحيح. 

ودَلَالََهُ على مقصود التَرّحمَةٍ في قوله يك: «مَلْ كان فيها ودر" ِن أَوْنَانٍ الْجَاهِاِيةِ يعْبَد؟)» وقوله: « فيل 
گان فيا عيذ مِنْ أعْيَادِهِمْ؟2» فما كان مِنَ [هذه) المواِّد ع موسا على مص ية الله لم 2 زَالذَّبْحُ فيه لله 
والحديث ص في مقصّود الترجمَة. 


3 1 


+ َنْحَرَ إبلا بِبْوَانَة) ا لحديث» رواه أبو داود 
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ق 


الأول: تفس قَوْلِه: « لاَق فيه أبَدا 4. 
الثانية: أن الْمَعْصِيَةِ قَد تور ني الأْضيء وَكَذَِكَ الطَاعَةُ. 
التَالِعَةُ: A ITER ECA‏ ؛ ليرول الإشگال. 
ارا ere‏ اام ان ۰ 

الشايصة ؛: أن عص العو باكر لأس بو ها عملا ِنَالْعَوَايم. 

الاد ْمل مهد ان فيه وك ين وان اْجَاهِِيق وك بعد َال 

eC 7 السَابِعَة‎ 

الَامة: أنه ور كلذ يلك افع اتنج 

التَاسعة: e‏ َه الْمُْشْرِكِينَ في أَغْيَادِهِمْ» وَلَوْ 1 يَقَصِدْ 

الْعَاشِرَةٌ: لا نَذْرَ في مَعْصية. 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لا نَذْرَ لابن آدَمَ فا لا يَمْلِكَ. 

قوله تذلثة: (التَاسِعَة: الْحَدّرُ مِنْ مُشَاَةٍ الْمُفْرِكِينَ في أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ يفص ذة) أيْ: ولو لم يقحِد د ما 
دود مع الد أو رمان أو كان 

( والح ا لجامع للعيد: ما ايد قضْدُةُ من زمانٍ أو مكانٍ على وجه التعظيم. )) 

وأعَيادُ المسلمينَ اثنان لا ثالِتَ لما: عِيدُ الفِطْرء وعِيدُ الأَضحىء وما ورَاءَهُمَا فهُوَ مِنْ أَعْيَادٍ الْجَاهِلِيَة ومن 
ا عيدًا للوطنء أو للزَّواجء أو غيرها من المناسباتٍ فَفِعْلُه مِنْ جنس أفعال المشركينَ» إلا فما معنى قول 
#: « َل كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟). 

فالأعيّادُ قِسَْنٍ اثْنَان: 


0 َه 


أحدهما: أعياد دإشلاييةء وهي الفِطرٌ والأضكى. 
والقانى: أَعْيادٌ جَاه و ا ا 
فكل عيلٍ قدِيم» CS os‏ را الي 
إلى الجاهلية تقتضي التحريم» وقد تسب النْبِيّ ية ما سوى العيدين إليهم فقال: «فَهَل كان فِيِهًا عِيدٌ مِنْ 
أَعْيَادِهِمُْ؟) أي أعياد أهل الجاهلية المشركين) . 

وره : 00 م ررس برو وو م اه م مُعَلَقَةٌ 

وعدم وصفه باسم العِيدٍ مع قصل معناه لا بحر جه عن التحريم» فإن الاحكام معلة ة بالحقّائِقٍ والمعاني لا 
بالألفاظ والمباني» ومِنْ معاني العِيدٍ إِظَهَارٌ الفَرْحَة حو والا جاع فيه فإذا جد هذا العتى فقذ وة مأ د 
التخريم سواءً سُمّيَ عيداء أو يومّاء أو مشهدًاء أو ملتقىء او العا رك لا 


جين 


الألفاظ لا تع تعر الأحكام وان الأيامَ لد ت تَغيّرٌ الإسلام. 


0 


لك 


ذلك 


3 بج 
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والدّينَ الذي جَاء به محمد 45 لا يمعي ف جاده هر E O‏ 
شاء مَنّْ شاء» واپ من اتتعة O‏ مدو تماق للك نَ» ومَنْ وَكَرَ في قَلْبِه هذا المعنى كانت له 
بصيرة نافذةٌ في تمييز احق من الباطلء وَيرَدَعٌ نفسه عَنْ عَيّّا وعدم تسهيل امتطائها للمحرَّمَاتِ تحت دعاورّى 
فارِغَةٍ خارجَة عَنْ حقيقة الشَّرِيعَة ذ NES‏ 
ألفاظ أحدنُوها لا عة هاني تغيير الأحكا ومن طَالّحَ كتاب «اقضصَاءَ ءَ الصرَاط المستقيم) عرف مقام هذه 
المسألة» وإن هذا الكتاب كتابٌ مِنْ أَجَلٌّ مُصَتَمَاتِ أبي العبّاس ابن تيمية الحفيد يَكْلَثه تعالئ؛ وطالب العلم 
يحتاح هذا الكتاب كثيرًاء لأن اسم الكتاب «اقَتِضَاءٌ الصّرَاط المستقيم في مُحَالْعَةٍ أصحاب الجَ<دِيم)» فهو 
قطنا ,بو اللي وال ك وع ت عافن اغا ل ى من را ر العامة ابن 
فوزان. ((ومثل هذا الكتاب والشَّرَحان المعلّقان عليه عا تعظم الحاجة إليها إذا التبس عل المرء أمره في 
الأحوال التي تقع فيها مشابهة المشركين.)) 

فيأخذ الإنسان بكلام الرَّاسِخِينَ» ويَنأى بنفسه عن كلام التغييرء والتبڍيل» والتّخويل. 


© © © 
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ووا و احق ر سات عر صق س جراخ ا 
[۲] وقولە: % ما اقم هّن تَمَقَةٍ أَوَ تَدَرْثُم من در اک سكن 4[البقرة:۲۷۰]. 
["] وني الصَّحِيح عَنْ عَائْسّة س ؛ أن رَسُو e‏ لر أن بطي الله قف ومن كدر أن نوي 


الله فلا يَعصِه). 


مَفْصُودُ التَّرّحمة: بيان أن النّذْرَ لغير الله من الشّرْكِ فهو حرم وهو مِنْ أَكْبَرِِ؛ لأن مَنْ جَعَلَهُ لغيرٍ الله حرج ون 
الملةِ. 


م 


[فائدة:] لماذا تقول ني بَعْض التراجم مَفُصُودُ التَرجَمَةٍ َة بيان الحكم» وقول في بعضِهًا مقصُوذ التَرْجَمَةٍ بيان 
أن كذا وكذا مُحَرّم؟ 

لأنَ الشيح يأتي تار وين الحكُمَ بابٌ من الشَركِ التذ عي لله ل ل 
وتار ياي ويَقُولُ بابُ ما جاء في الى والتَاِم» بابُ ما جاء في كذا وكذاء راهني هذا الس باب پان 


ل ا كول الشيخ بيانا للحم والمّضْرِيح بالك 
فهذا ليس مَُرَادًا له» َبيْنَ الاجم فرق فونْهًا ما هُوٌ مُصَرَځٌ فيه بالحکم» ومنها ما لیس مُصرَّحًا فيه بالحکم. 
[[ التذر له شرعًا يقع على معنيين: 
٤‏ إلزام العبد نفسّه لله امتثال خطاب الشرع ؛ أي الالترا م بدين الإسلام کله 
حاص إلزامٌ اعد نَفْسَهُ لله تعالى نفلا معيّنًا غَيْرَ رَ معلّق. e‏ 
شرك النذو. 1) 
ذكر المصئّف ييدث تعالى لتحقيق مقصود ال حمة ثلاثة أدلّة: 
فالدَّلِيلٌ الأؤل: قَوْلَهُ تَعَالّ: ل لد الآية. 
ودلالته على مقصود الترحمة في قوله: بويت در فاه مَدَحَ المُؤْمنِينَ بوَفَائِهم نورهم لله ومامُيع 
عليه فاعِلّه فهو عبادةٌ فَالنَّذْرُلله عِبَادَةٌ وإذا تَقَرّرَ كوتّه عبادةً فالنَدْرُ لبر الله شرك کا تَرْجَمَ به المصَنف. 
وَالدّليلٌ EE 1 E ET U POA‏ كدر € الآية. 
ودلالثه على مقصود الترجمة في قوله ((تعالى)) : قت الله ي i‏ كمد 4. وال مراد عاسم راء عليه» ففيه 
ا CE‏ ا ا E‏ 
الدليل والترجة ظاهرة ۰ 
والدَّلِيلٌ الثّالث: حديث عائشة # أن رسول الله 4#: «مَنْ َدَرَ أَنْ يُطِيمَ الله َلْمْطِعْةُ » الحديث متف عليه. 
ودَلالَتَهُ على مقصود الترجة في قوله #: «مَنْ تَذَرَ أن يُطِيمَ الله فَلْيْطِعْةُ)» فالنذر لله طَاعَةٌ يُتَقَوَبُ مها إليه فهو 
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فيه مَسَائل: 


دهه ا ل 


2 ے 2 
اة ا اد له وص“ ذه êa.‏ 
الثانية: n‏ » فصر فه إلى غيره شر ك. 
2 
الثالثة: 


ولب داه داس 


قوله یاه : (الأول: وا ار پالتذر) أيْ : تَذْرِ الطّاعة دون المعصيةء ف (أل) هتا عَهْدِيَة یراد ہا 


ا 


فرد خاص من أفراد الذرء وهو نذر الطّاعةء وليست استخراقيةٌ بحيث تَُمْ جميع أفراده. 
وقوله يذاثه: (الثانية: ا ل سي 


عوقو اق ا هو أن ا ا 1 
a‏ 
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ا 


مِنَ الشّرّك الاستَعَاذة بعَيْر الله 


]١[‏ وقول الله تَعَالَ: وان کان جال من الا سَودُود رال من أن ضيف َهَها(14)5الجن]. 


1 وَعَنْ خَولَة بنْتِ حكِيم يلكا قَالَتْ ERT‏ ا E‏ 
كناف اله تاكاه ا 8 4 116 اسار ا اا واف ابل OL‏ 


مَقَصُودُ اليرّحَة: بيان أن الاستَادَة بغير الله من | لرك فين مما TTT‏ لايا 


إلى 


0 ((شيءِ ما يتعلّق بأصل الإيمان بغير الله. 


والفرقان بين الشّركين الأصغر والأكبر كا تقدم أنه: 

إن تعلق ا جعل بشيء من أصل الإيمان فهو شرك أكبر. 

وإن تعلق بشيءٍ من كمال الإيمان صار التّرك أصغر. 

فحينئلٍ فحدٌ الشّركَ الأكبر هو جِخْلٌ شيء من حقوق الله لغيره ما يتعلق بأصل الإيمان. 

وحدٌّ الشرك الأصغر هو جِعْلٌ شيءٍ من حقوق الله لغيره ما يتعلّق بكمال الإيهان.)) 

((والاستعاذة طلبُ العوذ عند و a‏ نو ولف :ار CE‏ 

ذكر المصتف كانه تعالى لتحقيق مقصود الترجة دليلين اثنين: 

فالدّليل الأوّل: فَوْلَهُ َعَالَ: #وأنة ركان رجا من آلإ € الآية 

e‏ بيك بال ان بعد قزل مؤْمِنِي الجن في ص در الآيات: 


ایی إل اد فامتا به ون د ا EEO‏ ٿم ذكَرُوا اراد ا من أفراد) ال زك حتى قالوا: 
رهن جال ن لاني يو u‏ اا ا ا 
e‏ 66 


فرت ر َو و 


والدّليل الثاني: حديث خَوْلهَ بنتٍ کیم 4 م ا قالت : سمعْتٌ رَسُولٌُ الله ک4 «مَنْ تَرَلَ مزلا قَقَالَ: اعود 


بکلاتِ الله التَّامَاتِ) الحديث» رواه مسلم. 


يعوو 5 م واس ترون ا © ا ا a A E‏ °< 
ودلالته على مقصود الترجمة فى قوله #: «أعموذ بكَلحَات الله التامَّاتِ»» وكلحات الله ص فة له س مِحَانَه 


1 و ل عدت 6 نن ع 0 201 5 7204 ب س د 
فالاستعاذة بالله وباسسائه وصفاته توحيد» والاستعادة بعيره ((شرك ))تنديد» لان فيها جعل ما له من ال 
لغره. 


ا 


)١(‏ لأنّها جعل عبادة لغير الله يخرج بها العبد من الملّة. 
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الأول فيي لآب 

الثَائَةٌ: كَوْنُهُ م الدَّد ك. 

ليله : الإسْتِذْلانُ عَلَ َلك بِالْحَدِيثْ؛ لان الْعُلَاء اسْتَدَلُوا به عَلَ 
الاسْعَادة بالْمَخْلُوقٍ هلد 

ك 


r1 
E 0 5 
6 


مِسَة: ن كود النَّْءِ صل به مَنفعة يوي - من كف شَرٌ 
قوله يراه A EDE‏ م أن كو ايء ء صل به مَنْمَعَة دُنيوِيَةٌ حو ك3 قر أو جلي تفع -؛ ل يدل عل 
َنَّهُليْسَ مِنَ الشَّرِْ)» لمجم كانُوا إذا اشتعَاذوا في المَاهِاية قل بسدالرادى 2 عن ا وا 
قات فر متتدة O‏ هذا ليا لمعل لالد وق N‏ 
دري وكَْنُ الاسْتعَاَ بغي اله ِنَ الشَّرْكِ أمرٌ شرعيء والشزع حَاكم على القدَرٍِ 

وه قراغلا أفييةة لاا كذ ييز الشَّْعَ ححَكُومًا بالوَقَائِع القَدَريَة فإنَ الله 44 
ونا خاطبتا بأمره الشّرْعِي» فلو ُد في أمرٍ قَدَرِيّ وُجُود مَنفعَةٍما ف ذلك لا يقتضي صِحَنَهُإذا كان الَّرِعٌ 
جاء بخِلافِه» (لأنَّ تلك المنفعة ملغاة مطّرحة؛ لأنَّ العباد تخاطبون بامتثال الخطاب الشّرعي وليسوا مخاطبين 
بامتثال الخطاب القدري» وعدم التفريق بين نوعي الخطاب ومأخذ الامتشال فيه يُوقع في المحذور» وقد 
تسارع النّاس بأخرة في هذاء فتجد أحدهم إذا استعمل أمرًا ما ادَّعى أَنَّهُ نافمٌ» ولو كان على خلاف أمر 
الشّريعة» كمن يستعمل شرب الدَّم في بعض الجهات من جنس معي من النَّاس ويجعله دواءً لدفع داء 
الكلّب إذا أصيب به الإنسانء فوقوع مثل هذه المنفعة إلا هو من تزيين الشيطان الق للنّاسء فإن الله كلق 
عر لوول عرز كاري سر ار اتلك اشر ذا لاسر واس هرت RN‏ كل أمير مون اعون 
الخطاب مفرٌقًا بين الخطاب الشرضي الذي تعبّدنا به والخطاب القدري الذي تُجريه الله 4# علينا”" 

(( ومثله نر المح في أجزاء الي فإ كود الوح طارةا للج وال اطي والأرواح الحةٍ ميث 
بطريت شرع ولا قدريّ مجزوم به نّا كلام لا تت به الأحكامٌ الشرعيةء والتوجيڈ مين يد ينبغي أن يجتهسدَ 
الإنسانٌ ني حفظِهِ ولا يعوّل على التوشمات ومقالات الاس دون دل ثابئة بشرع أو بقدّر. 11 

((ومَنْ وعى هذه القاعدة ة قرّ في قلبه أن الوقائع والأعرال الكوفة ق كر اله سعد ل ساعن ةا 
شيء ماء إذا كان ذلك غالمًا للشّرع» فلو قُدّر أن إنسانًا توب جماعة من العصاة بأن جمعهم على ألحانٍ وأنغام 


2 


م ُحَاطِبْنَا بأَمْرِهِ القََدَرِيٌ» 


.)١( انظر الباب‎ )١( 
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تُضرب فيها الموسيقى بقصائد زهدية فأثرت فيهم تلك القصائد وانخلعوا من معاصيهم وتنسّكواء فلا يكون 
ما آلوا إليه من الحال القدري دليلًا على صحّة ما فعلوا؛ لأنَّ فعله خالفٌ للحكم ال رعي» فحيث تنازع 
الشَّرع والقدر, فإن الحكم للشّرعء فإن الله تعبّدنا بشرعه ول يتعبّدنا بقدره. )) 

9 
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ت 0 2 5 يوني 5 0 0 1ق عن أو ا ر 4 ANE‏ 
من الشرك ان يسنغِيث بغير الله او يدعو غيره 
Aad‏ و 


ينفعك ولا يضرك فن فا فَعلَتَ فز 


ر رچ # 


[1] وة e‏ نهر ا 


علان. ا اه e‏ د 


[؟] 506 e‏ رت و 0 الكية. 


- 
و 5 ا 


1 وول ومن ال ممن يتوا من دون أ من لا متيب له إل يور آلب 4[التسهاف:ه] الابتين. 
[] وقولة: #أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إا دَعَامُ شف الب 4[انمل:؟] الآية. 


تي 


[] وَرَوَى الَا بِسْنَادِ؛ نه كَانَ في رَمَن التي وك ماف يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ بَعُمُ 


نظ هُمْ: فوثروا ينا 
نَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله و من هذا الْمُنَافِقِء فَقَالَ الب 4: «إِنّهُ لا يُسْتَعَاتْ بي ونا يُسْتَعَاتْ بالله 15ق). 


مَقَصُودُ الترحمة: بيان أن الاستخاثةً بغير الله» أَوْ ذُعَاءَ غيره م NPE N‏ 


(0) 


ا نا 


الأكبر, لأا تَتَضصَمَنَانِ ن جَعْلَ عِبَادَةٍ له لأَحَدٍ سِوَاهُ ((م) يتعلّق بأصل الإيمان ن)). 
ذكر المصئف ككل تعالى لتحقيق مقصود التّرّحمَة خسة أدلّة: 
فالدليلٌ الأول ف ال طول قلغ بو ثيد أ IT‏ ل د ارك 
ودلالته على مقصود ال هة مِنْ وجهين اثنين: 
أحذهما: في قوله: # ولا مَنْعٌ من ذون أله 4 فهذا ی“ والنهی للتحريم» والنهي عنة إِيقَاعٌ عِبّادَةِِ والعبادة 
ون إلا لله فإذا جُعِلَتْ لغيره كان ڈ ا 
الارن فرل: SE N ED‏ ا 


خض 


عُظَمُ الظأسم» ف 


E 

والدَّلِيلُ الثاني : قوله تَعَالَ: #فابسغوا عند الله الرزف واعبدوة 

ودلالته على مقصود الت حة في قوله تعالى: ادوه € فهو أمرٌ بِعِبَادَدِهِ سبحانه» ومن عِبَادَدَهِ دُعَاؤٌه 
e‏ في صذر الآية: اما عیدوت من دون آل أوسا )€ [العنکبوت]ء فص رَّحَ 


Oy 


والدّليلٌ الَالث: N e eS 200 E‏ 
ودلالله على مقصود الثَْجمةٍ في قوله: ٭ ومن اَل مسن يَدْعُوأ مِن دون اہ € أَيْ لا أَحَدَ أَضَ ل من دَعَا 
غير لله فان لهذا الريب حي وَرَدَ في القرآن فالمُرَادُ به إِبَاتُ ين اجر يي 
تعال ؛ * ومن أن ل أن لا اعد ولان : ومن اَل »أي لا أَحَدَ 


(1) يخرج بها العيد من الملة: 
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SS‏ لبرت وا لما اي 

والدّلیل الرّابع : قَوْلْهُ تَعَالَ: «أسّ يجيب الْمْضْطءٌ إا د6ا يكف السو 1 الآيّة. 

ودلالته على مقصود الترجة في قوله: #أمّن يجيب المضطر إا داه وَيَكُشفٌ لشو 4 مع قوله في الآية: 
أله مح الہ قلا ما رومت )۰ فلا له يُدْعَى ولا يُستَعَاتْ به وى اله ومَنْ دعا أَحَدَا سواه 
أو اسْتَعَاتٌ بغيره فق أَشْرَ 05 لصوي سب ص مم 

ا ما رواه الطبراني أ لَه كان في رَمَن الي ك4 مُنَافِقٌ موي المؤمنينَ اميك وا ساد 
ضعيف. . [[والعزو إلى الطَّراني أي إلى (معجمه الكبير» ]]. 

رك مقو 5 يه 

ودلالته على مقصود الترحمة من وجهين: 

أحدّهما: في قوله: (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتْ بي»» ففيه إِبْطَالُ الاسْيِغَانَةِ بغير الله» ولو كائّث بالرَّسُولٍ ك. 

والآخر: فى قوله: (وَإِنَّ) يُسْتَكَاتُ بالله قا فحَصَرَ الاسْتِعَانَةَ بالله وَحْدَمُ وإذا كانت الاسْتِغَانَةَ ((كائنة)) 
به وحده فإن جَعلها لغيّره من الشَرّك. 

ومَنْعْهُ 4 الاسْتِعَانَةَ به على مَقَدُورِ عليه -كىما في هذا الحديثِ- وََعَ سَدَّا للدَرِيعَة» وَحِمَايَةَ للشريعَة دنا 
مع الله كله [فإنَ الي كذ في المدينة له قوّةٌ ومنعةٌ ومُكنةٌ من إغاثة من استغاث به من المؤمنين على هذا 


4 


5 3 8 ا ر ES‏ بل كاك ًَ 0 2 3 
المنافق» الت سذا للذيعة وحماية للشريعة 
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و1 ا 


Tohru 
4 الثاي: في قؤلو: 3 ولا نع ين درن أ ما تمك ر س‎ 
الالعة: أن هَذَا هُوَ الك ك الاك‎ 
الرَابعة: ان أَصْلَحَ الاس لَوْ فَعلَهُ إِرْضَاءً لِعَبْرِهِ صَارَ مِنَ الظَالِينَ.‎ 
ا 3 تفي ان الي بَعْدَهَا.‎ 

سَهُ: كو ذلك لا نمع في ليامع aT‏ 
شي شو 


7 E ف‎ 11 5 22 


الْحَادِيَةَ عَشْرَة: : آنه غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الداع لا يَدْرِي عَنه. 


الثاني عَشْرَة: : أن تلك الَعَْة َب يض الْمَذْعُوَ لداعي a‏ 
الله 0-7 ال كلك ا عِبَادَة E‏ 


الرّابعَة َة عَشرَة: كُفْرٌ الْمَذْعْوٌ بتِلْكَ الْعِبَادَة. 


2 5 
أ 7 


الْحَايِسَةَ عَشْرَة: اكور دو كر القن 
القاوسة ذه 5 كني CAO‏ 
السَابعة عَشْرَة: الْأَمْرُ الْحَجِيبُ وَهُوَ إفرَا E‏ 


ر و 


e‏ 5 السَّدَائِدِ وا لال 


2 
2 
, 
1 
ج 
ا6 
È:‏ 
- 
سام 
5 
8 
5 
کک 
27 
١0‏ 
1 
ج 
\o:‏ 
1 
م 
ماى) 


ش٤ ITT FE‏ وَالتَأَدثُ مع الله . 


س 


ENN EAE NE De‏ تِغَانَةِ مِنْ عَطف الْعَامٌ على الْحَاص). 


أحدهما: عام ومُوَ امال خطًاب الشّرْع لرن باب والتُضوع. 

والآخر: حاص وهو طَلَبُ الب حصُول ما َة وداه أ دع ما يشر ورَفعة. 
والاستغائة بالله شرعًا هي : طلب الك ت فر الله عند وزو ةالصدره 

وبيان العموم والخصوص بينهم|: 


(۱) يجوز أن تكون بمعنئ ليس فتكون مرفوعة؛ لن الأؤلَئ (لا أضلٌ). 
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باعتبار المعنى الأول للدّعَاءء فن جيم أَفْرَادِ العِبادَةٍ تكون مُنْدَرِجَة فيه» وون ليها الاستغائة فيكون 
الذَّعَاءُ جنْسًا عَامّا للعِبادة والاستغائة فرد من أفرادٍ ذلك الجنْس. 

واا الي ا ر اغا اا عار ا فيدجية أثررم رات ا پا 
العبدٌ حصو هاء وين جملَةِ مطلُوباته طلب ِن ريه اعَوْتَ عند ورُودِ الضَّرَرء فيكون فرْدا خاصٌ اون جملة 
الظلريات ا هرال خاقق رفح ووا ر 

( فهذا معنى ما بينهما من صلة العموم والمخصوص باعتبار المعنيين 8 

قوله اله : (الرَابِعَةَ عَشَْرَة: َر الْمَدْعْوٌ يلمك الماد أ أيْ: لقوله تعالى في تام الآياتِ ون س ورَةٍ 
الأحقاف ادت كَفرنَ )۰ أيْ: مُنْكِرِينَ هاء فإنَّ مَنْ يُذْعَى مِنْ دُونِ الله ينْكِرُ عِبَادَةَ مرنْ دَعَاءُ يوم 


تقريرات على كتاب التوحيد 1] 


اتات 
78 1 ا > جر ر E44‏ 2 و و< ۸ 
]١[‏ قول الله كعالى: « ابر ما لا لق سنا وه عقون 0 ولا سْسَطِيِعُونَ RS‏ الآيَةَ 
REE ES FR‏ كين نه نييكرت من قطمِير ) 1#فاطر] الآيَة. 
[؟] وني الصجيح عَنْ أَنْسِ قَالَ: شج النبي 5 يَوْ البو روت Ea E‏ 


بِيْهَة؟) درل سی کک أل مر مء آل عمران:۱۲۸]. 
1 ھر 0 006 ا ت ا a‏ ا 0 
1 وَفِيهِ عَنِ ابن عمَرَ ا : نه سوح وَسُولَ اله يول - إِذَا رقع رأة ِى الكوع في الرَكمٍَ الاج ير 


ارم چ اق عر و ا 2 ەر ١‏ 
BS‏ سمح الله بن يده رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدً)؛ فَأَنْرَلَ الله: 


3 


من الْمَجْرِ -: «اللَّهُمَ الْعَنْ فلاتًا 
لیس کے الك لار ٤‏ 


م 5 م o‏ م سر رح و« سه 


yT‏ و لله 4# یی انز عَلَسهِ: «وَأِز يرک الوب 
€9[ الشعراء]» فَقَالَ: «يَا م و ويه انعيوا e N‏ اكه SS‏ 
عاس بْنَ عد الِب لا غي عك ِن اله ياء يا ص فيه - عة رَس ول الله 4 ا ني عَنْكِ ين الله 


> هع له ا 


تقادويا فافزمة بلق شك ا قال قا فيه له اح غناك رية اناد لزنا 

مَقصُودُ التَرحَةٍ: يان بُرهانٍ ((عظيم)) مِنْ راهن التو جيك وهو قَدْرَةٌ الخالق وعجر المخاوق: 

قلله الأفعال الكائلة والأشيّة الخ والصفات الكل . والمخلُوقٌ بِضِدٌ ذلك لا كلق ولايَئيك, 
Ns‏ فكيف صر معبودًا؟ 


ذكر المصتف كان ك 


فالدّليل الأوّل: فَوْلْهُ َعَال: 9 أَصرِكوْنَ ما لا لق سيا الآيّة والتي بعدّها. 
ودلا على CA E a e‏ ¥ و 


° برورو 


تیو كم را 4 مع قوله: 3 ولا أنشهم صروت 4557 . فقَرَد عَجْرَ المخلُوقٍ بكونه لا يخْلقُ بل لی 
لاي اعدد بل لاير نشت وجب قر عند لوف ولذيك قال اف يسما بد : % ِنَ ادن 
كيو درن الس ١‏ ئها لحك الأعراف:2]144 لإظْهَارٍ ر عَجْزِهِمْ وعَدَم صَلاحِيتهِمْ للتأليهء فإذا كانُوا 
مثلكُم في أحوالِهُم فام لا يصلحُون أن يكونوا لَه يَعْبُدُون مِنْ دون الله. 

والدّلِيلٌ الثاني E‏ وای ٢‏ دعوب من دونه € الآيّة. 

a N,‏ دق فى الله عفان n I‏ الس 


a es‏ ای كم ملك ما قوفف 
Su OM I,‏ #الحكم اله رکه اقزر OS TE‏ 
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ينكرت من یی (4)5: نبت لِتفسه الك الكَاِل» وتَقّى عن گل مَْبودٍ م سواه هلك 
حَقِيرَا كالقطمير» [ [ لتحقيق كال قدرة الخالِق وعجْز المخلوق)] . 

والدَّليلُ التّآلث: حديثٌ أَنَسِ كيه قال: شح الي 4 ا . الحديث. متفقٌ عليه. 

ودلالته على مقصود الترجة في إِنْرَالٍ قوله تعالى: # َس کک اک ين الأثر ع 4 بعد قوله :دف يفاح 
قَوْمٌ جوا تم ؟» استبعًادا [[منه 5 لقلاجهم َد ملم التي قحلو دخ 6 ا يك 
الم على الله والتّصرّفِ في عَوَاقِبٍ الأمُور؛ بل لك له وَحدَه كا قال: « بل نه دمر جيعا ©4. 


والدّلِيلٌ الرّابع: خو ابن عْمَرَ که أنه ا إذا رَكَعَ نا :اقيق مدن غا 
ودلالتة على مقصود الترجة في إِنْرَالٍ قوله تعالى: 8 لس کک می الْأَمَرِ عَىْ € بَعْدَ قول كل: «اللّجّعَ الم 


کته وف ال لخب الك عن اخ الصف ف قرافب ف عن أ الأ ب 
فكَيّف بِعَيْرو؟ !. (فإذا كان التي لاء لا يملكُ في الخلق حكمًا بإمضاء هدايةٍ أو إبقاء كفر أو إيقاع عذاب 


ا 


3 


ولعنة» وأنَّ الأمر كلّه لله فمن دون النَّيّ يل أولى أن لا يملك شيئًا من ذلك.) 
َقَدْ ذَكَرَ المُصنف يناه تعالى في الاب حَدِيتينِ في سَبّبٍ رول قوله تعالى: 7 ل لس القن ين اا € 


ا د راا في قوله 45: «گيف يُفْلِحُ قوم جوا بَحيَهُمْ؟ بَعْدَ وُضُوع ما وقح في 


3 


ول الريك ال لاني أا أْلَتْ على الب بعد فوته عَلَ المُشْركِينَ باللّعْن. 

للع أن الآية ((نزلت في الأمرين ميا فاا كانتا في قصّ ة واحدة)) » وهو ظَاهِرٌ لَص رف 
((الإمام)) البخاري اث تعالى في (صحيحه)» فيكون الأمران قد وقعاء ثم أنزلت الآية بعدهماء فصلحت أن 
تكون هذا وذاك. 

والدَّلِيلُ الحامس: حديث أب هُرَيرَة #ه قالّ: قال رسولٌ الله وك حن 
الأب 4 ال حديث. ممق عَلَيّْه. 

ودلاله عل مضو الترجة في قوله 3: لا غي عَنكُمْ من اله شين و قول دلا 
e‏ : ١لا‏ أَْنِي عَنكِ يِن الله ناء لاله لا حَكْمَ لذي ب بل الحکم لله لله کا قال 2 


عت 


غذى عنك ودن الله 
فيا ذكر عن 


يَعْقَوبَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ- : وما أ نکم يك لله نک إن 001 ا © برست وا 
دول الأنبياء ء ((من الصالين والأولياء)) ا يعدم الإِغْنّاء» ((فإذا كان خرف خلق الله من ر رسله وأنبيائه 


2 
ع 9 
أاغ 


صاقو خلت لا( يمالك اقرا کا مد قرا : الا أَغنِي عَدَكُمْ مِنَ الله سينا وبقوله: ودلا اع عنك 


)١(‏ والذي يظهر أن الآية تكرّر نزولها مع السّببين جميعًا. 
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مِنَ الله شيا » وبقوله: ١لا‏ أغنِي عَذْتِ ِى لله يتاه إن غير الي أولى أن لا ينفع أحدًا من الخلق لعجز 
المخلوق وقُدرة الخال 8# وکال درتو كا يقعضي أن يكون اکم كله لله املك كله لله مه ومن لطائف 
الأدلّةِ الشَّرعيّة أنَّ الخطاب في هذا الأمر العظيم جاء تارةً مُساقًا إلى المونّث وتارة مُساقًا إلى المذكر وتارة مُساقًا 
إل المع سوق جيم الأقرا لتقرير إبطال التعلى باحو من الخلوفين كانثامن كان با .فك ق عراقي 
الأمور). إذا كان هذا منفيًًا عن أصحاب الفضائل المأثورةٍ والمناقب المنشورة من الأنبياء والصّ الحين 
والأولياء» فحقيقٌ أن ينفى عن من دونهم من يتعلقُ بشجر أو حجر أو غير ذلك.)) 

إشكال: ( (أليس التي ل يشفع؟ الجوابُ: بلى. 

أليستٌ قرابثّه وأهل بيه هم حى النّاس بشفاعته؟ بلى. 

فكيف لا يُغني عنهم شيئّاء فهؤلاء الذين سُمُّوا في الحديث موحُدُون: العبّاس وصفيّة وفاطمة ؟ 

الجوابٌ: لان السفاعة متوقَمَة على الإذن» فيصيدٌ مغنى الكلام: المنفييٌ الإغناءٌ في العاقبة؛ يعني في المآل» 
امل بيد اله يق والشّفاعة ليسث تك في المآل؛ وإنّ)ا سوال من الله له فلا تكون شفاعته يك آيلة ٠‏ بهم إلى ما 
الو ب ا لام اي 
لكِن الأظهر أن المنفي هو التَحكّم في العاقبةء فلا يكون ذلك بيده و و إنَّا يكون شافعًا هم عند ريه ما 
يرجوه لهم من الخير. ] ) 
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فيه مَسَائل: 


هه له 


ل 
E‏ 


چ ااا هه ™ 
الانة: دصه 
ر 


حل 


22 2 ات 


التَالِمَُ: نوت SES‏ 

الرَابعة: أن الْمَدْعْوَ عَلَيْهِمْ كُمَار. 

الْكَامِسَةُ سَةٌ: آَم فَحَلُوا أَشْيَاءَ لا يَفْعَلُّهَا غَالِبُ الْكُفَار متها كد جُهُمْ بيهم وحص يم على قتي وَمِنْها 
ميل ْمَك م ع اق بثو عي 

السَّادِسَةٌ: أَنْرَلَ الله عَلَيْهِ في ذَلِكَ: « َس لك من الْأمْرِ َء 

السابعة: قوله: ‏ أو سوب ڪلم أو يعدبم 4؛ قَتَابَ عَلَيْهِمْ وَآمَنُوا. 

التَامِيَهُ: کک 

الاعة: كشمية الْمَدْمُرٌ هني الصا اهم و 

عار لخر اتان ف الدبو تٍ. 

الحادية عَشْرَة: قِصَنْهُ #4 ل أنْزِلَ عَلَيْهِ : « ودر عشييك امب 4. 

الثازبة عفرا ده له في هذا الأثرء بحيث قعل عا ثيب بسب إل السجتون وَكَدَلِكَ لو ية شد له 


1 ١ 


الَاِئَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ لبعد وَالَْكَرَبِ دلا أَغْنِي عَنّْكَ مِنَ الله شيكااء حتّى قال یا فاط رنت ريا يا 
أغنِي عَنك ِن اله يتا ودا صر وق كذ O EA ERE ED E‏ 
وَآمَنَ الْإنْسَانُ باه لا يَقُولُ إلا الْحَنَّ» ثم َظَرَ فيا وق في قُنُوبٍ حَوَاصٌ الاس الوم تب له ترك التوْحِيدٍ 
وَعُرْبَةُ الذي 

«يا قَاطمَة بٽٿ مُحَمَّدِ! » هذا علئ قَوْلِ ابنِ الحا جب فَيَجُورُ فيها بِنْتَ وٿ لَكنَ اله ان كرون 
5 

© © © 
)١(‏ المسألة الثّالئة» قُنُوتُ سيد المُرْسَلِيينَ» وَقَحَتْ في طَبْعَةٍ -لا ازيح الله تاش رهًا- ف قُنُوطُ سيد المرْسِينَ. وهو يخال التَوْحِيدِء يل 


المُحَالَفَةُ أَعْظَّمْ لاي كَتَبْتْ لَهُ حَمْسَ صَفَّحاتٍ في مُحَالَمَة نَشْرَتِه ولا زال هذا الكِتَابُ يُطْبَعُ في تلك الدَارٍ إلى يَوْمِنَا هدام تقريب عَشْْرٍ 


سَنَوَاتِء ولا زالت فيه مثل هذه الأخطاء. فالله المستعان. لأنّ انَّشِرِينَ كَانُوا يَحَافُونَ الله» أا الآنَ َقَلّ فيهمٌ الحَوْفُ مِنَ الله كلكا. 
على في مقو 


وهُنَاكَ كاب طبع مِرَارًا طَبْعَةٌ في أَحَدٍ كُنْبٍ الحَدِيثِ المُْتَمَدَةٍ وهُرّ سن اناي وفيه آية ليث في كاب الله 8# وكَتَيْتُ لَهُمْ في ذلك 


e 


وقَابَلْتُ المسؤول عَن الدّارِه ولا زال الكِتَابُ مَطْبُوعًا حى اليوم وفيه هذه الآية التي لَيْسَتْ مِنَ القرْآنِ الكّريم. 
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5- بَابُ 
]١[‏ قول الله تعالى: 
اح کی نافرع عن لوبو الوأ ما ا 
الوا ألْحَقّ وهو الع الْكِير (4)5اسبا. 

1" ]ني الصَّحِيح عَنْ أ رة َه عَنِ النبِيّ 5 قَالَ: «(إذَا قَضَى الله الأَمْرَ في السََّاءِ صَرَيَتِ الملائكة 
د کاله سلْسِلَةٌ عل صَفْوَانِ يدهم ذَلِكَ حَتّى ذا فرع عَنْ قَلُويِمْ؛ قالُوا: مادا 
CE‏ و : الْحَنَّ؛ وهو الْعِينٌ اكب َْمَعْهَا مرق الع وَمُسْتِقُ السَمع عَكَذا بَمْطُ + قوق 
بَعْضٍ - وَصَفَهُ سيان وء فَحَرَفَها وَبَدَهَ بين أصَابِعِهِ “- َيَسْمَعٌ الْكَلِمَةَ ميلْقِِهَا لل م ES‏ 
الآحَرٌ إِلَ مَنْ ته حَنَى يُلْقِيَهَا عَلَ لِسَانِ السَّاحِرٍ أَوِ الْكَاهِنِء ربا أَدْرَكَهُ الس جَابُ قبل أن يُلْقِيَكَاء ورُب 
الاھ قبل أن درک یکنت اا کات تيقال اليس قد 
NEE‏ 

[*] وَعَنِ النْوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ كه قَالّ: قَالَ رَسْولُ الله كل: إا أَرَادَ اله تَحَالَ أَنْ بوجي الام تَكَلََم 


eG 6 23‏ ا 2 a e‏ ن کن و ا اي ا کک 
ِالْوَحْي أَحَدَّتِ السَّمَوَاتٍ مِنْهُ رَجْفَةٌ - أو قَالَ: رِعْدَةٌ - شََدِيدَقٌ حَوْفا ومن الله كلك قدا س مح َلك أل 
۾ 


01 


قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا EEE‏ ا ذل 


ها ر ° 


sS 
ُو ائيل عَلَ الْمَلَاتِكِ كل ا له مَلَائْكَتهًا اذا قال 65 باعتا اف ؟ دول ا‎ 


3 


َلَ اَی وَهُوَ اليك الب يوون كلهم مغل ما ال جز انيلٌ» كينهي جَر فيل برخي ee‏ 


)١(‏ ((يعني خضوعاء وهذا شرعي» وليس قدريًا؛ لأن أفعال الملاتكة عبادة كما قال الله كلك: # إن لين عند ربل لا سکرو عن حبَاديَو 
ویس حوته, وله صَنَجُدُوت ® () 4[الأعراف].)) 

(؟) يعني كأنّه درج. 

[[ومن الكت اللّطيفة» أن أقول للإخوان داتا: الشّريعة فيما تبينه من الحقائق والصور والألفاظ ها معاني» وليس هذا إيغالا في توهُم 
أشياء لا حقائق لها؛ بل من كمّل علمه في الشّريعة فهم أسرار الشّريعة في جعل حركة للحرف فوقه ولا معنى» وكسرة تحته وها معنى ويجد في 
لسان العرب ما يصدّقه» فقلت للإخوان: لماذا مسترقو السّمع لم يكن صعودهم على بعضهم على نحو مستقيم مثل الاسطوانة؟ لاله إن انحرفوا 
تطول المسافة» وآمًا إذا كان مستقيًا تكون قصيرة» ومع ذلك لا يتمكّنون إلا إذا كانوا على هذه الحيئة منحرفين مائلين» كحال سفيان الشّوري لما 
وصف أُمَالَ يده» ما الجواب؟ 

إن الباظل ل کون سف بدا . وإنَّا يكون مائلاء ذ فحتّى الحركات فيها إشارات» الح ركات التي تأي في بيان الشريعة 7 ن متضمُنة لبيان 
معاني فيها خفيّة» ومن ذلك أيضًا من هذا الباب أنَّ الأحاديث التي جاءت في اليوم الآخر أحاديث طويلة؛ أطول الأحاديث هي التي وردت في 
أحوال اليوم الآخرء للتنبيه بالألفاظ إلى حقائق المعاني أن ذلك اليوم طويل وشاقٌ» والذي يُمعن النّظر في هذا تُفتح له أبواب الفهم في حقائق 
الشّريعة.]] 
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برع u‏ 
الله جڭ) . 


مَقَصُودُ المَرّحَةٍ : بيان بُرْهَانِ تان من بَرَاهِينِ التَوْحِيدِء وهو: (فَدُرَةُ الحَالِق عد التلوق) 

((وأعاد المصدّف ناله تقريره تأكيدًا له» فإنَّ أعظم الشّرك إلا يسري في الاس من اعتقادهم في خلوق ما 
ليس له)) والمَرقٌ بن هذه المَدْحََةِ وسَابَِتِها في ذِكْرِ هَذَا البُْهَانٍ [[من وجهين: 

أحدهما :]] أن الَضْرُوب متلا في عَجْزو [[ني هذه الترحة]] مِنَ الَخْلُوقَاتٍ هتا هتا هم الملا دة ((المقّبون»)) 
أمّا في ((التر جة)) السَّابقَةِ فامَذكُورُ عَجْرْهُ ١‏ من المخلوقات هُوَ المُعَظَّمْ عِنْدَ المُسْلِمِينَ رم ول الله ولك 
الل ل" ١‏ 

((ونّمٌ جهة ثانية في في الفرق بينهما وهي أنَّ الرّحمة السّابقة قة تتعلّق ببيان عجز مخلوقٍ من أهل الأرض» وه ذه 
التّرّجمة تتعلّق ببيان عجز مخلوق من أهل السّماء» وهم الملائكة» وكان في المشركين من يعتقد في المخلوقات 
السّماوية كالكواكب والشّمس والقمر والملائكة قرّى وقدرة ليست لأهل الأرض» فأعيد تقرير هذا المعنى 
لإبطال اعتقادهم في قوى المخلوقات السَّماوية.)) 

ذكر الصف ية تعالى لتحقيق مقصود التّرجمة ثلاثة أدلّة: 

فالدّليل الأول: فَوْلْهُ تَعَالَ: حى دا فرع عن فلوبه ) الآية. 

ودلالته على مَقْصُودٍ الرّحَةٍ في قوله: إا فرع عن قلوبهر &» e‏ : 8 وهو الْعَنُ الك 4. فالملائكة 
يَلْحَفَهُمْ مَرَعٌ إا قْضِيَ الأَمْرُ في السَاءِ فيه بيان عَجْرِهِمْ وال 3# لَه العْلْوّ والكيرٌ. (ففيه بيان قدرته 
سبحانه؟. 

والدّليلُ الثاني: حديث أب هْرَيْرَةَ #ه عَن الب يك قال «إِذَا قَضَى الله الأَمْرَ في السَّدمَاء» الحديث. متمق 


م 


ا ر 


ا ی رای ر لل 
يَلْحَمَهُمْ ارخ وا له العلر وال ودا ا ايت تنيب ذاكبة المذكووق وال ن ترا يك كانه 
ا جع إل قزل اف قر ضف لج يع في الأشماع من كلاوو. وليه تا دن كه و 
السا بالسّمَاع» لا مِنْ تَشِْيهِ المَسْمُوعَ بِالمَسْمُوع فَالْمْسَبهُ هُوَ السَاع لیس المَسموع مشل قول وله 
(في «الصّحيحين2)) : اإنَكُم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر)» هَذَا تَشْبِيهُ المَرْئِي بالمَرْئي أو الرّؤْيا 
بالُؤْيا؟ فيي لوؤي الي 

وكذلك هُتا َْبية السّمَاع بالسّمَاع لا تَشْبية بيه الْمَسْمُوع بالمَشْمُوعء ومن قال ((في لهذا الحديث)): هو 
فك ل اس ا را وس ار وقح في بض سروح 
لوجي لحر ((ولهذا الحديث يزول إشكاله بحمد الله إذا قارنته بحديث جرير بن عبد الله في الرّؤية فك 
اک فك فق نع سيك سعرير أن اليه فيه لأر وة بار وة لا للحرق بارت مكلك هنا التسيفغو 
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للسّماع ا e‏ .(( 

والدَّليلٌ الثّالث: حديث انواس بن سَمْعَان ه قال : قال رَس ول الله ل ةا راد الهتَعَالَ أن يوحي 
بالآمرا الحديث. رواه ابن أبي ي عاصم في «كتاب السّنة) والبيهقي في «الأساء والصّفات» بسي ضعيفي 

ودَلَالَتَهُ عَلَ مقصود التّرحمة في قوله: sS‏ جد مع قوم 
لوشو لمل لكر 4: فَوَصَف الْلَائِكة با يدل على عجرم وَوَصَف الله ب يدل َل کال قُدرَيَه قوري 


و 


وَعلوه وَكِبَره. 


تقريرات على كتاب التوحيد 141[ 


ق 


الأول فس الك 

الثانية: ما فيا من الْحْجّةِ عَلَ ِبْطَالٍ التَّرْكِ خصُوصًا مَنْ تَعَلَقّ عَلَ الصَّالِينَ وهي الاي الي قير إا 
عْ عوُوقَ شَجَرَة الشّرْكِ مِنَ الْقَلْبٍ. 

الال تفس قَوله: « الوأ لحن وهو الم اند 4. 

الرابعة؛ َب سوام عَنْ ذلك 

الكايمة: أن جيل بهم بَعْدَ ذلك 2 «قَالَ: كَذَا وَكَذَا). 
اا 
السّابِعَة: أنه يول لأَهْلٍ السَمَوَاتِ كُلَّهِمْ؛ Ts‏ 
لَه أذ اَي َُمُ أل السَموَاتِ كُلهُم. 
التاييفة مَة: ازاف السَّمَوَاتِ کلام الله. 
الاش ة: 4 أن جيل هو الذي ينهي الو خي لل م 
الْحَادِية عَشْرَة: ذِكرُ إسْيِرَاقٍ الشَيَاطِينٍ. ۰ 
ل عذرة: سال الاب 


"4 20 
0 


e‏ أ تاره يُدْرِكُهُ الشَّهَابُ قَبْلٍ أن يُلْقِيَّهَاه وَتَارَ َيُْقِيها في أَذن وَل ِن الْإنْس قَبْلَ أن يُذْرِكَه. 


الَْكَامِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنْ الْكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الْأَحْيّانِ. 


بے 
0 مهمه 


¿ اول مَنْ يَرَفع م اجاريل: 


معدو 


السَّاوصَة كل كَوْنْهُيَكَذِبٌ مَعَهَا انه دة 
السَّابعَة ى عش وّ: عَشْرَة: أنه يدف كِب إلا بتك الكَلِمَةٍ التي سهِعَتْ ِى السّمَاء. 


ي 


الام کش 5: ee e‏ 
التاسعة عَشْرَةً: ڳو يلقي بَحْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَلْكَ | EE‏ مَظُويجا وَيَسْتَدِلُونَ با. 


اْحَاديةوَالِْشوُون: اطيوا بَأَنْ يلك ا رَّجْعََوَالْحَْيَ حَوْهَامِنَّ الله ك 


قو له وداه : sS‏ لاير جام ال اس ويك 
التي قيل إا تقَطعْ ال ره تكنى لول ال قليا: فل ادعو أي رم ين هود 
ا ف ل در َو ف لكوت رآص را م هکان ين ااه ا متهم من هر )ل 


سو ع 
1 


نمع تنك عدا لخ الت درك َف افرع عن لوهم قَالُوأ مادا ال رف #[سبأ] 5 
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ا 
6س سمه 


لطم م )چ 1 م 
عرق الشرَك [واقع) بامُور أَربَعةٍ: 


رلا : تق الك عن مَعْمودَاعِمْ لِقَوْلِهِ تعالى :لاب کو ل 1ر2 UR‏ هي التَمْلَةُ 


ونّانِيها: تفي كَوِِْمْ شر گاءَ لله في ه eS‏ 
وثالها: نَم إِعَانِهِمْ لَه سْبْحَائَهُ كا قا قال: هوم متهم من طهر 0# فَالظْهِيرُ هُوّ المُعين. 


ورَابعها: أن الشفَاعة لا تَنقع عِنْدَ ا < e‏ * لاقع ألسَفلعة عند 
و 5 


E Ab 
ا َد ((الآية)) عَرُوقٌ السك في قَلْبٍ مَنْ وَقَرَ مَعْنَاهَا عِنْدَهُ إن يقن أن‎ 
و الأَمُورَ الأزئعة لا يَضْلْحٌ أن يَكُونَ مَعْبُودَا ِن دون الله ((#5 إذ ليس له ملك ولاهو شريك‎ 97 


ما نقيت عنه هله 
ولا معين لله» ولا تنفع شفاعته عند الله إلا بإذنه» فكيف يستحقٌ أن کون معبودا وهذا حاله. (( 


© © © 
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رر 00 ا 


3 وقول الله : « وَأنَذِرٌ بو الدب افون أن روا ل ری لس لھم ین دونو وَل ولا فغ * 
[الأنعام: ١‏ 0]. 

[3]7 وَقوله: فل إل السَمَعَهُ EELS‏ 

۳1ر : # من دا E‏ لا بإِذْنء #[البقرة:150]. 

4 وَفَوْلْسَهُ: #وكر من مکی فی لسوت لا ی سَعَعَئهمَ سیا إلا من بعد أن یادن آنه لمن سا وزی © 
[النّجم]. 


ا صء و 5 مه ښخ ا 8 0007 
]٥[‏ وقوله: 9 قل ادعو لذت زعم مّن د ا مثقال ذرق ف السَموتِ E‏ 
وما هم فسا من سل وما لم وتم ون تلهم )ولا ع فة دده إلا لمن آوت له لد 4[ سباً]. 
e “ /‏ س ٣‏ ع عر E BR. a E‏ : 
لَب و الْعّاس: 0 و يي وسيم 


یا کی مق نکر کرت ی ات ی مق کا تماما الْقَرآن وَأَخرَ اليس #5 أنه أي 
فیشجد لَه وَيحْمَدُهُ - لا يبدأ بالسَمَاعة ألا - ئم يُقَالُ لَهُ: «ارْقَعْ رَأْصَكَ» وَقُلُ موه حك واش مَعْ 
و 
تشمع2). 7 

وَقَالَ لَه بُو هُرَيْرَة: مَنْ اسع الاس يِسَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله حالص ١‏ من فليو فلك 
الشَمَاعة اَل الإنخلاص بذ الله ولا تون لِنْ اعرد با بالله 

OS O نو‎ r 


SS 

َالشَمَاعَة الي تَمَاهَا الْقَرَآن ما كَانَ فِيهًا شرك وَيَِذَا أَنْبَتَ الشّفَاعَةَ ذه في مَوَاضَِ» وقد بن الس 4 أا 
لا تون إلا لأَهْل التَوْجيد وَالإلحلاص). الْتَهَى كَلامُةُ. 

مَقْصُودٌ ال هة: بيان بُرْمَانٍ مِنْ بَرَاهِينِ التَوْحِيدِء وَهُوَ هلكه سُبْحَائَهُ الشَّفَاعَدَ واا لَيْسَثْ لبرو وَإذَا 
گان هو مَالَكُهَا وَجَبَ أن يُوَحَدَ وَعَيْدهُ لا يَشْمَعٌ ((عنده)) إلا ذه فَوَجَبَ أن لا يُْبَدَ. 

وَالشَفَاعَةَ عِنْدَ عُلَاءِ التَوْحِيدٍ هي الشَمَاعَة عِنْدَ الله اما الشَّفَاعَةَ عِنْدَ الَخْلُوقِينَ فَتُذْكَرُ أَحْكَامُهًا في كنب 
الفقهء وَيْقَالُ في تَعْرِيفٍِ المُرَادٍ هنا TE.‏ عق ال ا وال ل ات إن [[خصول قمع 
اليد ارات بلطتي اج حر a‏ ّ 
ذكر المصيّف يدث تعالى لتحقيق مقصوه الزَرّجمةٍ ب 


€ ره بي 
3 


فع 
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شیع ل 


e س‎ 


الل التي له تال #قل 1 لالع جیما الل 


ودلالته ف قوله تعالى: لله ألسََفحَةٌ يع 3 فيم م ا لجار وَالْمَجْرُورِ: ل يقتضي الخص ر 
شاع كلاه وقوله بعد : جیما 4 ايد لِلْحَضْر فَلا تَكُونُ لِأَحَدٍ غيره إلا بإذيِه. 

والدَّليلٌ الثّالث: قَوْ قا له تَعَالَ: من دا لَذِى يَنْمَعُ عند € الاية. 

ودلالته على مقصود الترحمة في قوله تعالى: س ذا الى [[ينْمعٌ يده ]])» ((على وجه الاستنكار 
والاستبعاد بالاستفهام)) مَعَ مَعّ قوله: : j‏ ديب € أيْ: : لا أَحَدَ يَشْفَعُ عند الله لاذه فا دون هم من 


دون الله شيعا إلا ِن َع نو ل. 
والدَّلِيل الرّابع: فَوْلَهُ تعَالَ: وك يِن مَك في أَلسَمْوتٍِ € الآيّة. 
ودلالته في قوله تعالى: ((# وکر صن مي فى لسَمَوتِ 4 مع قوله :) للا مم عم ميا إا من بعد أن 
یادن آله لمن سا وی © 4 فالملائكةٌ الْمَرَبُونَ لا يَشْمَعُونَ إلا بَعِْ إِذنِ الله وَرِ ضا مَعَّ ما هم مِنَ المرتبة 
العَالية ار الست ((عنده وي)). 


والدَّلِيلٌ الخامس 2 فرلا تال: ‏ كل ت ر غ دور يتين. 
ودلالته على مقصود الترحة ةى قو e‏ 


اه ا وَهَذَ 0 9 3 0 مَاعَةَ اوخت ويا اي 
((تقوية للمُراد)). 
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و 
E‏ ف 
الأول تفسيرٌ الابات 
ا a‏ 
الثانية صفة الشفاعة المنفية 


الثالة: صفة السَمَاعة المتبة. 

الراب بعة: كر الشََاعٍَالكُبَْى» وَهِي الْمَقام FET‏ 
الكابعة وذ ROE E‏ ضف يَسْجُدُء مَإِذَا أذ 
السَّادِ َه م سعد الاس بن؟ 

ا بعة: أا لا کون لِنْ أشْرَكَ بالله. 

اا يكن ع 

قولّه ذله: (الثانية: صِمَةٌ السََاعَة الْمَنِْيّة) أيْ التي تُطْلَبُ مِنْ عَْرِ الله. [1هي الخالية من إِذْنِ الله ورضاهء 


وهي نوعان: 

أحدهما: المنفيّة عن الشّافع» كالمنفي عن آة المشركين. 

والآخر: المنفيّة عن المشفوع له؛ كالشفاعة المنفية عن الكافر [ [أن يكون مشفوعا له) ) .]] 

قوله تكخلثه: (الثَالِئةٌ: صِمَةُ الشَّمَاعَةِ الْجَبَة) أيْ الّي تون بَعْدَ ٳِذْنِ الله وَرِضَاك فهي تُطْلَبُ مِنْهُ وخ دي 
وَلا نحق للْعَيْدِ إلا بَعْدَ إذْنِ الله وَرضَاهُ. 

[لطيفة]: [[من لطائف الإشكالات أنَّ ما ذكر الشَّيِحُ في الخامسة قال: (الْحَامِسَةٌ: صِمَهُ مَايَفْعَلُهُ : أله 
لدا بالَّقَاعوَهِ بل سجد) سجوده عن هاذا؟ معلوم أن الشجود إا منجوة في صلاة أو سجوة تلاوة أو 
ينعو نكر ود انسار صق لزه الالاقاة ديعل تال يعسن الاجر اند لتك لواحي أذ ا 

عبد به استقلالا فيه نظر؛ لأنَّ ما سبق تقريرٌه أن السجود والرُكوع وغيرهما من أفراد الك لاة لا ينعد يبا 

استقلالاء فليس للإنسان أن يقوم فيركع غاا ولیس له أيضّا أن يقوم قیسجد في اصح قولي آهل العلې إل 
ما جاء متا في الشّرع» وليس في الشّرع سجودٌ مستقل عن الصّلاة إل سجود الثّلاوة وسجود الشكر. 

فكيف مجابُ عن هذا الدّليل؟ أنَّ هذا في أحكام الآخرة» ونحن متعبّدون في الدّنيا بالأحكام الشّرعية المبيّة 
ا 

© © 
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111 قول الله تسَاكى: 


ي الصّحِبح عَنِ ابْنِ الْمُسَيّب 2 أ ِب الوا جَاءة رَسول الله ا 
وَعِنْدَهُ عبد لله بن اي اميه وََبُو جَهْلِ؛ َقَالَ لَهُ بعك ال شوم 
فقالا لَه 4 أَتْرََبُ عَن َة عب الْمُطَلِب؟ اعا علي اليه فأعَادَاء كان ها الوك فل وم 
الْمُطَلِب» وَأ ہی أن يقُول: ل إل لاله قا ای 5: «لأسعَْفرن للك مام أنه َك اثر ال 
اکت لی وَل اموا ل مروا مقر ڪين 1#التوبة:؟11]. ” 


ر هس 


وَأَنْرَلَ الله في أي طَالِبِ ae RTD‏ آله دى من کا 


وة الترهة بيان زهان ((اخي) مِنْ بَرَاهِينِ التَوْحِيدِء وهُوّ خلُوصٌ يلك الله لِلسَمَاعَة [[وحده]]: 


. 
َ 

3 
2 
7 


كل 


ن 


)١(‏ [فائدة:] ((من يع -يا إخوان- مثل هذه الأحاديث العظيمة؛ يستحضر أعظم أحوال الحرمان من المداية» وهو أنه يُعْرَض عليه الإسلام حال 
احتضاره» ثم يأبى إلا الكفر» ويقول: هو على ملَّة عبد المطلب. وكم يُوعظ النَّاس بحال امرئ مات على المخدّرات! أو مات على المسلسلات! أو 
مات على متابعة الأفلام الخليعة! لكنْ َل أن يُوعظوا بقصّة رجل مات على الّرك والكُفر وهو أبو طالب. 
وما أعظم هذه ا حال لمن كان قلبه مؤمنًا صادقًا! فإنَّ قلب المؤمن يورثه اقشعرار جلده إذا سمع مثل هذا الحديث العظيم الذي فيه أعظم 
الحرمانء أن حرم العبدٌ المداية إلى الإسلام ويموت كافرًا بالله كك. 
فمن أراد أن يعظ الاس با ينفعهم فليعظهم بمثل هذاء وما أحسن قول أب زرعة الرازي: (مَنْ لم يَعِظْه الكتاب والسنّة فلا وعظه الله). 
وقال انو لحاس ادن مي قر جریا أمظ أن الثاى رن ب افلم مو لكاب را فين قيال ): 
وما يُؤْسَف له أن يري مثل هذا الأمر إلى طلاب العلم؛ فيظنُون أن بضاعتهم الشّريفة» وأزوادهم الكريمة المملوءة بالعلم؛ لا يُقدّر بها على 
وعظ الناس؛ ويظون أن من دونهم من مجمع عبارات» وين إشارات» ويذكر حكايات آله ينتفع الاس به» ولخدا صاروا يقولون: إن عائّة 
الاس لا ينتفعون بالعلماء الكبار في وعظهم وإرشادهم» وإنَّا ينتفعون بيافع يذكر قصصًا ويبكي معهاء وه ذا من الجهل المستبين» وإِلّا فإنَ 
الواعظ على الحقيقة ليس هذا ولا ذاك» ولكن الواعظ على الحقيقة هو خطاب الشَّرع؛ فإنَّ خطاب الشرع من القرآن والسئّة إذا صادف القلوب 
كان مَرَْمَّا شافيًا لِعِلَلِهاء ولكن أين مَن يعي دلالات الكتاب والسنّة على وعظ التاس وإصلاح أحوالهم؟!. 
فينبغي أن لا ين الإنسان عند قراءة «كتاب التّوحيد) أنه لا يستفيد منه في إصلاح أخلاقه» وتقويم نفسه وتبذيبها وترقيتها في منازل السّلوك 
بل من أعظم ما هديك في هذا «كتاب التوحيد)» لكن ينبغي أن تقرأه بحضور قلب» وأن تجمع عليه نفسك» وأن تستلهم ما فيه من المعاني» وأن 
تشهد قلبك منازل الوعظ اوا عب والترهيب فيك هذا الحديث العظيم. 
ومن مآثر الشّيخ عبد العزيز الشعيبي رحمه الله تعالى علّامة الخرج في زمانهء الحو سنة أربع عشرة بعد الأربعياثة والألف عن مائة سنةء أنَّه 
كتب في وصيّته لأولاده أن يجتمعوا بين الَينَةَ والمَيئّة في مدة حَدَّدَّها فيقرؤوا «كتاب التوحيد». 
NEE‏ تدخ رماو اواو مر REE N‏ اذاف الال :قلا مها جر إل مال يقن 
الكتاب؛ كا يظته بعض طلاب العلم إذا قرأ «كتاب التوحيد» مرّة واحدة ظرً أله لا يجتاج إلى الرّجوع إليه» وأنَّ مسائله واضحة.)) 


تقريرات على كتاب التوحيد [vo1‏ 


قلا يُشَارِكُهُ فِيهًا أَحَدٌ [[ولو كان أعظم الخلق]]. 

غم الخلق عند اله كذ وأؤسعهُم جاح ور حدق ككرت هتنا قر یا تكن 
يَمْلِكُ لَه في الآخرّة تَفْعّا ((على وجه الاستقلال))؟! بل لامع لاحي إلا ِن بد رذن الله َه وَحَدَه هو 
مالك الشَّمَاعَقَ وهَذًا وَجَهُ إتباع باب السَّفَاعَةَ ڌا الباب» ((ففي الباب المتقدّم الات الشفاعة وأتتاهلك تله 
وني هذا الباب تخليص ملك الشّفاعة لله وحده فإنَّ من يملك شيئًا ربا شاركه غيرّه» فلإبطال هذا الاحتمال 
أفى الس رج ا قال يبذا البات)): 

والمداية المَنْفيّة عَنْهُ 4 [1 في هذا الباب المُترجم له بقوله تعالى: # إِنّكَ لَا يَجَدِى مَنْ حبرت 4 ]] ي 
NEE E E‏ 
ونك لدی إل رط مسقيو 1ال رری» فَجمِعَ مَْنَ الآيَيْنِ الم وهم عار e EE‏ 
اختلاف نوعي اهداية وأ له ل حظًا مثبنًا منها وهو هداية البيان والإرشادء ويحجب عنه نوع آخر وهو 
هداية التوفيق والإلهام)). 

[[وهذا شاهدٌ للقاعدة المشهورة عند علماء العقليات التي ذكرها التَْمَرَانيِ وغيره أنَّ اختلاف العبارات 
لاختلاف الاعتبارات: فالمعتير الآن متغيّر متعلّق الهداية متغيّر؛ في الآبة الأولى متعلّقها التّوفيق والإلهام؛ وفي 
الآية الثانية مه ها الان والأرشانه وها فن اسن اللعداق ال الف ين الآبات القراة: واللعاديت 
لوي خصوصًاء وني التاليف بين كلام أهل العلم عمومًاء فإذا ردت أن تحكم على شي متها فانظر متعأقنه 
TT‏ ولق هذ قكم لقم ايآ 

السشنه لهال سند ا ليلس ا 

فَالدّلِيلٌ الأوّل: فَوْلْهُ تَعَالّ: « إِنَّكَ لا دى من حبك € الآية. 

ودلالته على مقصود الترجة في قوله: إلا تجرى من أحبنت 4. تن مِلْكَهُ 6 هِدَايَهَ مَنْ أب وهو في 
الذَنْياء ودَلِكَ دال عَلَ تفي مله 4# الشَّمَاعَةَ في الآخرَةٍ (لأنَّ الذّنيا دارٌ لأملاك الخلق» أمّا الآخرة فإنَ املك 
الكامل يختصٌ بالله كلع فقال:) الْملْك يَوْمَوِلِألْحَقٌ ليحن #[الفرقان:17]» وانْتِمَاءُ هذا الآمْرِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْلَ 
أن أَعْظَمْ الكل قَدْرً. 

والدّليل الثني: : حديث الس بْنِ حَزْم ذه قَالَ: : ل حَصَرَتْ أَبَا طالب الْوَقَاةُ ؛ الحديث. متمق عَلَيّه. 

ولاه على مقصود الترجة في كَوْنٍ القِصَّة الدْكُورَةٍ سَببا رول الاي الُتَرْجَم يها فهو كَالَفْسِيرٍ اء قن 
تررس رلا ااي مارم و 
المعروفة بالمقدّمة) [[وصاحبه ابن دقيق العيد فإنّه كان عصريًا لهه وذكر كلامه ولم يسمه إلا أنه أ الخدم 
الذي نقله عن أي العباس ابن تيمية من أنَّ معرفة سبب التزول يُعين على فهم المنقول من كلام الله أو من سن 
الي ]ا ون المُرَادَ بِالمْفِيٌ إهنا) E‏ لله أبُو طالب ابن عبد الطب الذي كما 


سرت 3 رعو ر رو 


صَغِيرًا وحمَاهُ كَبِيرَاء ومع جَلال مَرْتَبِهِ عِنْدَ د رول الله 6 وَوُهُورٍ حرم يَمْلِكَ هِدَايتَُوَتَفْعَهُ في الدّيَا؛ فاد 
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تلك له في الآخرَ رة شيعا إلا بَعْدَ إذْنِ الله. 


2 
ا 0 000 


اله چن الان يقار كأ كرون سمش كين انَل َل : 3 ماکات لای اليس اموا أن 
عفرو لق رڪ ين ولد ڪا ولي فرق مئ بعد ما ّى فم أَتَْمْ أضَحَدبُ جير لر » فرك 
11# غذ]] الا ا ارو َ قول كا في «الصَّحِيِحَينٍ)»: «لَعَلَهُ تَنمَعْهُ شَفَاعَتِي يوم القِيَامَة فَبْجْحَّلُ في 
صَحْضَاح من ار بب غ َب لي ونه دماغ والضَّحْصَّ اح: (المَوْضِعٌ القَرِبِبُ القمْرِ ن الأزض إِذَا 


رد ا 
2 ۰ 7 


يي ا ا اا EE‏ 

بو طَالِبٍ مِنْ عَمَرَاتِ النَّار إلى صَحْضَاحِهًا كا في «الصَّحِبِحَنِ) عنه عله 4 واللَّفْطُ لِمْسْلِم أنه ل عَم[ 
لاس E‏ 
أبي طالب؛ لأن الحديث في اتسين نيد ان ع أبا ف نيان رك و 
فهل نفعته بشيء؟ فقال: لخر وَجَدْنهُ في غَمَرَاتِ الَارِ فَأخْرَجَْهُ إل ضحم اح» أي أخرجته بشفاعتي 
عند الله لك إلى ضحضاح من التار» ومن قواعد الفقهاء ة أن الشؤال يكون معادا فى الراب ققدي ارات 
ل قال: انعم) يعني نعم نفعته» ثم بين وجه نفعه» كا قال أبو بكر الأهدل في «نظم القواعد الفقهية»: 

ثم الشّؤال عندهم معاد قل في الجواب حسبا أفادُوا 
وجزم القرطبيٌ أن ذلك وقعء وهو ظاهر الأحاديث.]] وَوَقَحَ ذلك تيا باط د سول الله 5 فَإنَّهُ ل 


54 إن 


مع سَْمَارَلعَمِّرَجَا أن يشَمَعَهُ اله فيه يوم الا م بان نَمف ا 
مِنْ غَمَرَاتِ النَارِإِلَ صح اجهاء ومحر ج هو ان ل ا وه 


«قأخر جنه أَيْ بسَمَاعَيَى عند الله # 


o 


01 
1 
Ke 
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فيه مَسَايل: 
ر 5 دس سه 2> و مومه ع موعن ع 2 ی سے له شيع ااي مين 
الأو كلب اريدط لك OR E‏ الله دف من ا # اة 


ل 00 


ا EE‏ رسكي 3 مكنا N‏ 
ند ما بے كنم جم أضحث الحو 4 الآية. 

التَالَُِ: :وهي اشا الكبيرك كفي ْله 200 الله بخِلاف ما عََيِْ مَنْ يدعي الْعِلْمَ. 
الرَّاعَة بع أن ا جَهلٍ ومن مه عرفو مراد التي ذا قال لر > : «قل: لا إل إلا اء فَقسبّحَ الله عن 
بُو جَهُلٍ 9 7 بِأَصْلٍ الإسْلام. 

ل ا وَمُبَالعَنَهُ في إِسْلَام عَمه. 
الساوصة: لزعل مَنْ َعَم شلام عبد الْمُطَلِبٍ وَأَسْلَافِه. 


a 


E‏ هفلم يعفر له بل مي عَنْ ذَلِك. 
العامة ج مَصَرّةٌ َصْحَابٍ السُّوءِ عَلَ الْإِنْسَانِ. 


التاسعة: 4 مقر تغط الأشلدني وَالْأَكَابر 

ا ی ی ان ی جال بك 

الْحَادية عَفْرَة: الشَاهد لِكَونِ الْأَعَْالٍ بالْحَوَاتِيم؛ لاله لو قا فعته. 

الثانبة عَشْرَةَ: اتال في كير ذو اة في فوب الال ن؛ لان في لقص آم 1 جاو وء إلا اء مع 
العو ## وتکرير؛ فَلأَجُل عَظْمَتِهَا وَوْصوجها عِنْدَهُمْ إقتَصَرُوا عَلَيْهَا 


2 ي وه و- 


قولّه تاه (الرَّابِعةٌ: ۸ ن أب هل وَمَنْ حه يَْرِفُونَ مرا لت 5ا قال ارج ل: دقل : لا إلم إلا ا 


> ص 


قبح الله م مَنْ ابو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بأضْلٍ الإشلام) أي فَمْرَادُ الِيّ و مِىَ الا ES‏ 
2 اا و 


ف ل ۷ إلا الك و1 بطل عاد غر الف 1 بن أل اوش شلام لاا يبي جه 
ليا ان لبس و ا ان ر ا ا ا ر ا 
CEs‏ 

قولّه يَْلنهُ: (التاسعة: مد مَصَرَّة تَعْظِيم الا 0 الأگابر) أيْ ذا جُيل فَوْهُمْ حُجَةَ يُرْجَعْ إِلَْهَا عِنْدَ التَتَارُع 
ENS‏ فليس مُراد الصف ُصَنَِ الإطلاق» بل مَفْصُوده حل صوص وهو دا گان میا 
عَلَيِ الأَسْلّافٌ وَال بر حالما کم الشََرِيعَةِ» قن لا ن ذلك قن الأض ل في مدا الدّينٍ الاقْدَاءٌ 


24 


د رزوی الطرار فى «الرّسط» وغ عن ان عباس ا مَرْ عا أن ابي 4# قال) Ù:‏ 0-0 


ر 06 


گاپرگت» وارب فی الو ونت زرف جي و ال من قل الرّأيء | ا 


3 


وُجُودِ البرَكَة في أمْرِ ما يمقر ل خر عن عِلْم عَيْب فَخَيَه ٥‏ پكَونِ | رة E‏ 
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فَالمَرَ كلك وى یکر مع الاير لخر لكر ها جع معان 


0 


ا جد هان الان ووچ ا 0 


ا 


ا 


2111 -كَاَمْتَالِن-‎ ys 


2 54 


بالتقدم في العم قله يحصّلُ الرکةء ولیس الصو ِالبرَكَةٍ فيا همه الاس - مجر تحقِيقٍ المسَائِلِء وَكَشْرََ 


ا 
2 
34o 4‏ 


الغلوتات لد هذا بها لرک ِي في بوت مذ اغات ف قل الل وعدا الأ زى 


س 


ر له روځ لطي شري ين للم انعم E‏ 
عَظَمَ اناع َعَم وَالشّبَابُ كما كر ابن قتي : (الشَيَْان منم فرب وهو عََيهمْ لَب 
َة ّرب قَهُْ أرب إل الل من قَدّمّث ينف ورسخ عِلْمُه. 

وَإذَا كان هَذَا الأضْلَ الشَّْعِيّ متََرّرًا في المسَائلٍ الحْلُومَةٍ مِنَ الذّين فَإِنّهُ في الْحَوَادثِ النَازِلَةِ آكد وَاعضَيُ 
اب تن ديل عات في الال اوت إلا من کان انا في الم كي في ادن وإ 
املف الَوْصُوفُونَ بهذا لوضف قَلْرُومُ ممْهُورِِمْ وَسَوَا دهم هو الذي تُرْجَى فيه السلامة. 

م ب مسا د ع سس و ار ا الص در 
الأَوّلِ كَسَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ وححمّدٍ بن مَسْلَمَةَ ((وأبي سعيد الخدري 23))» فَكَانَتْ هم م 


اسْتَشْكَلُوا ما اسْتَشْكَلُوا مَا [ِيكُنْ لِعَرْهِمْ من وَلَجّ وَخَاضَء ين ارس لقيش اليل 
عند العُلَاءِ المموْضُوفِينَ برْسُوخ العم م مَعّ كبر اسن ٠‏ أمًا گر الس الجر فلَيْسَ مَقْصُو e‏ 


جد جر عبر 


ك ا 


> 
7 


تنظ الأشلدي يقزر آي جذر yT TT‏ 
معظًا لهم.) 


لاع 0 
1 

ابيا 
0 
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اف چ ی 


هو اللو في الصالحية ٠‏ 

.]١؟:ءاستلا# وقول الله 46 : ياه الحكتب ل نلوا فى ويز‎ ]١[ 

ف الضّ جیح عن اذ عباس که -في قول کعای: ل وکال کا ددرن الھک ولا رن ودا وکا سوا وا 
یوت موی وا )7€ نوح]-؛ قا : (هذِهِ أسْمَاءُ ِجَالٍ صَاحِِنَ مِنْ قوم توح فا َلَكُوا أَوْحَی الشَيْطًان 
إل قَوْمهِمْ؛ أن انضرا إل الهم التي كال باقر نيه العانا و اينار E E‏ 
E Ss‏ 

وَقَالَ ابْنُ الْقَيّم: (قَالَ عبر وَاحدِ مِنَ السَّلَفٍ: ل مَانُوا عَكَمُوا عَلَ قبُورهم تم صَوَّرُوا مَاثِلَهُمْ نم َال 
لهم امد عدوم 

راقم نك 0ه سول الله 6 قَالَ: «لا تُطْرُوني کا أَطْرَتٍ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إن أ 
عَبْدُ الله وَرَسُولُة) E.‏ 

[4]... قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كله: ا د 


TT a 
لأ الصاح َه قَدرٌ عند الله وَعِندَ التاس» وَوِنَ الاس من باع في َف وَُعَظَمُ قَدرَهُ حَتَّى بر َة َا َرَت‎ 
به الشَّرِيحَة قيقع اعد في الك اَم ِن دون الله.‎ 

والخلر هي مُجَاوَرَةٌ الْحَدٌ الَأذُونِ فيه [[شرعًا]] NS‏ ر العَبْدُ به الْحَدَ الذي أَؤِنَتْ به الد ريعة قَقَّدْ 
وَقَعَ في اللو. 

o 

فالدلیل الأوّل: قله تعال: يكل السككب 4 الاية. 

ودلالتُه على مقصود الرجة في قوله: إلا َتْنَأ في يڪم ) فَذَكَرَ ن مِنْ أَفْحَاهِمْ الغو في الدينء 
وَسِيَاقُ الات دال على أن غُلْوَهُمْ فيه هُوَ في قَوْلِهِمْ في عِيسَى و : : 
رار ره اويل تل يعارن لباولا رسيي ماري وإ ني دين اليَهُووِء فا غَلَّوًا في 
هَوّلاء الصَّاحِينَ كَمَرُوا وَتَرَكُوا دِينَ التَوْحِيدٍ. 

والدّلِيلُ الثاني: حديث ابْنِ عَبَاسٍ كا في سیر قوله تعالى: واوا لا درن ٤اھت‏ 4 الحديثء أَخْرَّج 4 
البْخَارِيُ 

ودَلالتَهُ على مقصود الترجة في قوله: © وَكَالواْ لا درن اله € وهَذو الآهة هى الم رَه بقول»: « ولا 
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ددرن ودا ولا سواعا ولا یوت وَيَعُوقَ َا 4 و کائوا کا سره ان عباس کا رک الا ص الجن فَعَلَوَا فِيِهِمْ 
عي لدوم ور N‏ وورلتا متو العرء. لا ذيهمعم. 
الصَّالحِينَ ((مفرّ فرقة بين قبائلهم)). 
والدَّلِيلُ الثالث: حديتٌ عُمَرَ بْنِ الطاب هه أن رَه سول الله يك قال: «لا تُطْرُوني كما أَطْرَتٍ النّصَارَى ابن : 
زيم ؛ الحديثه ارجا في «الصّحِبحَين»» وإ عند شم صل لا فط ودا وَج عَرْوِهِ إلّيه وَالعَرْةُ 
بالأضل صَجِيح عِنْدَ أَهلٍ العِلَم > کا قال العِرَاقِىٌ في «ألْفِيهِ): 
الال يسني ا و 000090000009 


0\ 
5-2 
اويا 
3 0 
خب 
ضر 

b 
ا‎ 
L. 31 
0 ١ 
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قن أَهْلَ العِلم قَدْيَعْزُونَ الحَدِيتٌ إِلَ كاب يُرِيدُو نَ أن أَضصْلَهُ فيه وَإِنْ يوذ هدا اللَفْظ مِنْهُ في درك 
اتيك عندة: 


ودَلالَتَهُ على مقصود الترحة في قوله: «كََ أَطْرّتٍ التَص ارَى ابن ريم أي في قَوْهِمْ: عِيسدى بن الل 
فاو ف كوا بف وزرا ماك هن زوین الإطرا و لجا ةفافش 
والكَذبُ فيه)» وَهْوَ ِن [جنس) لعل [لكلّه حص بهذا الاسم إفرادا له لكثرة وقوعه.) ْ 

والدَّلِيلٌ الرّ ابع : : حديث ابْنِ عباس ا قَالَ : قال رَس ول الله 4: 3 إيَاكُمْ وَالَعْلُّه الحديث, » أخرجدة 
الات وان الب ا 

ودَلالَتُهُ على مقصود الترحة في قوله ي: «َإنّ) أَهلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْعُلُواء والّذِينَ من قَبِْنَا هْحْ: قَوْمُ 


وب وَاليَُوثُ والتصَارَى» رلوم م گان في الأَنْييَاءِه والصا جين کا تدم وَهَلَاكُهُمْ كان في كُفْرِهِمْ وَتَرْكِهم 


دل 
[1ذكرث لكم أنَّ الخطاب النَّويّ والقرآني في ذكر من قبلنا فيه اختلافٌ فإذا جاء في القرآن» فالمقصود به 
جيع الأمم السّابقة من اليهود والنصارى والمجوس والصّابية وغيره» وإذا جاء في الحديث التَوي فالمراد به 
اليهود والنصارىء لماذا وقع هكذا؟ 
الراب لآ كانوا معاضرين للغرت» إن الحرب كارا يعرقوة البهود واللصارق وعدي عا من 
e‏ ةه فلم يكن فاشيًا عند العرب تواريخ الأخبار في الأمم 
لسّابقة؛ لأن العرب أمة مي ولم تعتن بأخبار من سبق من الأمم» و إلا كانوا يعرفون من عندهم» فان التَيّ 
لقا انمي للم SES o‏ 
هو من كونه بشرًا أله يعرف اليهود والتصارى من حوله» وكذلك هم بجزيرة العرب يعرفون اليهود 
والتصارى» أمّا في الخطاب القرآني وقع عامًا ما قبلنا لك مول علم الله 8# لما قبلنا من اليهود والتصارى 


)١(‏ أَيْ ل يَكَتْبهُ جَعَلَ بَيَاضَاء وهو المَارُ إليه بانط هَهنًا. 
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والصّابية والمجوس وغيرهم.]] 
والدّليلُ الخامس: حديث ابن مَسْعُودٍ | أن رَسُولَ الله يك قال: هلك الْمْتتطَعُونَ» لحديث؛ روا مسلم. 
ر5 عل مقصوو الأرجة ف الإشيار ن ملا اللوي واا ل ا لط 
E‏ م اشتغول في کل علو 
ومن الط الذين مََكُوا اولك الذين عَلََ في الضّ اين كقَوْمٍ نُْحء الود والنصَ ارَى؛ 
وَمَلَاكُهُمْ في كُفْرِهِمْ وخَرُوجِهِمْ مِنَ الڏين. 
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فيه مَسَائْل: 
7 € اا 1 کے ا ھور ارا e Se‏ َو TT a‏ 007 9 و ام 0 
الأول آذ قَهِمَ هَذَا الْبَابَ وَبَابَينِ بده تبن له غربة الإسل م وَرَاَى هن قدرَة الله وتقلييه للقلسوب 


0 
الع‎ 
8 ۰ 
٠ 


و رو 
الثانية: مى فة 


ي نه ا 


او کرد ال الفط رف 
E 2‏ مرج الْحَق بالْبَاطِلٍ. 


َال غل ناس من أخل مالين شَيْنَا أَرَادُوا په حَيْرًا؛ فظن مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَجُمْ ادوا بو غَيْرَهُ. 
السّاوِسَةُ: تفرد الآ الي في شود ُوح. 
السَّابعَة بعه: جل الْآدمِيّ في كَوْنِ الح يَنْقَصٌ في قله وَالْبَاطِلٍ يزِيدُ. 
اتام الأموقاية م ترز غو لكاي اذ ارذع قو لخن 
التَاسِعَةٌ: مَعْرِقَةُ الشََيْطَانِ ب تول لَه الْبدْعَة؛ وَلَوْ حَسْنَ قَضْدُ الْمَاعِلٍ. 
لْعَاشِرَةٌ: مَْرِقةُ القَاعِدَة الْكُلْيَّ وهي النَّهِيُ عَن الْعُلْوٌ وَمَعْرِقَة ما د 
الْحَادِيَةَ عَشْرَ م مََرَهُ اْعَكُوفٍ على الْقَبرِ لأَجْلِ عَمَلِ صَالِح. 
الثاني عَشْرَة: غر التي عن التماثيل وا يمو في الها 
التَالئةَ عَشْرَةَ: 5: معْرِقَةُ عِظَم أن مَذِه الْقِصَّةه وَشِدَةُالْحَاجَةٍ ج إِلَيْهَا م مَعَ الْعَفَلَةِ عَنْهًا. 
الاين مذيكد وين عقي وفيت - قَرَاءَ م قن لس E Sd‏ 
اللدرروانة عاد جر ود تاروع على انو اا وال از ثري ارال لاني نايا 
ما كو الله عع سا رد 0 

و و 


FE)‏ : اعرد بخ آم ريڈواإل اسََاع. 

الكّادسَة غا اطق ا الذي صَوَّرُوا الصّوّرَ أَرَادُوا دَلِكَ. 

السَّابِعَة EE‏ الْعَظِيمْ في فَوْلِهِ: «لا تُطْرُون كا أَطْرَتْ التَصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ)» فَصَلَوَاتُ الله وس امه 
عل عل أن بل لبا مين 

التَاََِ عَشْرَةَ: تَصِِحَتْه ينا كاك الْمُتَتطِينَ. 


3 


ن 
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E e 

قولّه يذثة: (الثَالِبَةُ: مَعْرةَ 0 ٿيْءِ غُيّر به ِينٌ الْأَنَِْاءِ) أيْ عِبَادةٌ الصا لين ِسَبَبٍ الغْلُوٌ فيهمْ. 
قوله راه : (الْحَادِيَة ء 2 عَشْرَة: مره اْْكُوفٍ على الْقَرِ لِأجْلٍ عَحل ص اللح)» وهو ال وف إلى الاق 
م إن صَوٌَرُوهُمْ لیشتاقوا إلى مادو الله 44ء ك] را تن متكت عند لق ا قضّة ا آذ رة لك 
ا SS‏ 

قوله كزان : (الرّابعَة رة دوهی أَعْبِقبُ وَآَمَْبُ - قرا بُمْ إِيّاهَا) أيْ : قرَاءَة مَنْ يَدّعِي الل ر 
ا قبل دَعْوَةٌ التوجيد- هَذِهِ القِصَّةَ وجَعَل القِيَامَ بالتَوَحِيدٍ كُفْرَا م محا لِلدّم وَالمَالِء قَصَيدُوا التَوْحِيدَ شِرْكَا 
عفرا وليل مَوْحيدًا اماه قَّهُمَْْرَؤُونَ اليصّة لا أن ار 1 حيتيو رون لوي ا 
قال الله تعالى: #وأعلموأ أرك أنه يحول بتر الْمَرْءِ ولب #[الأنفال:14]» قال بعض السّلف: يريد أن هتدي 
ولا ادي ويريه اد كرب 3ل توصه يعي ته [يتحكي الكقر عل قليده قاد e‏ 

قوله ا( 32 1 اضرب بخ اکم 1 يُرِيدُوا إلا الشَّمَاعَةَ) أي ليا قَصَدُوَهُمْ بعِمَادتهِمْ يري دوا 
نم إلا طب قاعم عن اله ته َم يغتيدوا َم َخُْونَه ول يَرْذْفُونَ. 

قوله يّنة: (السَّاوِسَةٌ عَهْرَة: ظَنّْهُمْ أن الْعَْاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصّرَرَ أَرَادُوا ذَلِكَ) أي: العْلءٌ بِحَاهِمْ عن 
گان طعا عل صَلاحٍ مَؤَْاءِالْحْمْسَةٍ ِن قوم و» وَلَيْسَ المُرَاد العلا م بأَمْرِ الله ِن أَْعَالَ الشَّرْكِ أو مَا 
گا فا ِل لا رن ِن عَمَلٍ العام ((بلله وأمره)» ورتا الجا دعلا ر و ع بعال 
مَؤُلاءِ [وأخبارهم]]. 

((قوله ياه : (التاسعة عَشْرَةً: العَضْرِدٍ یح بایا ا عبد حتی در ا » قَفِيهَا بيان مَعْرِفَةِ قَدْرِ وج وده 
وَمَهَدَّةِ قَقَدِ.) أي :قد وجرد العم وبكه واتشاره وما جر إذا فقد العلة من القسرو حص يشهي الاس 
إلى أعظمه وهو الشَّرك بالله. 

وتقدّم ما ذكرثُ لكم أن الدّارمِي روى بإسنادٍ صحيح عن الزهري ا م واس 

علمائنا يقولون: الاعتصام بالسئّة نجاة» والعلم يُقبّض قبضًا سريعًاء فتَعْشٌ العلم بقاءٌ الدّين والدّنياء وموت 
العلم ذهاب ذلك كلّه.)) [[وهذا أثر عظيمٌ جدّاء والزهري من كان شيوخه؟ الك حابة؛ لاله كان من 
التابعين» وبقيّهم من كبار التابعينء فكانوا جُمعين على هذه الكلمة؛ أن : نعش العلم -يعني إحياؤٌه وبثه- بقاء 
GES‏ لأمّة من الأمم فعليه أن 

يُنعش العلمء وأن يُظهره ويبته؛ لأنَّهِ إن فقد العلمٌ من الاس مات الین وإذاعاك اللي مانت الذي فان 

هذه سه له الإغية ي أهل الإسلام أ إذا تركوا دين له هم اف وسلط عليهم أعسداءهم؛ فلا سييل إل 
العزَّة ونصرة الإسلام إل ببث العلم وانتشاره وإشاعته» ولأجل هذا لحا غاب هذا المعنى في نفوس كثير من 
الاس ظنوا أن بلاء الأمّة في كونها لا تملك مصانع للقنابل والأسلحة والطائرات؛ وهذا آم مطلوبٌ؛ ولكدّه 


011 4 


ليس بلاء الأمّة ة» بلاء الامّة َة أنَّا لا تملك علاء يبيّنون أحكام الدّين» فقد طُوي بساط العلم من بلادٍ كثيرة» 


1 


$ اعم 
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فكم دخلتٌ بلدة كان يشار إليها بالعلم قصدئها لأجل أا كانت بلدةٌ مشهورة بالعلم» هناك قرية كانت -يا 
اا ا فكان آهل السّودان كلهم 
يرحلون إليهاء وفيها كتاب مؤلّف مُفرد» ثم لا رُرت هذه القرية» وإذا الأطلال ليست كالأطلال والأحوال 
ليست كالأحوال» ول يبق من الطبقة القديمة إلا رجل عمره ماقة سنة؛ وقال: إن أهل القرية -وكانوا 
مشهورين بالذّكاء- الآن من ذرّية أولئك العلماء الذين تذكرهم أغلبهم دكاترة في الفيزياء والرياضيات 
والب وأكثرهم في أمريكا وأوروباء كم حصل من التّقص على البلاد في الدّين والدّنيا؟! فهم لما ضيّعوا 
الدّين ضاعت الدّنياء علمهم في الذنيا ذهب إلى غير المسلمين» واعتبر لا في بلاد كشيرة كان يشار إليها 
بالعلم» ومع ذلك إذا ذهبت إليها لا ترى إلا أطلالاء فالذي يريد أن يي بلده يحيبه بالعلم» ينفع وعظ 
الئّآسء وإرشاد الاس ينفع؛ لكِن ليس كالعلم. 

قال ابن الجوزي وابن رجب المواعظ كالسياط للقلوبء إذا رفعت ذهب أثرها. السّوط إذا بقي يبقى أثْرٌه 
إذا رفع ذهب أثره؛ لْكِنّ العلم لا يذهب أثره» يبقى مع التّفسء فالذي يريد أن يحفظ بيضة الإسلام 
وينصر لهذا الذّين فليجتهد في بت العلم وإشاعته ونشره؛ لأنَ بقاء الدّين والذّنيا بظهور العلم وإشاعته وبل 
كل بقدر ما يستطيع؛ والنّاس الآن شغلوا بأشياء ليست من العلم؛ يظن أحدهم أله يعظ النّاسء ثم يبكي 
النّاآس- أن الاس يستفيدون» هذه استفادة ة 1 تكن الامفقاةة الكرير + أن 7 تبقى أحكام الدّين بين ظاهرة 
E‏ رية كر شيولة م لز شر ترا وهب ناا EASES‏ 
احرسم -وأكثركم من الوافدين على هذه البلاد من يدرسون في الجامعة الإسلامية- الواجب على الإنسان 
أن ا بالعلم» ومجتهد بان يرجع إلى بلاده فاتحَاء لا نريد فتح البلاد بالشّهادات الأكاديمية» هذه لا تسمن 
ولا تغني من جوع» فتح البلاد بأن يكون الإنسان قد تزوّد بالعلم التافع الذي يُبضصّر به النّآسء هذا هو الخير 
ل 
صار هم أكثر من يتخرّج من الجامعات؛ لكين النّاس يحتاجون إلى من ينعش العلمء بطي ا ی 
العم بت يرات ال # ومن أعظم البركة الوبق لأحدنا أن يكون قاتا في مقام خلافة لني :في يان 
لين وإشاعة العلم وإظهاره» فک أخبر ابن عباس أَنَّه لم تي العلم -وفي رواية للكشميهني: فلمًا تسخ 
العلم؛ يعني ذهب العلم- وقع الصَّلال. وهذا هو الواقع في البلاد الإسلامية» لما ذهب العلم من البلاد 
الإسلامية وقع فيها الصّلالء فيجبُ على الإنسان أن ينّخذ من العلم سلاحًا يجنهدٌ به في هداية النّاس 
وإرشادهم.]] 


[۸°] 


تقريرات على كتاب التوحيد 
0 
-٠‏ باب 


مَا جاء مِنَ التّغليظ فِيمَنْ عَبَّدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجُل صَالح 
فكيّْف إذا عَبَّدَهُ 
سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله 4 كَنِبِسَة أا اض الْحَبَشَة وما 


في لا یا 
3م عَنْهَا قَالَتْ: «لَنَا رل او اد اح يه 
-: عة ا على اليَهُودِوَالنصَارَىء اذو ور ناه ع 


١ف‏ الصّحِبح عَنْ اة + أن اء 
فيهًا من الصّوّرِء فَقَالَ: َك إا مات فِيهمٌ الرَجُلُ الصَالِحُ» أو الْعَبْدُ ال الح بتواعل قرو هد دا 
دورو فو يلك الصرن اولك شِرَارٌ الْخَلّْقٍ عِنْدَ الله». 
الفتنتينِ :تة البو فة التهاثيل. 
حمیصة لَه عَلَ وَجهِد فَإِذَا اغْمَمَ ا كك مها 


مَس اجك)؛ 0 0 ضد وا 


فَقَالَ - وَهوَ كَذَلِكَ - 
وَلَو لا ذلك ار 2 اَن يَتَخَذَّ مَسْجِدًَا) و 
yT‏ اصغت الب # قب نبوت بعس وعو بشو ي 
E‏ ل دحيم ات 
د ألا فلا 


فمل نهى 


ان تبث وخر تق قا ES ٠‏ يول ليوا حول كر عشج 
وکل مَوْضِع قُصِدَتٍ الصَّلَاه فب قد اند منجدا بل گل مَؤْضِع صل في يُسَمّى مَسْجِدَاء گم قال ل: 


يبن 
شِرَارٍ الاس مَنْ مُذْرِكُهُمُ | 


«جُعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًَا وَطَهُورًا». 
ةمد - بِسَيِدٍ جيل - عن ان مَسْعُودٍ ه مَرْفُوعًا : إن مَنْ 
مادقا في (صَحِيحِهِ). 


5-9 


احا وَالّذِينَ يَتَحِْذُونَ الْقبُورَ مَسَاجِدَ) 

مَقُْصُودُ التَرّحمةٍ: بيان إبطال عبادة الصا جين قدا كَانَتْ عِبَادَةُ الله َرّمَةَ عند فبُورِهِمْ فَضْلاً عَنْ عَيْرِهِم 

فیا الوَعِيدُ الشَّدِينُ َكيف دا عرد ذلك الصَّالِحُ مِنْ دون الله؟!ء ومن ذُونَةُ ن أل القمُورٍ أل في 
دته. 


رطلان عتادته» ومَنْ دوم من الا دات كَالآَشْجَارِ َالأَحجَارِ أَوْلَ ادن فى تطلان عبًا 


وورد 
GE‏ 


ذكر المصتف ينه تعالى لتحقيق مقصود الترجة أربعة أدلّة: 
فالدَّلِيلٌ الأوّل: حديث عَايْسَةَ يك أن أمْ سَلَمَة لذَكَرَتْ رول الله 6 كييسَة 
الخديك» ففق عليه 
ودَلالَتَهُ على مقصود الترجمة في قوله: توا على قََيْرِهِ مَسْ جِدَاء وص وروا فيو ِلك الصّوَّرَاء مح قوله: 
> وص وَّرُوهُ فيه یدوا الله 


١أُولَئِكِ‏ شِرَارُ اَل عِنْدَ اله قَهُمْ ا توا اشد على قَبْرِالرّخُ لي ال الح 


تقريرات على كتاب التوحيد [AI‏ 


E قَضْدِهِمْ جَعِلُوا كدق التاق‎ yy 
َع آم 0 بوا إلا ا وت يدوا الرَجْلَ الصاح [1من دون اه]!..‎ 


کو تبر 
5 


لدا الثّاني: حديثٌ عابس د أَيْضًا قَالَتْ: لَمَ تَر بول الله 4 «طَفِقٌ يَطْرَحُ حخِيصَةً لَه عَلَ وَجهي» 


5 مه + م e‏ 0 7 ر 816 لنيز 18 اهيبن ا عر ر م 8 ا وک ی 5 

ودَلالَتَهُ على مقصود الترحمة في قوله كل: ) اخذوا قبور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَاء مع قوله: «لعَتة الله على الود 
ا و din‏ 0 4 75 چ 2 سے رو3 ل ر سار عر اهاوه وماس و 2 5 هر رد 4 
eS‏ قبُورَ الآنبيّاء مَسَاجِدَ ليعبدوا الله عِندهَاء وَمَعَ ذلك لَعَنْهُمْ الله وَاللعْن إِنْمَا يَكون 


.5 ور ےر 
ولد اتلك حديث جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الله ة قال : «سمعْت النْبيّ 4# قَبْلَ أن يَمُوتَ بِخَّمْس») الحديث» 


رَوَاهِ مُسَلم 


ودلالتة على مقصود الترحمة في قوله 4: آلا ون من گان بک وهم الود وَالنَصارَى «اتَحَذُوا فور 
َنْبيائِهِمْ مَمَاجد» أي يَعْبُدُونَ الله عِنْدَهَاء ثم قال: «ألا فلا ڏوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ فن اناكم عَنْ دك 


ء 


فتھی يل عَنْ رقم وټین ال دن : 
َحَدّهُمَا: الإنْيَانْ بالصيعَة المُفْتَضِيَة لِلتَهّي وهي ( ل ) التاهية الْعَقَبة بالفغل المُضَارع في قوله: «فلا 


ع 


والثّاني: التضريح بالني في قوله: الزن باكر عن رقا 

والدَليل الراب بس ابْنِ مَسْعُودٍ ڪه مَرْفُوعًا: E‏ شِرَارٍ الاس مَنْ تُذْرِكُهُمُ السَّاعَةَ وهم أَحْيَاءك 

رَوَاُ ابن حِبَّانَ وََحْمَدُ في ١مُسْئَدِو)‏ بسند حَسَنٍ الاوالتكرر عر ابو خانم ابوحان لدي E‏ 
لمحم فالحديث في «مسند أحمد» والعزو إليه أولى؛ أنه أعلى وأقدم في الطبقة» وأكمل من ذا أن نقول: 
إنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر الفاق أهل العلم أنَّ الحديث إذا خرج عن الأصول السّنّةَ فاه يُعزى 
لد اج لقدمه و جال مص ور جا ال ]] 

ودَلالَتَهُ على مقصود التّرحمة في قوله 44 ِن مِنْ شِرَارِ التاس»» فَجَعَلَكُ م ا 55 الناس» و ا 
و sS‏ 

N ET‏ عبد اله عند فر رخال ص الح وَعَدَهُ ن شرا الاس عِنْدَ ا 
وَغظيم اهي عَنْ ذَلِكَ» وَإِذَا گان هَدَا في مَنْ عبد الله عند قر وَجُلٍ صاع فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ عََدَهُ ن 
دون الله؟! 


4 


تقريرات على كتاب التوحيد [AV]‏ 


فيه مَسَايْل: 


هه له 


الأمل: ا قا بتی مَسْجدا يبد اله فيه عَلَ قار رَجُلٍ صَالِح؛ كت نامل 
الثاني ني ال عن اليل وَخِلظُالأثر. 
الال : الْعبرةٌ في مامه 5 في ذَلِكَ: یف یکی م َا اول ثم قبل موہ بحس قَالَ ما قَالَ» ت ل گان 
في الع يتفي ب تقد 

الرابعة: يه يه عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قرو قبل أن يُوَجَدَ الق 

الكابقة : أتذيخ شن ارو السار ق ر ا 

السّاوسَة: َه يهم عل ذيك. 


كر اا کے و ا ألم هاه 


السَّابِعَةُ: ن مُرَادَهُ يخ تَحْذِيرُنًا عَنْ قَيْرِهِ. 


7 ر دفن عدوت 7 2 د و 

الْعَاشِرَة: أنه قَرَنَ ببْنَ مَنِ اَحَدَهَا وين من قوم عليه الساعة َذّكَرٌ الذريعة إل الشرك قبل وقوع ومع 

الْحَادِيَةَ عَشرة: ذِكْرُهُ في خطبته قبل مَوْتِهِ بَمْس: لزعل الطاِفتنٍ ين اللَتَيْنِ ها مر اهل الدع مَل 
3 و ع 2 5 د 


رجهم بغش أل السَلَفِ من اتن اَي رة وهم لاف ET‏ ري رَافِضَةٍ ح دَتْ 
SS‏ 
الثاني عَشرَة TST‏ 
الَالعةَ عَشْرَةَ: م گرم به مِنَ الْحلَة. 
ا ارو دار ال 
الْحَامِسَةَ عَشرَة ا بان الصَّدّينَ أَفصَلُ الصَحَابَة 
لسَّادِسَةَ عَشرَة: الْإِسَارَة إل خلافته. 


قولّه يكثة: (السابعة: ن مُرَادهُ ‏ تَحْذِيرنا عَنْ قَثِه) أيْ أن لا نفْعَلَ به ما فَعَلّتِ اليَهُودُ والنّص ارَى مور 
نبِيَائهِمْ فَالتَحْذِيرٌ صوص بدا لمعت . (فإنَ اللي 4 إن حدّرنا ب يتعلّق بقبره الشَّ يف صلوات الله 
واا عليه أن اهس 

قوله قاته: E‏ اك حُطبَيه َل موه بحَمْسٍ: الرَّدَ عَلَ الطَئِمَتَينٍ القن هنا أك أَمْ 
SS‏ نش أل الشف من اکن لني فزق وإخراجهخ ف قو عن وم قي 
E‏ دكا كرد و امل: 

وقوله: (وَهُمُ الرَافِضَةٌ ة وَالْجَهويةء وَِسَبَبِ الرَافِضَةِ حَدَتَ الشرك وَعبادَة الْقَبُور) الود عَلَ الرَافِصَ ة في 


۹ 


تقريرات على كتاب التوحيد ]1۸۸ 


قول : «آلا ون من ان فلكم ادوا بُو َيِه ساج kl‏ الت معام 7 
و ے مرو س رواو ت 
لله 


عن ذلك كمه الرَافِضَه انوا فبُورَ المُحَظحِينَمِنْ آل اليْتِ والصَّاحِينَ مَسَاجة يبدو 
َم عَظُمَ الأمرٌ حتى وَقَمُوا في الشّركٍ (الضّراح) . 
والدّدٌ على الحَهُمِيّة في قوله ك4: «مَإِنَ الله قَدِ اتَحَذَني علي کا الخد راهيم ليلد َِنَ اتقو ان 


صِمَاتٍ الله وها به أَوِْيائِِ ِن حَلْقهء فَإِنَ هَذِه لحب ِن صِمَةٍ الله اه ينها ااذه ِلْحَليلينٍ | إِبِرَاهِيم 
حك عَلَيها الصَّلَاةٌ والسَّكَامُ قفي الاَاذ ك بِالْخْلَِإِثْيَاتُ حب الله الي هي صف فَيَكُونَ ردا على اق 
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عبد من ون الله ٠‏ 
[1] وى مالك قان رطا أن ورل الله ف فال دالا لا ل ری وكذ بت ال د عضب الله 
عل كوم ادوا ُبُورَأَنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». ١ ١‏ 
1 ولان جرير بِسَنَدِهِ عَنْ سُفيان» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ جا 
هم السّوِيقَ قَ)تَء فَعَكَفُوا عَلَ قَبْرِو). 
[۳] وَكَذَا قَالَ بُو الْجَوْرَاءِه عَنِ ابْنِ عَبّاس: كا نيلت الكويق ا 
]٤[‏ وَعَن ابن ¿ عباس ا قال : لعن رمه ول الله 46 راترات اله 5-5-7 


وو ي رو فم ر تو 
هِد: 9# اريم الت والْعرّئ 4 قال: «كان يلست 


f 


تلش انل ا 
م اكد كان ذأ لعل وَهُوَ: ( م هص 


صر مور 


ع بت رص :عر 


REE‏ الوس إل عِبَادمََا [[من دون الله]]» وَالأَوْتَانُ مک : 0 شد جام لكل 
ما يُعْبَدَ ِن دون لله) ( إسواء كانث له صورةٌ كالصّنمٍ أم م تكن له صورةء فالوثن أعم مِنَ الصّنّم] ] . 
أك المت اة سال لفن صدا جة أريعة أدلة: 

فالدّليلٌ الأوّل: حديث وين يها د اعد التابعر اد اد : رول الله يك قال: «اللَّهُمَ لا مَل قري ونا 
E‏ مُرْسَلًا ولَهُ شرًاهد [[متصلة]] يصح با 

ودَلالَهُ على مقصود الترجة في دُعَائِهِ 4#: «اللَّهُمَ لا جحل نري و5 ارا رون E‏ 
لي ال ا o‏ الم 

0 ل ون الله لله 35) ) . 

الیل القّي: اكد جاه یناث تعالى في تفر قوله: # رمي الت وَالْعرّ 4. قَالَ: لاطي كر اشرق 
قَاتَ) الأتّرء َوه ابن جَرِير بإِسْنَادٍ صجیح. 

ودلا عل مقصرد ار ةن قوله: «نتكقوا قل فر وا (أي: أقاموا عنده) تَعْظِي) لَهُ إعلى وجه القربة) 
E‏ 

والدّلِيلٌ الثالث: أَثرٌ ابن عباس في تفي يرو الآيةً الذكووة فال: هان يليت ا و ا رو 
اا :اقول ا ر ([عجِه و RS‏ 

ودَلالَتهُ على مقصود التّرحة في كَوْنِهِ رَجلّا صَاحًِا فَغَلَوَا فيه حَتى عَبَدُوهُ کا هو مَعْلمُومٌ في تاريخ العَرّب 
قبل الإشلام» َصَارَ وَتَنايُْبَدَ مِنْ دون الله. َ 


0 


نبيائهم مَس 22 مَس اجد)» 
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والدّلِيلُ الرّابع: حديث ابن عباس 5 قال: سول الله 4 زَائِرَاتِ القبُورِ) E TNE‏ 
ااذه ا 0 [1والثانية]] مِنْهُ شَوَاهِدُ 7 ا دون اة [[الثالةة]]" 
وهي ااذ الشُرّج ليس في الاب ما بقَوا. 

ولاه على مقصود الترحة في قوله: RE E A‏ ج ن هَذَا مِنَ الل ولِْنَ 
َاعِلُوهُ؛ لان فِْلَهُمْ بُقَرّي تأيه أَصْحَارَا حَنَّى يتحَذُوا وتنا عدون ن دُونٍ الله ((وبه يعم أن کل ما 
يقضي بإعظام المقبرة ينبغي ي أن يُمنع منه؛ لما قد يؤول إلى إعظام المقبورين فيها») [[سدًا للذريعة وحسمًا اة 
اثر كةو حينئذٍ يكون الحديث الذي فيه ذكر الشرْج وإن كان ضعيقًا من جهة الرّواية إا أنّه صحيحٌ من جهة 
الدّراية؛ لأن ااذ السّرْج يفضي إلى تعظيم القبور التي توضع عليهاء نّم إذا عُظّمت صارت أوثانًا عبد من 
دون الله لَه وني بعض البلاد هناك قبورٌ ليست معظّمة بالشُرُج معظّمة بخرق» فقط خرقة لا رى إلا في 
انها ومع ذلك ها عند أصحابها من العظمة التَّىءَ الكثير» فكيف لو وقد عليهافي اليل سدح يرونها 
مها!!]] 


)١(‏ الثانية. 
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0 2 و 9 2 م ََ 
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله 
0 سد 200001 مه اھ و کے E‏ 
الساد سَة: - وهي من أهمها - مَْرِفَةٌ صِفَة عِبَادَةٍ اللّاتِ التي هي مِنْ كس ا الك 
EF E?‏ 
السَابعَة م مَعْرفة أنه قر وجل صالح. 
rf 7‏ 5 5 1 06 م 11 
لمكا لاصيا ا ند مان تفي 
5 ب وق ا و 
و وو ع ف 


ا ار 


قوله ناه : (التَالَِة أنه EYE‏ ذ إلا عا ساف وفوع) آي في قوله: اللّهُم لا عل قري ونا يَُْدُا 
قَهُوَ دُعَاءُ التِجَاءٍ وَاعْتِضَام وَهَذِهِ هي حَقِيقَة الاسْتِعَادَةٍ ك تَقَدَمَ. [فيكون 2 یا بدعائه مستعيذًا باعتبار 
المعنى لا بالتّظر إلى المبنى؛ فإ النّاظر إلى قوله يكقه: «اللَّهُمَ لا جع قري ونا يُْبَدُ؛ يراه سوال من التي كلل 
لربّه بترك هذا المقصود إلا أنَّ الحقيقة الدّاعيةَ لسؤال النَِيّ بي مقصوده هذا هو التجاؤه واعتصامه لريّه 
0 أخبر عنه التي 5 م كان عليه أهل الكتاب. 1 

قوله ب ككلثة: (السَّاوِسَةُ: - وهي مِنْ اهمها - م مَعْرِفَةٌ صِمَةِ عِبَادةٍ اللّاتِ التي هي مِنْ ار | ات أى كيف 
کہ تات بيه غوف ول تر عل عون روا 


مھ ر ا 


8 3 


$ 


اا 


وَاللَاتٌ ت لذا سد الْرَادُ به وَضْفتُ ذلك الرَّجُلٍ الذي كان يلت السّوِيقَ قَ للحُجَاج وَإِذَاحُمْفَ دُونَ تَشْدِيد 
كَانَ الْرَادُ بو الصَخْرَةٌ الَنقوشة التي كان عَلَيْهَا اء تا لَوْضِعٌ الذي كان يصب عليه السَّمْنَ وَيخْلِطَُهُ كم 
© © © 
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01 he 
°C 


- 

ما جَاء في حِمَايَةٍ اطق يك جَتَابَ التّوْحِيف 

وَسَّدَهِ كل طريق يُوصل إلى الشرْكٍ 

[1] وقول الله تَعَالَ: َد جا حم رشو ون نمكم ڪرير يو مَأ ا ِم €[التوبة:۲۸] الآية. 
1ن أن ا E E‏ ارا 1 ورا ولا لوا قري عدا وض نوا 

عل؛ فان صَلائَكْ بلغي حَبث كُنهدا. راهبو اود ستاو حَسَنء وَرُوَانُ ُقَات. 
[؟] ون عل بياحس آله ری رجلا تجيء إل فرج كات عند ق الت ك فيد فيا دعو 
هاه وَقَال: آلا أحَدَْكُمْ حَدِينًا وئه ِن اي عن جي عن سول اله # َالَ: دلا تعدرا قاق عا 


ومو 


ولا بوتکم راء قان سگم يبلي اين كم رَوَاهْفي «الْمُخْتَارَة. 
مَفْصُودُ الَرّحمةٍ: بيان حمَايَةِ المُصْطَمَى 4 جاب التَوْحِيدٍ 

الذَّرَائِمَ المُفْضِيَة إلى الشّرّكِ. 

وفي الا واب الْتَقَدَمَةِ مَيْء مِنْ جَاية الرَسُولٍ يك جَنَابَ الَو جيل وَحَحَّه برجم مرو وراز وإ ار 
OT‏ لت شَرْعِهِ هرد ا 

: أن امُضْطَمَى 4# گان ُوَ أَوّل قَائِم با في هَذِهِ الم 00 


07 0 
2 .0 قم 


ل 


د و 

بو و ر E‏ وو ا ع 

جانبه من كل ما يَنقضه. أو ينقصه. وَسَده 
2 4 چ 


والآحَد: اَن كثيرًا م وَلّتْ د lT‏ "ين قبل عر في المُصْطَفَى اورفو قوق القذر 
الي جَعَلَهُ الله لَه 
رعَايَة ِأمرَينٍ الَذكُورَينِ َمل الَف :باب ما جاءَ في حمَايَ النّرْع جَنَابَ التَوْحِيِدَ ف ااه 


كَذَيِكَء واا > خَصَّه الْمُصْطْمَى # دُونَ سار دلائل الشْرِيعَة كه [[اخصيلة لمر اداد کر ]ا 
ا 4 تعالى لتحقيق مقصود التَرّحمةٍ ثلاثة أدلّة: 
فالدَّلِيلٌ الأوّل: فَوْلُهُ تَحَالَ: َد جام رشول من انشرڪ € الآية. 
N‏ 
في الأجل والاجل» وين آفراد ذلك جاب 
والدّليلٌ الثاني: حديث أب هُرَيرَةَ فد قال: قال رَ سول الله 4: E aE‏ روه 
بُو اود بستاو حَسَنٍِ وَلَهُ شَوَاهِدُ يصح يبًا. 
ودَلالَُهُ على مقصود الترجة في قوله: ا ل ل 


39 


2 صلاتک تَبلذتي حَيْث كنز قان و E E I‏ كنات الك يد 


() إأي). 
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هه 5-9 


ور > 


سَدَهُ كل طريقٍ يُوصِلٌ إلى الشّركِ فَإِنَّهُ يلك وی ألا عَنْ جنل البهُوتِ قُمُورًا بان لا نعل م حَنَ ال لاق 
لوقا الاي الور ا لسك علب .ولا ری العِيَادَةٌ عِنْدَمَا لمل 

فضي إلى عِبَادَة أُضْحَايهَاء وى نيه عن جَعْلٍ قرو عِيدًا فاا يراز عل وَجْهِ صوص في زَمَنِ ححص وص» 
ککھی أن َد قز عبداء وعد للاخ جاع لص اق لكر والدَاِعَلمًا زاب العُر الي ي إلى 


- يم 2 
الشركء ثم ا 


وَسَد 


با لسر ع ب م 
َه ) اد اة لج رکه اص يمن ((طلب)) ارب (منه)ء وهو يكن لني عن الإكتار ين زيَارَجهٍ 
کل إل تخد 5ة 
والدّلِيل الثالث: حديتٌ عل بن الان بن عل بن آي طالب تل عن أيه عَنْ جو عي وفيه الق ٤‏ 
المذكورة مه المقدِييٌ في كتاب «الأحاديث المختارة» [[أحد حدڻي الشام من الحنابلة]]» وهر عند 
مد هر افد دم مه گي يل اصح في «مُستدِواء كلعز ليه أؤلَ» و EN‏ ذال اه ادي اك 
َيِه شاه صَالِحٌ لا باس پو وله سواد تقو 


فيد 


ت 


وَلالَتَهُ على امم ود في الْجُمَل الثلاث ا و باد مع الحديثِ ال ابق فیا 
التي بني عَلَيْهَا ا کم الي تَرْجَمَْ عَلَيهِ ا لُصَئَْ يتنه. وام مله الَالكَة وهي: و تن یکم يبل 
كنا هَكَدَا وَقَعَتْ في «متارَة الضّيّاءِ وُو ((قد)) رَوَاهُ ِن طَرِيقٍ أب يَغْلَ في ١مُسْتَدوا‏ دا ال کا 


7 


س 


روَا ِن طَرِيقٍ َه أبي بكر بن أي َة في «مُصَئَِوك» وهو فيه بلَفْظٍ «وصلوا عل فن صلاتكم 
وتسليمكم بلغتي حي كما قبن الصا ة والتّسْلِيمٍء وهَدًا هُوَ اللَفْظُ الَا ولَعَل أبَا يم يعلى المؤض هي 
اتصَرَة تم رَوَاُ مِنْ طَرِيِقهِ الضَّيَاءُ محتَصَرَاء وَإِلَا قَمَخْرَحُ الحَدِيث تام کا كرتا 
E N‏ ناما فَالِبْخَارِيٌّ اسْتَفْتَحَ (صَحِيِحَةُ) بِحَدِيثِ 
E‏ َم يُورذ جين نة مع نَهُروَاهُ عن که خو عد لله ُن الزيزر 
الى فقال+ 532 الشمزيئ واش و اديت فق ا ای شخ البُكَارِيٌ تام وتَمْعْ ارج 
ا لحِيثِ يا يعن على مَعْر ف ألْفَاظِهِنَامََه وَالاطّلاعٌ على ام الأَلْمَاظ يُعِينُ على الفَهْم. 
قال الإمام أحمد بن حنبل: (الديت ف د ا ا ا ا في قَوْ 


3 ا تي 58 عر 


ا 


ا 
تك 


لواحنس 
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فيه مَسايّل: 
آي 2 


الأو: ا 
الثاني E‏ غا الخد 


ا ا 


رو 
الثالثة: E GCE‏ 


الراب بعة: ي عن زيار ق عل وجو صوص مَعَ أن ِيَارَتهُ مِنْ فصل الْأَعْمَالٍ 

الْكَامِسَة مِسَة: بي عَنِ لوکار ا 

الا دِسَةُ: حَنْهُ على النَافِلَة في المت 

الان ا وام َه لا بْصَلٌ في الْمَفْرَة. 

الثامته: نعلي َلك باه صَكَاةَ الرّجُلٍ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِيَبلَغهُوَِنَبَعْدَ قا حَاجَةً إِلَ ا يتوهمة من اراد 


ت 
الَاسعة: كَوْنْهُ ني الْبرّخ تُحْرَض عَلَيْد اال مه في الصَّلَاةٍ وَالِسّلام. 


قولّه ناه (الرًابعة: يه ڪن يارو قرو عل وجو صوص مع أن زيَارَتَهُ من أَفضَلٍ الْأَعْمَالِ) لأَنَ زِيَارَة 
لبور عل الوَجْهالمذُوع ست وره 3 أفضل قار على وجو الأزض. وانبَاٌ اَن و ون فص لى الأَعْمَالِ 
َالمَضْلُ رَاجِعٌ إلى العَمَلٍ تيه أيْ : زِيَارَةِ القَبُور» (وزيارة قبر الى ل من بينهما مندرجة في هذه الس م 
ال 

[[من الأشياء المهمّة بالتسبة لكم مثل قول الشيخ هنا: (الْحَاوِسَة: ي عَنِ الإكتار  EET‏ 
أن يعرف أن العقائد التي صتمها العلماء ء المعظّمون عند المتأخحرين كأبي العّاس ابن تيميّة الحفيد: أو ابن القيم» 
أو السيخ محمّد بن عبد الومّابٍ رحمه الله» فلينظر إلى أدلّة هذه العقائد من الكتاب والس نة وآثار الك حابة 
والتّابعين وأتباع التّابعينء وما يؤسف له أن كثيرًا من شرحوا هذه الكتب لم يعتنوا بآثار ال حابة والتَّابعِين 
وأتباع التَابعينَء فهذه المسألة إذا أردت أن تعرف صحَّتها من غلطها -:بيّه عن الإكثار من الزّيارة- فانظر 
كيف كان حال الك حابة والتّابعين وأتباع التَّابعين في زيارته #» ولأجل هذا عظّمت بعض الرّسائل 
الأكاديميّة التي صتفت في عقيدة الصّحابة والتابعين في أبواب الدّين. 

َّمّ رسائل قدّمت في جامعة أم القرى طبع بعضها وبعضها لم يطبع» هي في نقل الآثار المرويّة عن الك حابة 
والتابعين وأتباع التابعين في أبواب الاعتقاد. ]] 

قولّه كذآة: (الَاسِعَةٌ: كوه 6 في الَْرْرَّ) أي في قر (نخْرَض عَلَيه َال مه في الصّلَاةٍ والسَلام)» لأ أنه 
يد يلَع صَلَاةً امه وَسَكَامَهُمْ عَلَيوه فَمَعْتى : (الْعَد د ض) تَبْلِيِعْهًا لَه ودَلِكَ عص بِصَلَاعِمْ م وَسَلَامِهِمْ عليه كل 
دون سائر أعمالهم] . 
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٤‏ مه يى 2 يعد الأوثان 


د 6 ا کے E ea‏ وح کر ا ر و 
[1 ]وقول الله تَىَ_الى: # ألم تر إِلَ ال أونوأ نَصِيبَايَنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ والطلعوت # 


0 7 ا ن ا سن عر و عر هي ي کرو ر و 2 ووج سے‎ o 
وقولة: #قل عل اگم بتر من ذلك مثو عند آم من مته أله خضت عله وَجَعَلَ متهم الْقرَدة قازر‎ ]١[ 
[1 اد‎ 
]تر قال قال ألذية و عل ارم دت ع سحا 7 1€الکهف].‎ 
سن مَنْ گان بكم حَذو الْقَذَةِ بالْقَدّة حى لسو‎ ls a : قال‎ E له‎ 


¢ 


ا 2 ا الْيهُودوَالمُصَارَى؟ قَالَ: u‏ 


1 عَنْ ابي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ | 


ص 1 - 
ا م 
مس 1 


لرا ET‏ 
1 وَلِمْسْلِمِ عَنْ تَوْبَانَ ده أن سول الله 4# قَالَ: : إن الله زَّوَى لي الأرْض فَرَأَيْتُ 


ر و و ۴ 6س o‏ قر ب 2 € و اه غ2 _- n‏ 
r EE‏ زو وي لي ما أطت لرن : ألا حمر والا بين وإ سیا ري لامڌ ي أن لا 
5 و ب ن ار 2 7 2 2 2 چ 6 6 کا اللا اي ل ا 9 0 ر عدي بر 
SS 1‏ 
o 1 1 : tT 2 EE Ê eT‏ 206 
إذا قضَيّت قضَاءً فإنه لا ر ولي أَعْطيَتّكَ لِأَمَِكَ أن لا أَهْلِكَهَا بس بعَامَةَ وَآَنْ لا الط عَلَيْهِمْ عَدُوًا ن 

05 8 5 


ب o2‏ ل 0 5 م ا رچ 
سوَّى أنفسهم فِيَسْتَبِيحَ بَيْضَنَهُمُ ولو اجْتَمَعْ يعن الريك ع يقر نشم بلك بنا يبت 
وار 0 


ت 


وَرَوَاهُ الْمُرْقَاننُ في صَحِيِحِد وَرَادَ: و حاف على متي الأ EES‏ وَإِذاوقم علزيخ ا 
و وو 
کو ره ار ا 0 نا .عن ضر و د تت 8 هت 
يرع إل يوم لياق ولا فوم السَاعَة ڪت يلحَق حي من اني افر كن وَحَنَى كعد فام ن امي 
EC‏ ر َو ا ف ق 0 ل َع سا ا ا ره يتا ف 
ا ا وتا خاتم النبيينَ» لا نبي بَعدِي. وَلا تزال 
ا 9 رف وه عم 


ar E E DCN RAO EAN 


7 2 


مَقَصَودُ التَرحة: يان وقُوع الشّرْكِ في هَذِه الأمّةبعِبَادةِبَعْضِهَا لأَوْنَانَ والرّهُ على مَنْ َعَم أنه لا يَقَعْ فِيهًا 
0 


يي کا اليب أرما ع عمو ابس #الآية. 
ودلاله على مقصود التَرجمَةٍ في قوله: ومنو يألْجِبّتِ وَالشَدمُوتٍ 4: فَِنَ أ هل الكِتّابٍ ين الود 
والنّصَارَى آمَنُوا بِالطَّاغُوتِء وهو الشَّيْطَانَ فَعبَدُوه اَم أَطَاعُوهُ في سول كم وَنَهّنَ E E‏ 
تالت ال ان امو ثالث التضااىق ی ابن ال وتے کون في الأ من قعل لهم كما في 
حَدِيثِ أب سوبد ا دري الآني: لحن سن من اد بكم وَََرَه بالود والمّصَارَى. 
و ەور م < عضا 
والدّليل الثاني: قَوله تَعَالَ: #قَلَ َل اگم َر من دَلِكَ مثو عند َه 4 الآية. 
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َه 


ا ص يدوا وكات 


E e NE 


پس 


E‏ دوا د وهر المُحْتَانُ لأن قص تَهُمْ 
وَحَبَرَهُمْ مَوْجُودٌ في التوْرَاقء وكانَ أَحْبَارُ اليَهُودِ يُلاجظونَ هَذِهِ الِْكَايَةَ بالعنَايَة ((ويفتخرون بها). ولو 
گائٹ مِنْ حبار نْبَاععِيسَى ل رَهَعُوا يها رَأساء وََا ما انوا ا وََا أَدْحَلُوهًا في الاب لم حرفو فَهُمْ 
ناك ورت ا 

والدّليلٌ الراب : حديث أب سَعِيدٍ ادر ي د أن رَس ول الله 4# قال: التنَبِعُنَ م من قا OR‏ 
الحديث. مُتَمَقٌّ عَلّيه. ((لكن ليس في «الصحيحين» : ١حَذُوَ‏ الْقَدَةِ بالْقَدَةاء وإنَّا فيهما: : شرا بشِبْرِء وَذِرَاحَا 
بِدّع0). 

ولاه على مقصود الترجمة في قوله 4: «لتبعْنَ سن من گان بكم حَذو المد افده وَالقذَةوَاحِدَة 
لذ وَهِي (ريش السّهْمٍ الذي َل في آخره لام الي يو)» وگان دن طرق الود والنّصَ ازى اتا 
ُو نام مساج وَطَاعَة الشَيطانٍ فيا دين 2 نانرق وكوي ف كذ الأكؤمن E‏ 
التناون ال ي بِاتَحَاذِ قبُورٍ الأَنْياء تاج 

Hu‏ الاين EEN EL mm‏ : (إنَ الله زّوَى لي الأَرْضَ) ال 
ل وَرَواه المُرقَاي في «صجيجه» أَيْ المُسْتَخْرَج عَلَ صجيح مسلم بالرّة PANA‏ وح 0 
داو د واد ن تاج وَبَْضْهَا نة لی ضرا ولع هم اؤ إن اکا ص جیځ إا عد إت 
الدهوة عن الَو إِلَْهِمْ مع گؤنه أؤلى لن المُسْتَخْرَجَاتٍ ا َة بالضّ جبح في الك فلخ 
تاب الُرْقَاز نَ ترجا عَلَ الصّحِبح الل أ ما فيه مُلْحَقٌ بأضلوء وقد يُوجَدُ في ال مُسْمَخْرَجَاتٍ في 
لي ا ل ل ا 


0 
8 


6 ١0 چ‎ 
پا‎ ٠ 
الما‎ ıe 


RA 


)١(‏ والمستخرج هو: كتاب يُْنِدٌ فيه مصِنّفُه أحاديتٌ رُويت في كتاب آخر بأسانيده هوء مجتهدًا أن يشارك صاحب الكتاب الأصل المخرّج عليه 


في راوية الحديث من طريق شيخه. فإن عجز عنه فما فوقه. 
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حَدَهُمَا: في قوله 45: «وَحَتَى تَعْبُدَ فِنَامٌ ٠‏ من متي الأَوْنَانَ2» وهُوَ صَرِيحٌ في مَفْصُودِمَاء وَالفِئَامُ : (الحاعات 
الكثيرة). 

لني في قوله ذ: «وَلا تقوم لَه تى يلق حي ِن اني باْسمُش کين» هو ڪب ص اوق عن 
وق ڪي ِن أ مته بالمُشر كين وَالحي القَبِيلَة > [[لذلك الآن يقولون: حيّ القدس» حيّ كذاء هي ليست 
على الوضع اللويء الوضع اللغوي الحي منزل القبيلة» ثم تقل في الأوضاع العصرية إلى هذا المعنى؛ هذا مخ 
الوضع اللوي المبني على أصول صحيحةٍ صحيحةء وإن كان ليس موجودًا عند العرب» ولذلك لغة العرب ثريّة لا 
تنتهي» هذا من تخريج أصول اللّخة 58 عل عضن نكل ما تعرتون خري العدهاء و ريع المحدّثين» اللّعة 
فيها تخريج» فالعرب كانت إذا قطنت أرضًا اتْذتها منزلاء فيسمّى حيًا نسبةً إلى تلك القبيلة» ثم لما ُقلّمت 
الأراضي في الأوقات المتأتحرة سكا تقطيع المدينة أحياء نسبة إلى ذلك لكين الح أصله اسم للقبيلة»]] وني 
رِوَايّة أبي دَاودَ واب بن ماه وحن تسق قبائل من أ جي بِالْمُشْرِكين» وَالقبَلالُ في الأض لي ان 00 
جَزِيرَةٍا 00 جُرْنُومَةَ الجَرّبٍ ومهم مو ناء َلبَلل ونا ووه اللِجْرَةٍ إل 
E‏ وَالرَّصَى بدينهم» الا مهم وَقَالَ بخص آهل اليم : بل بِالارْتدَادٍ عن الإسلاماا 
رو آقاوا في ماهم . والصجيځ الأول كَيْ كود هه الله ايسا عير مُوَكدَةٍ e NNE‏ 
َل تَكُونُ كل وَاحِدَةمِنَْا شتوك عل مَغْتَى حر فيكون فيهم من يرت مقي في منازله» وفيهم من يخرج من 
مالم قبيلته ويتحوّل إلى بلاد الكمّارء فيُساكنهم ويرضى بدينهم؛ ولا يتأ منهم. 

((واعثلب ف معتى لوق هذه التساول بالشتركية عل فول 

a أحذهما:‎ 


والآخزه آله لوق يم في الوَضْفٍ والدار بان يكوثوا كارا مثلم خر جوا ين بلا المُسلمينٌ وَعَرلُوا 
إلى بلاد الكافرينَ. 


وأصككق] القول الثاق: وأا جم رٌجون من دارهم ويلحقُون بديار الكافِينَ» حٌى تَكُونَ اجنام الات 
التي ذُكرث تأسيسًالمعنّى جديدٍء فيكون الحديث قد ذَكَرَ من يكفْرٌ مِنْ هذه الأمّةَ مح بقائه في أرضِة 4» ومن 
وو ا ا e‏ ° 0 ل لاو اا 7 
يكفرٌ في هذه الأمّة ويخرّج مِنْ أَرْض المُسْلِمِينَ إلى أزْض الكَافِرِينَ.) ) 
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فيه مَسَايْل: 
الأول ا 
اد مه وريه ا 
الثانية: تفسِيرٌ ايه الَائدة. 
عل كيه و 
الثالثة: تَفسِير ية الكهف. 
د راق فى و 2د OS aa‏ ال لو ته زف رن .ها #2 9 ۶ 
الرّابعَة: - وَهِيَ أهَمَها - ما مَعْنَى الإِيَانٍ بِالجبْتِ والطاغوتِ في هَذَا الْمَوْضِع؟ هَل هو ِعْتِقَادُ قلب؟ أو 
ر 1 8 2 5 
هو مُوَاققَة أَصْحَاءها مَعَ بُغضها وَ مَعْرِفَةٍ بطلا ؟ 
د E َ A E‏ ا ا ا وي 0 و 2 
الكاوسَة: :إن اكمار لذبن غود كفرحُم: أخدى سوبلا ِن الحُؤويى. 


ي 


الا - وهی E‏ د أن هذا لا بد أن E TT‏ 
الابعة: ضري وها - اني عاد الان - في مذ الَو في جموع كير 
الثاية A‏ :وج مَنْ بذعي لر غل المختار عع تكله امان وض و 


02 سه ومو 2 
وا 1 


ران الأَسُولَ غنء واد اران کی ووو آن خكذا خان الین وم خا دی في هذا كله 
و التي لح تعر برك لمكاو ار كر 
التَايسِعَة: السار رَه بن الْحَقَّ لا يَرُولُ بالكل كا رال فیا مَطَىء بَل لا رال عَلَيِْ طَائفَةُ. 


لاق yS‏ م ولا مَنْ حَالْمَهُمْ. 

لكاو عفر ذلك من أشْراط السّاعَة. 

الثاني عَشْرَةَ: تا فيه ِنَ الآيَاتِ الْعَظِيمَةٍ نها إخْبَارُة أن اله رَوَى له الْسمَشَارِقَ وَالْسمَغَارِبَ» و 
تی ذلك قوقع کا أخبر بِخِلَافٍ الْجَنُوبٍ وَالشََّالِ وَإِحْبَارُه باه أطي الْكنْريْنِ وخاز 5" 


لاه في الانتتن وإخبازه بأَنّهُمَتَمَ الثالكة حبار يفوع ا رنه لا يرمع | إِذَا 7 وإخبازه هلاك 


مو 
r 23 0‏ 
٠‏ هذه الام 
چ كبن كبو چ 


چ 
م © 
ة: ان 


o 
3 اخ‎ 


0 


بَعْضِهمْ بَعْضَاء سبي بَْضِهِمْ بَْضَاء وَحَوْفِِ عل مهن اليم ةالصل مره هرر لمعن في 
ا مه وَإِحْبَارُه قا N‏ له 1 نه أذ كل a‏ 
يون في العقول. 

ل 

ل مت شد حك تالت ع الأ قاش 


ارو 


له يتنه (الرًابعة ةُ: - وهي أَهَمها - ما عى اَن با جت وَالطَاعُوتٍ في ها السَمَوْضِع؟ ل هو 
e COL‏ مع بُغضها وم مَعْرفة بُطلاا؟) أي أنه َيس اعتقادٌ قَلْسب» لان الوذ 


مه 7 3 عض ر م ر ° ٠ ٠‏ 8 اص 0 3 
يَعْرِفونَ الكِتّاب کا يَعْر فون أَبْنَاءَهُمْ ويَعْلَمُونَ اَن المُؤْمِِنَ أَهْدَی سيا قَعَكَسُوا الاه مر لا س اشم كنا 
مُرْبْشء وَكَانُوا :مولا امتورو: الذي الث الشركة e A‏ 
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أ : . ا 2 و 
وَافَقُوهُمْ جَعَلَ الله ذ لَهُم اتا با لحت والطَّاهُوتٍِ [[مع أن م في بواطنهم يعرفون الحق مثل| يعرفو 
أبناءهم ]]. 1 
قوله كخاثة: (الَّابِعَةَ عَشْرَة: َيه عَلَ مَعْنَى عِبَادةٍ الْأَوْنَانِ) أَيْ: 
شر کو العَرّبٍء بل کل ميود ون دون الله فهو ون 


© © © 
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4- باب 
مَا جاء فِي السّخر 


ودود 


وروا كان راكد يما لمن ا ا فى الاجر مت لق €[البقرة:۲. fy‏ 

1 وَقَوْلّهُ: ومون بالْجيّتِ رالوت #[النساء:١ه].‏ 

ا ر الجبت: السَحرٌ» ا : الشَّيْطَان). 

وَقَالَ جَابرُ: «الطوَاغِيت: كان گان ينل عَلَيِْمُ الشّْطانَه في ڪل ڪي وَاحِد. 

1 عن اي هُرَيْرَةَ 4؛ أن رَسُولَ الله و4 قَالَ: ا بم الْمُوبِقَاتٍ»» قَانُوا: يا 7 رَسول الله وَمَا هُنَ؟ 
ل ارك باه وَالسَحْنُ وَقتل الس الي عرم ان اک اک الثقاء واكل كال اتيم م وَالتَوَلْ 

يوْمّ الزَّحْفيء ر ات انت متاك 

]٤[‏ وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا: ا الا صَرْبةُ بِالسّيْفِ». رَوَاهُ الرْمَلٍ مذ وَقَالَ: الح ارك 


ل 


[] وني اصَحِبح اُْخَايٌ» عَن بَا بن بده ا EET‏ بن الْحخَطَّابٍ: وا وال تاج 
IY‏ 
1 وصح عَنْ حَفْصَةَ كا أا أَمَرَتْ بِقَدْلٍ جَارية ها سَحَرَتهَاء فَقيِلَتْ. 


0 کا ا و 


1 


ع ومو 


قال أحمد: «عن ا وة من E‏ رَسول الله £ . 


مَفْصُودُ التَرَحَةٍ: بيان مَا جَاءَ 0 من لوعي تافاته ِلتَوْحِيدِء إِذْ لا أي الشخرٌ بدُونٍ الشّرْكِ ل 

0 1 مع كو مع 3 عن‎ 7 EE 

ولش و اا ن ئی له عقا زا زب عا ہا ک1 ما هی قيا ال زع الى قب عَلَيها 
الحكم؟. 

ٍ ا 7 3 

َا ِي العَلطِ الذي وَكََ في ج ِن شُرُوح كش التَْحبده السَخْرٌ ليس له حقيصّة رة ۾ حَقيقة 
ا د بالحَقيقة الاصطلاحية ب ُا ما اضطآحَ عليه السَحرة. ا ق التطبيب» 
وَالْدَاوَاقَ ت وشم هذا عِنْدَهُمُ فهو حه حَقِيقَةَ اضْطَلَحٌ عَلَيِهَا السَّحَرَةٌ و2 عَلَيها الأَحَكامَ. 

لذلف ا دال ایک رع إا تَُولُ: الحقيقَة اض ملد 
يَعْنِي بِحَسَبٍ ما تَوَاطاً عَلَهِ المشْتَغِلُونَ بو وَهُمُ السَّحَرَةٌ وَكَانَ ابتدَاؤُه تَطَببَا ثم انسَعَ. 

(أقعى قعل ااج حقيقة اصطلاحيّة؛ ويقول في تعريفه: ال حر شرعًَا كذا وكذا.. فقد غلط؛ لأن 
الحقائة اتروع الع زوع ف ا 
فيقال في الصّلاة مث : الصَّلاة ة شرعاء وفي الصّيام : الصّيامٌ شرعَاء وفي الرّكاة : الرّكاةٌ شرعًاء وفي الحجٌ: الحح 
كرهاء 


1١ 
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رال ف شرج عن بحقائق الكريعة: هرغ ابل إكا أن قاف ةلع إذا كان مده إل اوضع اللخري: 
أو يقال فيه: اصطلاحًا. إذا كان مره إلى الوضع الاصطلاحي الصناعي 4 

تتولوالقيكة امطاحقاء در للقت فياه تح الاشيعانَةٍ لان . وَهَذَا لمَعتَى هو المرَادُ عِنْدَ الإطلاق في 
كلام الله وكام رَسُولِهِ يه ف (أل) في السَّحْرِ عَهِْية 

الل إذ ردت گل الشخر في الخطاب ازع ةيا ذا الى إلا أذ تأي قري کرجا ينه إن 
ا اللو و كسا > ولِذَّلكِ الذي كَمِعَلَ السّحرٌ أنواعًا ((واردةً ‏ في الخطاب الس رعي))» 
ُه رنب عليها أحكامًا غَلَطْ. 

السّحرٌ حقيقته الاضطلاجية واحِدَةٌ ولك حقيقة لَعَوِيَةُ. 

ذكر المصنّف كنال تعالى لتحقيق مقصود ال جمة سبعة أدلّة: 

فالدّليل الأوّل: في قَوْلهُ تَعَالَ: ومد عَمَلِمُوأ لمن أسَّترَهُ 4 الآية. 

sS‏ فى الْآخْرَةَ يِٽ حك » سين درت الك 
ومعتى الاية SS‏ 
اختار السحرَ ورَضِي به نَصِيبٌ في الآخرَة)» وقي الحظ من احير في الآ عن متعَاطيه ەد غل 2 
على ونه كُفْرَا لان َي الاق ج في الخطاب ب الشر عي بأَهْلٍ الف 551 مِنْ أَعَْاهِمْ فهر 0 
[أشاو إل هذا إشارة لطينة دقيقة الطاهر : بن عاشوو ان عرو روناي جان o‏ ا 


0 ع 


et م أنّك إذا وجدْتَ في آيْةِ أو حديث تفي املاق فالمرَاد ِب ما فيه من تَا ل»‎ ET 
الكُفْرِ والشَّرْك. فصارّث هذه الآية به اله على كَوْنِ السّحر كُفرًا ِي املاق عن مُتعَاطِيِه فن الحلاق هو‎ 
الِب من ار في الخرّو ولا يى إلا عَنْ كافر حارج عَنِ ايل‎ 

والدَّليلٌ الثاني: تله تاق طالقيثية بلصت بلقتي ANE‏ 

ودلالته على مقصود الرَّجمةِ في قوله: #يُؤّمبُونَ ألْجبّتٍ والطعوت 4» فعل تفي ير عَمرَ الذي رَوَاهُ امن 
جرير بِسَنَدٍ حَسَنِ «الجبتٌ : هو السّحْرً فيكون معتى الآية: د يُؤْمِنُونَ بِالسَّحْرِ وبِالشَّيْطَانِء وعلى تفي ير ج ابر 
الذي رَوَاهُ ابن جرير بسَنَّدِ صَحِيح عنة ن الطَاغُوتَ هو الكَاهِنٌ - ويي ال اجر والگاهن م ارَكَةٌ في 
الاسْتِعَانَةٍ بالشيطانِ- فَصَحَّ (أيضًا) ا کون دالا على المراد. 

والآيّة في ذَمّ اليهُود» وإنَّا يكُون الم على تَرْكِ واجب أو فعْلٍ حَرّم» وهنا دموا على فِعْلٍ حرم وهو إيان#.م 
بالمخروز کو إليه علا وعَمَلا. ۰ ٠‏ 

ويما يبي عِلْسمُه أن ار بابر دك هوني تفسير قولسه تعالى : ۶ زیڈ وت أن يتحاكموأإل أَلطَدحُوتٍ 4 
[الساء:٠٠)»‏ وجَعَلَهُ لصتف في تفسير الآية الأُخْرَى لامُوْمِنُونَ يالْجِبَّتِ ولوت € لِذِكْرٍ الطَاغُوتِ فيهماء 
فهو مِنْ قبي إِلْحَاقٍ النَظيرٍ بالتظيرٍ (وهذا من طرائق أهل الأثر في التّفسيرء فإنهم قد ينقلون أثرا مروا في 
نفسين آية إلى آية أخرى لاشتمال الآيتين على المعنى المقصود الذي ف ر في أحدهما بشيءٍ مأثور فيكون 
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مجعولا فيهم| معا) . 
والدَّليلٌ الثّالث: حديث أبي هريرَةً ظله ل الله ولي قال: : «اجْمَيبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) الحديث» متفقٌ 
عليه. 


ودَلالتهُ على مقصود الترجمة في عد 4# ال خْرَ من الع المُوبِقَاتِ -أيْ الم مْلِكَاتِ- المَأْمُورٍ 
بِاجْينًا وري افر ال أرب الك ف 

والذّليُ الرابع: حديتٌ جنب غه مرفوعًا َة الاجر: نة بالسيف». روا اترمذيٌ وصح ونه 
وهر الصّوَابٌ. 

ودَلالتهُ في كَوْنِ السَّاحرِ يُْتَلُ بالسّيفء ولا يُقْلُ العبْدُ إلا في حرم وقَدْلّهِ إن كان مسلا فَلارْتَدَاوهِ على 
والذَّليلُ الخامس والمّه.ادس وال ابع: ما صح عن َل ن ال حابة هُمْ: رر وابشّه حفص ت 
وجُندّبُ بن عبد الله ت أنَ السَاحِرَ يفل ولا يون القعل إلا في حرم ىا سلف . 

وأثرٌ عم روا أبو داود وأصله عند البُخاري» لكين ل برج هذا اللّفظ فَِأجلٍ وجو الأصل فيه عَرَاهُإليه 
المصتف. حا ان ب ا ل للحن 


1 
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فيه مَسَايْل: 


الأول: ب ليق 

ا 6 7 2 

الثانية : ا آي النْسَاءِ. 

a 2 
aes O ا بت‎ ۰ 


ا 


چ 
2 بين ق 


الرَابعة أ ماوت قذ يكو يى لح وقذيكود يى الإنس. 

اكا مِسَةُ: مَعِْقَ الس الْمُويقَاتِ الْمَخْصُوصَةٍ صَةٍ بالتهي. 

N a 

ال بعة: مل ولا يُستَابُ. 

العَامِئَهُ: وَجُودُ هذا في الْعُسْليينٌ عل هد عم فف بدا 

قوله ذ[ث: (الثالكة: تفي المت وَالطَّاعُوتِء وَالْمَرَقٌ ق بََْهّهَ) أي بالأثّرِ الوارد عَنْ عُمرَ : فإنّه جعل 
الجبْتَ السّحرء والأصل أن الْتَ في لسان العرَبٍ ما لا عر فيه ِن عَمَلِه والسّحرٌ لا حر فيهء آنا الماغوتُ 
فهر الشیطان إذا اط [[على وجه الانفراد]1» وله معتى سر َعَم کا ذکرنا فا صل وهو گل ما جاو به 
لعب حَدَهُ ِن معْبُووِء أو مَتْبُوعٍء أو مُطَاع ولف هليه تايب الود اہم يُؤمنون با جت آي الس حر» 
0 أي الشّيطانِء فتفسيد عُمَرَ صح التَّمَاسِيرِ المذكُورة في هذه الآية. 

قوله أنه : 4 (السَاب بعه: يتل ولا يُْتََابُ) أي السّاحرء لأنَّ الصحَابة ال لّذِينَ صح عنهم تله أَمَرُوا بقَدْلِه و 
2 
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يان شَيْء مِن أَنْوَاعٍ السَّخْرٍ 
]قال r‏ خمد بن جَعْمَرِ دتا َف عَنْ حَيانَ بُ اللاي حَدَثَنَا قطُن بن قَيصَة عَنْ 
4 سوح الي 4 قال: إن اما وَالطَرْقَ وَالطَيرَة ِى الجْتِ.. 
لعزت اناق 15 الطر والطرق: السك قد بالأنشي»: 
ابت دقال NE E‏ . شاه جَيدُ وَلِأَبي اود والتسائيّ وَابْنِ حجان في ص جيجه 
و ق 


الميحد فته 


2 6 


[۲] وَعنِ ابن عباس فك لَ: قَالَ وَسُولُ الله 4: ١مَنٍ‏ افتبس شُْبَةٌ ِن النُجُوم ققد الْقَبَسَ ف بهن 
السَّحْرِ؛ راد مَا زَّادَ). نه 

[*] وَلِلنَسَائِيٌّ مِنْ حَدِيثِ اي 

وت تاق او ا 


يسيم رَسُولٌ الله ٤‏ 


اه مسا 


لَ: «ألا هَل تنكم مَا الْعَضْهُ؟ هي الَمِيمة؛ الْقَالَةبَبْنَ النّاسِ). 


0 شلك شول الله كك قال: ك 


4 


د ای ات و اسل شري فإ مزز 
لسانٍ العرب ما حَفِيَ ولَطّفَ سيه ف (أل) في الس حر في له ذه الترجمة للج نس لا للعهد بخ اف الترحمة 
السَابِقَةِ. 

ذكر الصف تلن تعالى لتحقيق مقصود التَرجمةٍ خا أدلة. 

فالدَّليلٌ الأوّل: حديثٌ قَبِيصَةً املال 4# ( (عن أبيه) ) أن الدب قال: (إِنَّ الْعِيَاقةَه وَالطَرْقٌ» وَالطيرَة؛ مِنَ 
الجيْتِ). رواة أبو داود والنسائي الوك ني ال زيادة عن رواية أَحمَدَ له]] وإسنادٌه ضعيف. 

َدَكَالتهُ على مقصود الَّحمةٍ في قوله ي: «إنَ الْعِيَاقَةَ وَالطَّرْقَ وَالِطَيرَة4» فدَكَرَ ثلاثة أشياء: 

َحَدُّها: العِيَاقة وهي: (رَجر الطَر) أَيْ بعثهاء وتحريكّهاء والاعتبارٌ بأوصافهاء وأسائهاء ومساقطهاء 
وأصواتهاء وألوانهاء [[والاستدلال بها على ما سيكونء وكان من العرب من كان له معرفةٌ مشهورةٌ في ذلك]] 
َا أطْلِقّتِ العيافةٌ على إِرَادَة معنى ادس والتَّحْمِينٍ في الخبر عا يكون خد ب كاذه وهی ن الأول 
اثر وأشهر فكان في العرب مَنْ يستدلٌ على ما سيكون ب بی له ينا له به معرفة» كالطير في لوچا أو 
اسيهاء أو حركتهاء فيستدلُون بها على اثر راد معرفته. 

وتانيها: الط ىو اا ت فالمذكور في قول عَوْفٍ: 
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(العقُ الخ بط بالأرض) هو بعص معنا ولا نه يشمل الخ في الم والضّرْب با حصى» وهو في 
الثاني أشهرٌ وأكثر والمخمَص عندهُم بِالطَْقٍ من الأرض هو الرّمْلء فإ انوا يل ون 31 E‏ 
برسم اطوط للاطلاع عل امات ومنه قل لن فط في باَعَاء الغيب E.‏ 

وتَالِْها: ابره وهي: اسم لكل ما يخْمِلٌ على الإقدام أو الإحجام. 7 

وجعل التب يل هذه الثلاثة كلها من الحبْتِء وتقدّم أن عَمَرَ ف رَه بال حر» فكأنَ معنى الحديثِ 
العِيَاقَةَ والطَرْقٌء وَالطِيرَةَ مِنَ السّحْر. فظهر مقصوذ الثَرّحمَةِ بهذا الذي ذكرًا. 

قزل انين كز فد لجيه : رَنَّةَ الشيطانِ يرجع أنه توفي دي اليا به قار انر 2 [[لما 
معنيان: 


0 


ور 0 


أحدهما: ]] الصوت الشديد. 
[[والآخر: الصّيحة الحزينة.]] 
فان كان اكراة لصوت فق محا أن هؤلاء المذكورات مِنْ عَمَلٍ الشّيطانء فاه صَوتَ بسن وَحَتَ ج 
عليهن . وإن كانت الرَّنَّهَ هي الصَّيِحَةٌ الحزينة فمعناه أن حر الشيطانِ لَه على الكيدِ في إضلال الخلْقء ومِنْ 
كيده في إضلاهم هؤلاء المذكورات» ويُصَدَّقٌ هذا قولّه تعالى: رایغا ما تنا المّينطين عل ملك سُلَيِمدن 
وما َر سكيم وَلكنَّ ليطي كَمَرُوأ يمَلَمُونَ الاس آلْيَحْرَ 4[البقرة] » فالسّحر من عمل الل يطان 
[[الذي بثه بين الخلق ]]. 
ووقع في المسنَدٍ: (نّه السيطان) في قول الحسنء فَاذّعِيَ أن ما في «كتاب التَّوحيد مص حف والأشبه أن 
لصحف هو ما في طبعة «المُسند) ( لاله لا تاج في تفسيرها إلى أن يقول الحسن معها:(إنَّه) لما جرى 
عليه حال السّلف عامّة» والحسن البصري خاصة من قلَّة الكلام. 
CO CT‏ النيطانه ول يعات فنها: E‏ 
حسن التَمَهّم لمعناها)»» فا معنى ظاهِرٌ على ما ذكرنا والحمد لله. وهذا البيان ستعرفٌ حاجتك إليه إذا راجعت 
هذا الموضع مى الشّرُوحء وبه تعلم أن حاجة الخلق إلى مهم المسائل العظام في مغل له ذه فدات حاجةٌ 
كك ١ ١ ١‏ 
((وتقووت OE CE E‏ 
أحدهما: الصّوت مطلقا 
وله N‏ دري 
فإن قيل: هي الصّوتء فهو ما أوحاه الشيطان إلى الخلق من طيرة» وجبت”» وطرْقٍ. 


(١)وأكثرٌ‏ ما يُطلّق فيهما كان بِحَزْنٍ. 
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وإن قيل : هي الصّيحة الحزينة» فا معنى: أن السّيطان لما حزن كاد للنّاس فجعل فيهم هذه الأمور الثّلائة 
وبتها بينهم #الطرة وفيت والطرق)) 

الدَّليلُ الثّاني: وهو حديث ابن عَيّاسٍِ 5ه قال : قال رَسُولٌ الله 4: امن فس شُعْبَةٌ مِنَ النجُوم» الحديث» 
رواه أبو داود واد بزبعاجه | ا لكن بلفظ «مَنِ قبس علا م النجُوم قَقَدِ اْمَبَسَ ف عبان 
السّحرِ). 

[[ودلالته على مقصود الترجة: في قوله: اَن الْتبَسَ شْبَةٌ مِنَ النُجُوما مع قوله: ا CERA‏ 
السّحْرِ»]] ففيه أن اجيم (([وهو] طلب علم المغيّبات بالاستدلال بالنُجوم)) مِنْ شعَبٍ الشحر وأجزائته 
((والجامع بينهما هو: رر اتر کے یا ی ا اک ا را له بات 
مفردٌ في التنجيم.)) 

والدَّلِيلُ الثالث: حديث أبي هُريرَة د قال: قال رَسُولُ الله : «مَنْ عََدَ عُفْدَةَ ثم تقَتَ فيا ققد سح 
شن ققد انوك وترن تداق تاريل ا ر السات ا الام بإستاد ضعي ((والضواب أنه 
مرسل عن اخسن البضصرق:)) ولكملة الأحيرة عه امت وخ حدريي عبد ا بن ع سعو ابن غه کا 

((دلالته)) على المقصود في قوله 4#: ١مَنْ‏ عَمَدَ عَقَدَةَ نَم مَك فيها فَقَدْ س حرا فجَعلَ و e‏ 
التقثق الخد ((أى: تفت فيها سشعيئًا بالشياطيقه وعقة عليهاة ويس هدا س ك العف ورد إل 
حقيقة السّحر الاصطلاحيّة المتقدّمة ظاهد.)) 

والليل الاب : حديثٌ ابن مسعوة ه أن رَسول الله يك قال: دالا هل نشك ما الْعَضْه 4؟ هه 0 
الْقَالََبينَ النَّسٍِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ودلالته على مقصود التْرجمَةٍ في قوله 4: (( ١مَا‏ الْعَضْهُ؟) أي: ما السّحر؟ فإنّهِ ( (اسم)) من أسمائه» ثم 
بينه فقال:)) ١هيّ‏ ال بين التاس» أَيْ القَالَه الكائِدة التي قر بين الناس» وعدت سن الس يعر 
باعتباز المعتى اللخوي لوجهين اثنين: 

حدما باعتبار مبدئهاء فإئّها تكونٌ في سر ىا هو السّحر. 

والثاني؛ باعتبار منتهاهاء لأتها فرق بين النّاسِ كالشحر الذي يرف بين التاس. 

الدّليل الخامس: حديتٌ عبد الله بن عُمَرَ ‏ أن رَسُولٌ الله يل قال: فإِنّ مِنّ الْبّبَانِ لي خْرًاة. ((وهو عند 
البخاریٌ دون مسلم.)) [1إذ ليس عند مسلم لا بأصله ولا بلفظه]]. 
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من قبيل السّحر باعتبار أثره التاشي عنه» فإن البيانَ لبس على النّاس يفْرَفَهُم» وبخْرجُهُم من دائرة الح إلى 
الاختلاف فبهاء فصان سح ر | تاعارز الال والمنتهّى» فك أنَّ السّحر المصطلح عليه من الدّقَى الشّيطانيّة يقرف 
بين التاس» فكذلك البيان ابش الذي تُخْلَطُ فيه بين الحق والباطل يفرّقٌ بين النّاس. ((وهذه هي صفة 
الأهواء: فإن الأهواء نيبت إل التشييد فسميت بالبدّع والشتياك لآ اطق الف لاه ا 
حلط بباطل صَعُب تمييز احق من الباطل على التاس» فصار مشتبهًا عليهم؛ كا ذكر هذا المعنى أبو العبّياس 
لكاب عن كله 
موعن كر الات وله تدان نذا الجائيصين انواء ا کر سيف هن المئاقة. ا 

وَالطيْرَةٌ والَنَجيمٌ التّأثيري» والعٌقّد المنفوث E‏ نيار اشاقن وكا وي 

وى الب التاتيري» والتميمة: ا 0 لاعتبار المعنى اللّغوي لا الاصطلاحي. 
فا معنى الاصطلاحي يندرج فيه هنا أربعةٌ من هذه السّبعة» وهي: الْعِيَافَةَ وَالطَرْقُ وَالطَيرَة والعْقدُ التي يُنْقَتُْ 
فيها.)) 
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الأيق: 31 RIA‏ يوتف 
الَانِيُ: فير الْعَِافة وَالطَرق. 

العَالِعَةُ: أَنَعِلْمَ النجُوم ين ؤع السَخْر. 

الرَابعة: الْعَقَدُ مَعَ التَمْثِ مِنْ ذَلِكَ. 


ت 


الْحَامِسَةُ: د ای ن الا ن دا 

A EC E A 

ق : (الثَالئَة لد أن د عِلْم النجُوم مِنْ َع السّحْرِ) الماد به منه نيم النَأئرِ كما سيأتي دُونَ تنجيم 
قول و 0 ا أئ: الفصاسة اللا لل بالباطل فا كان ذلك 


فاه معدوة في اشر 

((وئنا يبر عنه وصلاً بها تقدم ذكره عن أبي العباس ابن تيمية قول تلميذه أبي عبد الله ابن القيم في 
كتاب(إغاثة اللهفان» :کل صاحب باطلٍ لا يتمكّن من إظهاز اط | لاق ترب حى ا. ه أي: في بيان 
مُلَبّسِ تكون فيه زخرفة الأقوال. 

ومن وَعَى هذا المعنى أدرك مقدار قول أبي عمرو الأوزاعي كملثة: (إيّاك وآراء الرّجال وإن زخرفوها 
لق ا ي الا مذ اتو النيائنات اا لل اناقل رع ا الب مده ك 
بالباطل.)) 

© © 
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5 باب 
ما جَاءَ فِي الكهّان وَتَحْوهِمْ 
11 ری ملم في «صجيجه؛ عَنْ بَعْض أَزْوَاج التي ذه عن الي E‏ انا فق ألا 
نَىْءِ فصدقه؛ 1 قبل لَه صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماا. 
1 وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ نه عَنِ الَِيّ 4 كَالَ: ١م‏ اتی كَاهًِا قَصَدَقَهُ با يَقُولُ؛ مذ فر ب نز عى مب 


يَلِه) رَوَاه ا دَاوَدَ. 

ا العام - وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَ شَرْطِهًا - عَنْ ... : «مَنْ اتی عَرَّافما 

مر ا عير 

]وك بثل سا سنك جَيّدِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ مله مَوْقُوقًا. 

اموت ود » a‏ ا 
و سجر ل وَمَنْ ای كَاهِا قَصَدَّقَهُ ب) بقو ل مذ َر با زل على حكر ب 

رَوَاهُالمَرَارُ ب باستاو جَيّدِ. 

71 وروا الان في الأوْسَطٍ پإشتاو حن من حديث ابن عباس شوق كول الوك اليا إلى آخره. 

قال الْبَعَويٌ : «العَرّافُ : الذي يدعي يكرك الأثور ات lC‏ وَمَکَانِ اا 
وَنَحْوِ ذَلِكَ). 

َقِيل: هو لكان اكان مو الي ود عن ميات في الْمَستفبل. 

وقي اللي كر غراف ا 

قال آبُو الاس ابن تبويّة: ا العاف : اشمٌ للْكَامِنِ وَالْمْتَجم وَالرَمَالٍ وَتَمْوِِمْ من منك م في مَعرفة 


الأمُور بيذ الطْرّتق». 
[۷] وَقَالَ ابن عَبّاسِ - في قوم يبون ابا جَادٍ ؛ وَينْظْرُون في النجُوم -: «ما أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ لَهُ عِنْدَ 
مِنْ خلاق). 


مَقَصُودُ التَرّحَةٍ : بيان ما اء في الكَُّانِ ونحوهم مخ الوعيق الشديد والتعليظ الأكيق. 

واكان جمع كان وهو الذي ب عن الْمَيَاتِ بالأخذ عن ارقي ي المع من ال حجن» سمي يّ كاهنًا لأنَّه 
تَكَهّنُ الأخبار ويتوقّعُها [[ويستشرقها]]. 

والمراد بقوله: (وتحوهم) آي من فم ذِكْرٌ في الباب عند يعم العدّاف» والمنجمء اا 5 
يشتركون في اذَّعَاء عِلم الغيب م 8 مُسْتَعِينِينَ بالجنٌ» ويفترقون في طرق ابتغائه وطلبه. 

العاف يست بأثور ظاهرة معروقة عل أشياء غائ مستوزة. 


وا لكشم ودل بالتلر ى التحوه. 
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ل 

برو o‏ 
مِنْ عِلّم الغيب» ومفترقون في طرائقهم الْْضِيّة إلى ما ادّعَوهء فخولف بين الأسماء لأجل الافتراق الذي 
ذكرّت لك. 

ذكر المصتف كته تعالى لتحقيق مقصود الثَرّحَةٍ سبْعة أدلة: 

فالدّليلٌ الأوّل: حديث بعض أزواج الي يذ عنه قال: ان اتی عرفا ق أله عَنْ مَيْءِ الحديث. روا 
مسلم دون قوله: : دة با يقول». وهذه الزياةٌ عند أحصد» فعزؤها لمسلم بيدا اللفظ عل إِرَادٍَ أصل 
الحديث» وَالريَادَةٌ صحيحه ة كأصله. 

ودلالتة على مقصود الترحمة في قوله: : همَنْ اتی عَرَّافَاك» ثُمَّ قال : :قبل له ارين ياء أي م يتب 
عليهاء وإن صَحَّتْ منه» وبرت ذِمَتة بأدائهاء فإذا كان هذا محكوما به في > علق فال تضاف فجال 
E‏ > فظهر وجه كون الحديث ميا لما قصدهُ المصتف في التّرحمةٍ. 

والدّليل الثاني: ای أي هُريرٌة ضيه عَنٍ التي و قال : «مَنْ اتی گاھتا sS‏ الحديث. رواه 
الأريعة الا قروا ن لكر 1الرا واا ع وله شوافة لقره 

ولال على مقصود الترجة في قوله: مَنْ أنّى گاهتا)» مع قوله: «ققذ مر ب نز عَلَ حكر 4# واكم 
دعل القاس اس م به على المسؤول وهو الكاهن» والكفرٌ هنا هو الأ صغرٌ معا بين الحديثين 
السّابق وهذاء لأنّ صِحَّة الصّلاة منه وإِنْ لم يُتَبْ عليها دَالَّةّ على كونه من لاء وذهب بعص أهل العلم إلى 
التفريق بين حالين اثنتين: 

أولاهما: حال مَنْ سأله فلم يُصَدَّفَهُ فالجزاءٌ له ما في الحديث الأوّل. 

س 5 3 0 5 تیا ا س چە جين ت و 

وا حال الثّانية: حال مَنْ سأله فصدَّقه والجزاءٌ في الحديث الثاني «فقد كَمَرَ ا أَنْزِلَ على حي ٠»‏ وص يروا 
الكفر حينئذ أكبرًاء وهذا إلا يُسَلَّمُ لهم لولا الزيادّة التي عند أحمد, فإن الريادة التي عند أحمد تجعل مناط 
الحم واحدًاء ففي الحديث الأول ١مَنْ‏ أَنَى عَرَافا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ قَصَدَّقَهُ با يَقُول) وهو المناط نفسّه في الثاني 
١مَنْ‏ اتی گاھتا فصق ا يَقولٌ» فَحْكِمَ عليه في الأول بأنّه لا قبل له أربعين صلاةء وفي القاني بآنّه كفرٌ ب 
آلزل على محمد 4# ولا بد أن يكون الكفد حينئذ أصغرٌء وإلا لم تفيل منه الصّلاة أضلا. 

ولو أن الريادة كانت ضعيفة لأمكن المصيرٌ إلى هذا القول» والتفريق بين الحالين با ذَكِرَ وال جزم بأَنّه في 
التاني في الأكبر, إلا أن صِحّة الرّيادة كول على قَبُواء ومَنْ قال بضَعْفِ هذه الريادة فدُونَ ذلك خرط القتاد 
لأن الزَّائد لها هو الإمام أحمد. فقد رواها عن شيخه يحي بن سعيد القطانء وخالفه ثلاثة من الثقات» وأحمد لا 
يُعْرَفُ له خطأ في الحديثء والذين يُضَعَّفُونَ هذه الريادة استدركوا على الحُفَاظ الذين لم يجدوا لأحمد خطأ في 
اديت وال المستدركين حقيقون بالاستدراك» فإن الزيادة المذكورّة لم يتفرّدُ مها أحمد؛ بل رواها غيّره عن 
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يحي بن سعيد القطّانء فالمجزرٌُوم به في الصّناعة الحديئيّة أن الريادة صحيحة. 

وَوَفْنّ ذلك فإنَ الحَكْمَ ولا ريب هو كا ذكرْتٌ لكم من كون الكفر كفرًا أصغر. وليس مناط المسألة كما 
يُظَنْ اعتقادُ أن الكاهن يَعْلَمُ الغيب» »فان هذا الاعتقاد لا يتَصٌّ بالكاهن بل من اعتقد أن محرّدًا 4 يعْلَمُ 
الغيب فقد كفر كفرًا أك لان عِلْمّ الغيب مخصوصٌ بالله 4# ولكنّ العرب كانت تأتي الان لا تعتقة 
فيهم أنهم يعلمون الغيب» ولكتها تعتقد فيهم انّصاهم با جن الذين لهم فرّى عظيمة يستطيعون بها الم 
بشيءٍ لا تعلمُه الإنس» فهذا اعتقادُ العرب في الكَهّانء وعلى هذا الاعتقاد يتحققٌ كون الكفر كفرًا أصغر لا 
أكبر ((ولا مناص منه)). 

[فائدة] ((فمثل هذا مما ين في مقاعد التعليم مما يدركه المتعلُّمون الجالسون للتّعليم. أمّا من يعرض من 
عامّة النّآس ممن يتمق له حضور درس فينبغي مراعاة هذا فيه للا تشتبه عليه المسائل . وط ذاکان الس لف 
رحمهم الله تعالى يكرهون تفسير آيات وأحاديث الوعد والوعيد عند العامّة؛ للا يفضي بهم هذا إلى التَشُْدَّد 
والخروج» ولا هذا إلى الإرجاء وضعف الإيمان. 

ولذلك كان مشايخ هذه البلاد يجعلون الدروس التي توافق ما بين الأذان والإقامة إذا وقع ذلك يجعلونها 
فيها يقرب من مدارك العوام» وأكثر ما كانوا: : التفسير أو شرح الأحاديث التْبِويّة» وريا كان فيه شيء من 
اراو آنا ما عدا ذلك فإنّهِ يكون ختصًا بطلاب العلم. 

والعلم أا الأخوان؛ ليس فقط جرد معلوماتٍ» ولكن العلم له ناموس ونمط لابدّ من موافقته أخدًا 
وبذلاء وإلّا أصاب العبد ضررٌ في طَرَكَيُه. 

ومن اقتدى با كان عليه علماء هذه البلاد؛ اهتدى إلى السّبيل في مثل هذه المسائل» ومن غادرها وقع في 
الغلط فأضرّ بالتاس» وهذا كان علماء هذه البلاد يَدْرُسُون العلوم العقليّة كالمنطق» لكن لم يكونوا يدرُسونبها 
ع اق الما الف ]ل كل اوها ار ال موو لله لبان وسيل اا 
E‏ 

والدَّليل الثالث: حديتٌ أبي هُريرَة كه أيضًاء وَبَيّصَ المصنّف لِرَاويه عن التب 2 قال: «مَنْ أَنَى عَرَّاَا أَوْ 
قار اذا زا شر ل E‏ : (َلِادرْبَعَةٍ وَْحَاكِمٍ)» وهذا الحديث روا الحاكم 
نذا اللفظ دون الأرهة -وهم أصحابٌ الشّنن-. لك عَزْوَُ إليهم صحيحٌ باعتبار أصل الحديثء فان أصل 
الحديث عندهم كم مر وقد عزاه إليهم غير المصنّف الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري»» والحامل لهم ما 
ذكرت لك من إرادة أصل الحديثء وإسناده صحيحٌ. 

وَلالَتَهُ على مقصود التّرجمة كسابقه في قوله كلا: ققد كَمَرَبَ أَنْزِلَ عَلَ حكر 5». 

والدليل الرّابع: حديث ابن مسعُود له مثلّه موقوقاء أخرجة أبو يعلى الموصلي في «مُسنده)» وإسناذه 
حسنٌ» وله حُكْمُ الرّفع» لأنّ خبر الصحابي عَنْ کون شيءٍ كفرًا أو شركًا لا يُقَالُ ن قبل الرّأي فله حُكُمٌ 
الرّفع. [[ذكره أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد»]]. 
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ودَلالَتَهُ على مقصود الترجمة كالحديثين السّابقين إ في ذكر كفره) ) . 

والدَّلِيلُ الخامس: حديث عِمْرَّانَ بن حُصَينٍ كفا مرفوعًا: «لَيْسَ هِنَا مَنْ نط أ 2 أ ديكو رواء 
البزّارٌ وإستادٌه ضعيففٌ» والأحاديث الأخرى في الباب تقوّيه [[وتشهد له]]. 

ودَلالَتَهُ على مقصود التَرَجمةِ (من وجهين اثنين: 

أحدهما:] في قوله: مذ مر ب أل عل كد 2 ((فصرّح بكفره)). 

وفيه وَجْهُ تان من الدّلالة على مقصود الترجمة وهو قولّه: El SEA E‏ 
نهن لَهُ) فالمتَكَهّنُ هو الکاهن» والمتكَمَّنُ له هو سائله» ومعنى ليس مِنَّا نف الإيهان الواج ب عنهماء وما 
ِي عنه الإيوان في فاعله دل ذلك على أنه رم بل كبيرةٌ ِن الكبائرٍ. 

والدّليل السّادس: حديتٌ ابن عَبّاس د الذي رواءٌ الطبرانيٌ في «الأوسط» نحو حديثِ عمران الس ابق 
ET‏ أي #اطنا بر و انيدان E TE CO‏ الآخر 
ادر خلة الخد :ا 

ودَلالتهُ على مقصود الترجمة في قوله: : الَيْسَ مناه مع قوه هاو ا كن ار كين ا والقرل ف 
كالقول في نظيره المتقدّم بأنََفْيّ الإيهان الواجب عنما دال على کون فعلهما كبيرة ِن الكبَائر. 

دالذايل الشايع أ ا : يخود أ جاو رو5 في الوم -: ام أرَى من 

وروي مرفوعًا ولاب تصصخ وكتابة حَرُوفٍ لس أبجد هوز.. -5 رم وتقطيتها ((آي : فص لل 5 
عن بعض))ء والنَّرُ في النُجو م للاستدلال بها [[عل المخيّبات]] ُوَالمرَادُ في هذا الأثره ويه أهله سم 
الف فإ يم يستدلُون بكرف يِن حُرُوف لهجي بعد تقطيع الكلمة المشتملة عليه والنّظر في التجوم 
جعلُوئهُ دلي على ما يريدوئة من ادعَاء الغيب. آم عل ذلك بعلم الجا وحم اب اگل فلا بأس به 
وليس هو المرادُ في هذا الأثر» وإنَّا المرادُ ما ذكرثٌ لك من اران تقطيعه بالتظر في التجوم للاستدلال على 
ميب . ((ولذلك تجدون في بعض الرقى الشركية مربعات تشتمل على حروف مقطعةء وهلذه الحروف 
المقطعة ترجع إلى هذا الأصلء فهي عندهم مرتبطة بمعان فرت بالتجوم» وثبطت بينها بكيد الك ياطين: 
ل لس 00 
وذلك مُستفادِنْ كوهيم لا أا هم في الآخرة؛ وني ادق برا به ني الحَظ ين الخير في الاخرة 
والذي لا حَظ له من الخير في الآخرّة هو الكَاِنُ ولذا التّركيبُ کا سبق موضوعٌ في الشّع لمن كان كافرًا. 

ومعرفةٌ مقاصد الأ كيب في الشّع بن على لهم النصُوصء كما مر معنا مثلا في قولٍ: (ومَن أَصَلٌ)» فكل 
ارحب بال القران صخت الوضم CNN‏ اتبعناء وا ا ا 
ألا اذ ا : (ومَنْ أَظْلَمُ), أيْ لا أحد أَظْلَمُ وقوله ل في أحاديتٌ كثيرة لابين 
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تركيبٌ دال على تفي الإيمان الواجب فكل حديثِ جاء بإذا التركيب فا فيه من المنفي يراد به نفي الإيمان 
E e‏ 

ومعرفة دلائل التراكيب الْخطَابيِ في اشع له أثرٌ في الهم وإخراجٌ من المشکلاتِ» وسيأتي معنا باب ن 
أبواب التوحيد بي على هذا الأضْلٍ شر حه مصتف التوحيد على جلاف دَلَاليِِ لقرعي لأنّ معرفة التراكيب 
الع ةلدا في فهم اليم وتا أن لك هذا الكلام للإعلام بأن فهك للطرلاق المطردة أَهَحُ من 
معرفتك بالمسائل ارق فإ مَنْ أدرك القواعد والأصول ولاسيما في دلالاتِ الطاب التّسرعي أمكنه فهم 
ما أشكل» وصار الغامض عند غيره بنا واضحًاء وأنا أضرب لك مثلاً فيا سلف في الباب ال ابق من رَنَّةٍ 
لجيه فالذيق قرؤوا متك ف الشروح يعلمؤك فد إشتكال هذه الكلمة حتى أن الشيخ سلبان بن عبد الله 
في «تيسير العزيز الحميد» تركهاء وابن عمّه عبد الرّحمن بن حسن في «فتح المجيد» ذكر الأحاديث في رَنَّات 
الشيطان أربع رات رن الشّيطان» وفيهنَ ضعفت, لكنّه ل بن وجه ثم في هذا القَرْنٍ رُم أن هذه الكلمة 
م2 مُصَحَّفَة وأنّ الصّواب (أنَّهِ الشّيطان) تبعًا لطبعة الرّسالة للمُسئد (أنّه الس يطان) فادُّعِي فيهاء مع أن من 
لرترعةا با مكو لحرن عو a‏ سي اولك طا يل يكنيه إن 
ول #(الشيظاة) فيذا هو الا لطر هة العا عافة وان خا .قله كلدك فا فاا دان تون 
كلمة رة هي الكلمة الصحيحةء وهي الواردة في أكثر الكتب» فيبقى حُسْن التَمَهُم معنى رنّة الشيطان وكا 
ذكرت لك» وأعیده باختصار بَيّنِ (رنّة الشيطان) ها معنيان: 

أحدهما: الصوت مُطلقا 

والثاني: الصّبْحَةٌ امتريئة 

فن قلنا: الصَّوْتُء فهو مما أوحاءٌ الشّيطان إلى الخلق» أعني الطّيرة والجبت والطَّزْق. وَإِنّْ قلنا: هو الصّيحة 
الحزينة» فإنَ الشّيطان لما حزن كاد للناس» فجعل فيهم هذه الأمور القلاث؛ ويدل على هذا قول الله لق: 
لإ نتنوام ا نكتل عل قزق تلك ا ی ول کے کر کل اا 
ال € فهذا من عمل الشبطاة بدلا هذه الان فضارت هذه المسالة ية ؤاضحة. 

فمعرفتّك للتراكيب وطراقق الكلام ني الخطاب الكّرعيء وكذلك في كلام الشلف» وأنا أذكر لك مثلا فيه 
ملي لسو طن ارو لجار لسري الجا اي 2 
لم کر يما بسا انر آله أؤکتیک هم ال كرون ۰4 صَمَّ عن ابن عباس أنّه قال: (إِنّه ليس كفرًا بالف 
وملائكته. وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» ولكنه كفرٌ به)» قال بعضهم معناة: (هو كفرٌ أكبر» لكنّه ليس كمّنْ 
كفر بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله)» وهذا الذي قِيلَ لا تُسَاعِدُ عليه هذه التركيبة (به كفر)» فم | موضوعة 
في الأحاديث النبويّة» وفي كلام السّلف في الذلالة على الكفر الأصغر كقوله 4: «اثنان في الناس هماهم 
ْ كفر: الطّعن في الأنساب» والتياحة على الميت» TS‏ 

إذن کل تركيب أتى فمعناء ه كفر أصغره واد بن عباس ذه سيأتي معنا أثرٌ قال فيه (هو به كفر) وأراد به 
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الأصغر كما قَسَّرَه فكيف مُحْمَل كلام ابن عباس في تلك الآية على < لاف كلاه في الموضع الآخر في آية 
ثانية؟!ء ثُمَّ تْمَلُ على خلاف طَرَائِقٍ الشّرعء لكنّ عدم المعرفة بطرائق التراكيب في الدّلالات الشّ رعية هو 
الذي أَفْضَى إلى مثل هذه المقالات. 

اومن ار اا و افر ما ا ا و كيب للعطاي ا ر 
ا لخطاب الشّرعي له دلالاتِ إفراديّة وتركيبيّة فمن وعى تلك التركيبات وأعملها كمل علمه» ومن غفل 
غنها زل ها 

سؤال حتى تستفيدوا: 

يدعي بعض التاس في قنوته: (خيرك إلينا نازل» وشرّنا إليك صاعد) . فا حكم هذا؟ 

يقول الله تعالى: له يصعد الحم أ لطب عمل لصخ رحد #فاطر:١٠]‏ فصعود الأعمال وارتفاعها 
إا يختضٌ بالأعمال الصا حةء وأا ما ليس كذلك فَنّه لا يستحق أن يُرقَع إلى الله 84. 

مثال آخر: يدعو بعض النّاس فيقول في دعائه :(اللهم اقاف الإمان في لواف حكم دلك؟ 

القدك إن اسالا ا القويّ والإيان لطيفت ولا تنابية تلوق وله الغو نان : اللّهمّ اقذف الإيمان 
في قلوبناء ولكن يُقال كما جاء في الشّرع ل توقاي لزيا هدر بام مام E‏ بالإتراد 
أو بالرّّكيب. ولذلك الإنسان إذا شف نظرٌه في هذا عرف [كيف] يميّر الكلام الذي يمشي على النّاس. 

أنتم تسمعون كثيرًا من الوّعَاظ يعظ فيخوّف النَّاسَء ويقول: (المساجد خالية تضجٌ إلى الله تشكو ترك 
النّس ها)ء فن هذا الكلام قد يمي لا ينتبه له الإنسان. 

وقد سيل الشّبخ ابن باز كنا فقال»- وأنا أسمعه-: وما يدريه أن المساجد تشتكي إلى الله يك ؟! هذا خبر 
عن علم غيب» ولا علم له» فهو قول على الله 8# بغير علم.)) 

وقد نقل المصيّفْ يناث تعالى كلام البغويٌ وابن تيميّة في بيان ح دُودِ الأسمء المتعلّقة بوذا الباب ك: 
(الكاهوه والتكير الزبانجو ولد و اله إنعال بتر تسيل ليزن ا ماله بولك ا 
لك من السّياق في أساء هذه الأجناس هو الذي دلّ عليه وضع اللّسان العربي. 

لكن ينبغي أن تَعْلّم أن ما وَرََ مِنَ الأخبار في دَمّ أحدهم فهو منقول إلى غبره لأتم يشتركون في الحقيقة 
التي علق بها الحَكُمٌ وهي ادّعَاءُ عِلْم الغيب» وهذا يُذكرك با سبق ذكرّه في العيدء فن العيد لُوجظ فيه ا معنى 
فلا يتغير المعنى ولو تَعَيَرَ الاسم الموضوعٌ له» وكذلك الكاهن» والعرّافء والمنجم» والرّمالء والزجال» 
وغيثه» كلها ون اختلقَّتْ هذه الأسماءٌ لكنّها تشترك في المعنى الذي أَنِيطً به اكم وهو ادّعَاءُ علم الغيب. 
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فيه مسائل: 


0 


الأولَ: کک الإيانِ بالقرآنِ. 
الثانية: التضْرِيح باه 
الثالة: ذكْرُ e‏ 
الرابعة: ذو من تطبر لَه 
الْحَامِسَة مسَة: ؤكرٌ مَنْ سجر لَه 

لسَّاوِسَةٌ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلّمَ با جَادٍ. 

القايدة: 35 OAT‏ وال اله 

قوله يدل (السَّاوِسَةٌ: ؤكْرُ مَنْ تَعَلَّمأبَاجَادٍ) أَيْ لادّعَاءِ عِلّْم الغيب بتقطيعها وربطها بِحَرَكَةِ النجوم لا 
لإرادة التهجّي وحساب احمل المعروفان عند العرب) . ْ 
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َي 
ما جاءِ في النشرةٍ 


o‏ وال ی 01 چ و 0€ و 


3 عَنْ جَاير سول الله يك سيل عن الذْشرَة فقالّ: «هِيّ يدن عَكلي الَّ ِطَانِ) . رواه أحمد - بس تد 


أ 


جید - واو دار 
OS E ED‏ 
د ايت ل E‏ : جل به طب أو يوّخذ عن امْرَ 


قَالَ: دلا ل به إن ريدو ن يو الإضلاح», EEL‏ يتمع مقلم ينه عنةااد ى 


[ وُوَيَ عَن اسن أنه ل: اكه لا قي 
قال ابر اله واللقد عا ا عَنِ الْمَسْحُورِء وَهِيَ نَوْعَانِ: 

الققايه. Ea‏ لشَيْطَانِ وَعَلَيْهِ مل قول الْسحَسَنء فَيَتَقَرّبُ النَاشِرٌ 
انعر إل الشَيْطَانِ ا نب فيطل عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورٍ. 

وَالَان: النْشْرَةٌ بالرقيةء وَالتَمَوُدَاتِء وَالدَّعَوَاتِء وَالأَدُويَة الْمُبَاحَةَ؛ قدا جَائرً). 

مَقَصو د الَرّحَةٍ :بيان حم النَشْرَة. 

والثضْرةٌ اصطلاحًا: (حل الشحر بِسِحْرٍ مثله) ورا جل اسا لکل ما حل به الت حر ولو بالڑقی 
اللّرعية لمُلاحظة المعنى اللَخّويّ» فإتها ميت تُر رَه لأنه ين ينْشّرُ بها عن المريض ما اغْتَرَاهء فيَكْسَفتَ عنه داؤه 
ول( قا لمهنا للعهد أي النْشَرَةٌ التي ترما العرث ق الجاهلية» وهي بعل الث حر ير خر 
مثله. 

ذكرٌ المصتف انه تعالى لتحقيق مقصود الترجة أربعة أدلة: 

فالدّليل الأوّل: : حديثٌ جابر أن وَسُولَ الله و سیل عق النقرة .. الحديث. رواه أبو داود بسندٍ جيَدٍ. 

ودَلالتَهُ ( على مقصود الترجة)) في قوله: «هِيّ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَاناء Ey‏ عن المسحور 
ل و ا ل EUR‏ 


ت 
سط 


ينين عل ملك سُلَيِمن وَمَا ڪَمَرَ سَيَملن ولڪ السَيَطيتڪ كمَروا لمو الاس 
[البقرة:7١٠]»‏ [[فعملٌ RT‏ وَعْمَل الشياطين 18 عي حم كل ف ا 
الشيطان فإنّه َم وذهب بعض الفقهاء ء في تصرّفاتهم إلى جعله مكرٌومّاء والآأشبه -والله أعلم- 
التركيب موضوعٌ في خطَاب الشَّرْعَ للدّلالة على الرْمَة. 

هذا أيضًا مِنْ مسألة التراكيب أيضاء مثل حديك: (فإن الشيطان باح ويعطي بِشْمَالِه) المراد التحريم» أن 
هذا موضوعٌ في الشّرِع للدّلالة على التحريم» فإذا قَقِهْتَ معنى هذا التركيب قَهِرْتَ مايَمُرٌ عليك من 


الأحاديثٍ والآثار في ذكر عمل الشيطان أنه للتحريم على الصحيح. 


3 


۱ 


ن هذا 
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والدّلِيلٌ الثَاني: أن «ابن مسعُود له يَكْرَهُ هذا كُلَّهاء ومُرَادُ الإمام أحمد كانم تعالى في قولته: «إبن مسعود 
يَكْرَهُ هذا كله ( [بالتظر إلى) ) ما رُوِي عَنْ أصحابه في ذلك» كما رَوَى ابن أبي شيبة بِسَنَدِ صحيح أن إبراهيم 
التخعي قال: (كانُوا يكرهون التهائم» والرُنَى» والَّرَ)» وتفدّم أن الكراهة موضوعَةٌ في عزف التق دًمين 
للتحريم» وقول إبراهيم ا 
فإئهم أخذّوه عن ابن مسعود. فيب إليه بهذا الاعتبار» فكان من عِلْمه الشّائع الْسْتَفيض عندهم قَنْسِبَ إليه 
باعتبار أنَّ عُلُومَهُم إن اشتفادوها عن ابن مسعودٍ كفده فيه بيان كم النْشْرَةٍ. 

((ودلالته على مقصود الترجمة في كراهيته ذلك والكراهيّهُ في عرف المتقدّمين التّحريمء ذكَرٌه ابن القيّم في 
«إعلام ا اوا ٥ابن‏ رشبان ت والحكم) 11 

والدَّليلٌ الثالث: أنه ر سعيد بن ايب لسا قال له قتادة: (ر جل به طِنبٌ) أي بد خْرٌ (أو يغد عن 
)أي يبس عنها فلا يصل إلى جاءها؛ بحل عله أو لو أن نتن عفد ترمو ثاق لعفف عات 
ES‏ به)- أَيْ لا بأس بحل السّحر إت يُرِيدُونَ به الإضلاح) أي بِدَفع الدّاءِ عنه ( فَأَمّا مرا يَنْقمْ) 
ا 2 ایو ين علا يه وهر ال ی ال ران ال ی ار ننه 
عنها]]. 

هذا هو معنى كلام ابن المسيبء ونع ألفاظٍ هذا الأثرِيَدُلّ عليه» فمَنْ ظنّه في حك الت حر بال حر فقا 
أخطأ على ابن المسيّب في فَهْعِه فن ابن المسيّب إلا أراد الرُقَى المشروعة ولم يرد السّحر؛ لأ قال: «قَمّا 2 
يَنْمَعٌ) أمّا السّحر والرّقَى الشركيّة فا لا تنفعٌ ولا يجهل ابن الس رة اة ال ذلك )اوقد علق 
البخاري هذا الأثر يجْرُومًا به» ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب «السّننَ) بسنل صحيح. 

والذله ةالاكورة ا باعتبار اللغة لا باعتبار المعنى الاصطلاحي» لان المعنى الاصطلاحي 
صوص ى بحل السّحر بسحر مشه وهو الذي جاء فيه الحديثُ [1 مو ادم -]]» لكنّ قولّه ههنا: 
(أو نر عنه) يعني يطلب كشففُ عليه و((دفع)) ما اء عَعَراة يي الذاق ف ا ُغْرَةٌ باعتبار المعنى اللُخوي. 

والدّليل الرّابع: اتر الحْسَنٍ «لايخلٌ الشَخرٌ إل سَاجِرٌا» ولم يعر المصّف» وهو عند ابن أي شيبة بسنَدٍ 
حَسَنِ عَنِ الحگم بن عَطِيةَ قال : سمعْتٌ الحسن وسيل عن الدّشر فقال: سِحْرٌ. هذا هو المروي عن الحسن في 
الكتب التي بأيدِيت [1مستَدًا]]ء وقد ذكره بهذا اللفظ الذي ذكرّه المصتف ابن الجوزي في «جامع السنن 
والمسانيد» [1لكن بلا سَنَدِ]]. ((لكن ل أقف عليه موصولًا إلا باللّفظ المتقدّم عند ابن أبي شَيْبَةَ )) 

دَلالَهُ على مقصود الترجة كا في برو يدنه أن الدْْرَةَ لا تَتَحَمَّقُ إلا بِكَوْنِ التّاشر مُتَعَاطِيًا للسّحر حنََّى 
كل سر غره ا[ ومرادهالنقرة المبطلع غلا عة المرب الى كانوا اوماد تساطرة عل سجر 
تعبا ف م اا ر 

E E 


3¢ 


تقريرات على كتاب التوحيد ]١١4[‏ 


الان شك لثم بإاعباز ماعو واللترق. 
فقول ابن لقي تل تعال قر عل الشخر ناشور ري لي 


((ولذلك عَدّها الي من عمل اسيطان لعب E‏ 
بمثله ]]. 


حي بر 
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الأول: اهي عن الدغْرَة. 

E RET NR E الثانية:‎ 

قوله کزان : (الْأول: ي المَعْهُودَةِ عند أهل الجاهليّة (من العرب)» وهي فن عَمّلى 
الشیطان كما سبق. 

قولّه كزآثه: (الثانية: قر ين المَنِْيّ عن وَالمْرَخصٍ فيو ينا زيل الإشكا) فتهي عنه حل الو حر 
بسحر مثله» فهي نشرةٌ ((شركية)) حرم وال رص فيه هو حلّه بالرقية» والتّمَودَاتِء والدّعَوَاتِ؛ 
ELE U‏ رة باعتبار الوضع اللوي لا باعتبار الوضع الاصطلاحي [[الذي علق 
به الحكم الشّر عي ]]. 
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۸- باب 
ما جَاء في التَطيّر 
1 1 ماب AR 1 E‏ 2 
[1] وقول الله د e‏ ا 7 هم لَايعَلْمُونَ () 1#الأعراف]. 


]عن أن لضم ل الله يك قال : ETE sta‏ الوه 
اذمل EE‏ 

NLR وا عَنْ اتس قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله ذ: لا عَذْوَىء ولا طبر وَيُحْجِينِي ْمَأ‎ ]٤[ 
ال : «الْكَلِمَةُ الطَّي).‎ 

[5] وَلِأَبي ل ل : ذُكِرَتٍ الطيْرَةٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله ك فَقَالَ: «أخسه ن 
لقأل ولا ترد مء قد اذى اماق الامو E‏ 
السات إل نت وَلَا حَوْلَ وَلَا فة إلا بك». 


]كو الم NEES SNS Ra‏ 
أب دَاوْدَ وَالرمذي وَدَ E‏ 

۷ خديف ابن عَمْرو: 02 د کک SS‏ الاقم لي عق 

SS 


0 
3 
1 
5 
0 
37 
1 
1 
ا 
0م 
> 


تقو اجو ان شكم اق 
وهو لمعل مِنَ الطَيرة وهي ما يَفْصّدُهُ العبدُ للحَمْل على الإقدام, أو الإِحجَام في مر اء وأكثره عند أهل 
sC US‏ 
ل ا ا ا ل ل 
Ey‏ تصن الرّكُونَ إليها ((بالقلب))ء وضع التوكل على الله مع الأ بها ليس سببًا شرعيّاء ولا قَدَريا. 
ومِنْ قواعد الأسباب أن كَل سبب لم يغبت قَدَرَا ولا شرعًا فان اده ن الل رك الأصغرء هذه قاعدة 
(«محلها إذا اعتقد أَنََّا سببٌ فقطء وهذا هو الأصل فيها. 
أا إذا اعتقد أئََّا مستقلّة بالتّأئير بنفسها فإِنَّ ذلك شرك أكبرء لكنّه ليس مناط المسألة؛ لأنََّا صارت 
ر اكب يإوادة الذاعل ا ف اال كه فيو شرك تة 
د 
ا ة گم عليها من حيث هي أنها شرك أصغر؛ لآن الأصضل أن ا ی مضع فيا سيا 
فركن اب إلبها رم رن ری افر ارلا در ا بے اواد 
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الشَّرك الأصغر. وأمّا ارتقاؤها إلى الشّرك الأكبر فليس بحسب وضعها هي» ولكن بإرادة فاعلهاء فإنّه 
إذا اعتقد فيها التأثير بالاستقلال ونسبها إلى القصرّ ف فإنّهِ يكون قد وقع في الشّرك الأكبر. 

والأمور گم عليها من حيث هيء لا باعتبار متعلقاتها الخارجيّة فالطيرة من حيث هي شرك 
أضغر؛ لما فيها من َد ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا غده سببًا مؤثرًا تحمل على الإقدام أو الإحجام. 

امع الت القدوئ : وها مى الست الكرغخي؟) 

التبب القَدَرِي ((ما ثبت نفعه بطريق القدر)) مثل تسيوك الف افر ارال ابن لش فنا جمدب اد 
آي يدل غليهاء لكر عرق رى التجرية الى :دلت عل كرت ما قدريًا: 

السب الشّرعي ((هو ما ثبت تأثيره بطريق الشّرِع فإنَّه ينفع بطريق الشّرع)) مثل: العسل يُشفي داء البطن 
إذا اطق بدليل الحديث أن الل يك أمر الرّجل الذي استطلّق بطنٌ أخيه أن يسقيه عسلاء الحديث.. في 
الصَّحيحٌ» فهو ينبت أنه سببٌ شرعيٌ بطريق الشّرع؛ وذلك ثبت آنه سببٌ قدريٌّ بطريق القدر» فإذا جَيْءَ 
بسب ليس قدرِيّاه ولا شرعِيًا فَاحَاذه حينئذ شرك أصغر. 

ف بامالدي احقي و جره تفل اناد لذ فده n N‏ 


ما حكمه؟ 
هذا شرك أصغر لأنّه لم يغبت يثبت قدرّاء ولا شرعا أنه سببٌ من الأسباب. ( إعلى هذا فتوى الأكابر كشيخنا 
ابن باز رحمهالله تعالى. 


NEES E NO DE 
فاع اناس سی ل فر بان وا اب للك ماروا ا9ا میرد ق ای جنوق ال اب‎ 
وعلق ني البيوت لدفع الجن والسياطين.))‎ 

طيّب إذا قالوا : نسمع صونّاء أو الذي فيه جن يه يتغيرٌء ماذا نقول؟ 

بعضهم يقول: بالتجربة» فنقول: التجربة إلا تكون في الأمر الظّاهرء وهذا غيبٌ لا نرا وهو من تلاعب 
الشَّياطين الاي فالسَيطان يتلاعب مهم بمثل هده الأحوال.» کي دا عليهم بتسهيل بتسهيل هذه ارون 
الشركة هم» فيفعلونه. 

الخبر عَنْ جن خبرٌ عَنْ عام يي والخبرُ عَنْ عام عَيِْيّ جهول حُكمه عدم القبول» فهذا سببٌ لم ثبت 
القدر به. 1 1 

وما الي راي د لساك درل تعس تلبت قدرًا ولا شرعًا أنها شرك أصغر مها إذا اعتقد آتها سببٌ 
نظام ا ع ا ا ار ا كان لكشك ا مقاط المتنالة لان ھا عار 
ركا أكبر بإِرَادة الفاعل لا بالفعل نفيه» أمّا الفِعْلٌ نفشه فهو شرك أصغر. 

الكل كقانا لبي لبوا اودر مر N‏ قدت فيس الج ةانق لابن E‏ 
قبيلة معروفة في الجزيرة العربيّة» فطّلِب من أحدها أن جرج شيئًا من دمه بشرْطه بسكن أو غيرها ليشربه 
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هذاء فإذا شربه هذا شفِي» وقد استفاض عند النّاس هذاء وهو حقيقة مقطوع بوقوعهاء لكنّه في الشَّ رع 
مقطوعٌ بحرمتها؛ لاله دم ولا يجوز تناوله» فهذه النّجربة الظّاهرة التي تكرّر وقوعها تُحكم بحرمتها لأنَّ 
الشّرع حكم بهاء فما بالك بدعوى لا تُعلّم صحتها؟!)) 

ذكر المصّف كنات تعالى لتحقيق مقصود التَّرّجمة تانية أدلّة: 

فالدّليل الأوّل: في قؤله تَعَالَ: #ألآ إِنَمَا طَرْهُمْ عند أله 4 الآية. 

ودلاله على مقصود الَرّجمَةٍ في قوله: يرهم عند أله 4 أيْ ما فضي هم [[وكُننب عليهم]] وهم آل 
غ :وكاتوا و و وكا ا ْم سبيًا لإصابة السينَة لهمء فأَبْطَلَ الله اعتقادَهُم» ورد 
الأمر إلى قَدَرِهِ وقَضَائِه الُشار إليه بقوله: © ألا إنّمَا طَترْهُمْ عِندَ َه 4 فالطَائِرُ القَدَرُالمنْضِد يّ ففيه إنْطَالّ 
الطّيرَة لاله لا تأثير لها في القَدَر. 

والدَّليلٌ الثاني: قول تَحَالَ: ¥ تالا یرک مک 4 الآية. 

ودلالته على مقصود الترجة في قوله: 8 ركم مک € أي قَدَْكُمْ امام لَكُمْ كما قال تعالى: # ڪل 
دن أله تير فى نو 4 أَيْ ما رتاه عليه فهو ماز له وهو قَوْلُ المرسلين في سورة (يس) كنا قال هم 


هل القرية: مَالْوَا إا اناي > فردُوا عليهم بقوهم: # اوا منم )» ففيه إِنْطَالُ الطَّيْرَةٍ والإيمان 


##ية اي 


بِالقَدَرٍ. 

فالآيتان المذكورتان لا تعلق هما بعل ال ون جد معنى الاشتقاق» وإ الأيتان فيه إثبات الد لقَدَر أنه 
يد الله» وإذا ثبت أن القدَرَ بيد الله فا يتَوَهّمُ من تأر غيره 2 حقينة لوه bE‏ مُوَاكُ به القََدَه 
الملازم. 


وَالدّليلُ الثّالث: حديتٌ أبي هُرَيْرةَ نه أن رَسُولَ الله و قالّ: ١لا‏ عَدْوَىء وَلَا رة الحديث. متمق عليه. 

ودَلالَتَهُ على مقصود الَرّجمةٍ في قوله: «وَلا طِيرَةَ)» فتَقّى الطيرَةَ التي كانت أهل الجاهليّة يَعْتَقِدُونهاء والنّمي 
دل عل بطلاناء وعدم تأثبرهاء وهذا أب ِن الي فهر عي وزيا عليه لكي في نفي الوجُوو. 

وَالدّليلٌ الاب : حديث انس بن مالك د فال قال تش ول الله كه دلأ ع دوف ولأ اديت 
[1متفق عليه ]]. 

ودَلالَتَهُ على مقصودٍ البعز في قوله: «وَلَا طِيَرَة) على مَا سبق بيانّه إمن معنى الثفي) . 

والذليل الخامس: E‏ ن عامر -لا عقبة بن عامر- روا أبو داود» وعروة ابع على ال حيح 
eS Op E‏ 

ودلا على مقصود الترجة في قوله: «ولا يذ ُسيا»» فمَن كَمْلَ دينه لم يعتقد بها (وم يتعلّق قلبة ما)) 
ولا أنَّت فيه وَمَنْ ترت فيه تقض دِينه وکل فِعْلٍ اختيا تياري يَرجعٌ على العبد بنقصان دينه فهو ُحَرَّم. (ه .ذه 
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0) 


قاعدة). 

وقول اق هذ اديت : اا اال لس اة أن القالريرة الط و اقات الاحادية» لن 
# تَمَاهَا نم قال: : ویج يُحْجبْنِي الْمَأل» كا في حديِ أنس السابق. 

والشرة علا لشي ضر انان كا قر لان ذا اللاي «أَحْسَنْهَا» لا يراد بها حقيقة التتفضيل في المشاركة مِنْ 
كَل وَجْهه بل باعتبار قَدْرِ مشتركٍ وهو وجو التَائِ فالطّيرة فيها وُجُودُ تأثير وكذلك الفأل فيه وُجُودُ تأثير, 
لكي الطيرة تحمل على الإحجام و الإقدام قري صاحبها باعتبار لهذاء أمّا الفأل فإنّه لا ي وتر في الإقدام 
a‏ 
الت كلة: : ویج يُعْجِيْنِي الْمَأل) قَانُوا : وَمَا الْمَألُ؟ قَالّ: «الْكَلِمَهُ الطيّبَدك فالكلمة الطَيّبة هي أكثر أنواع الفأل» 
ولكن قد يتيمن انسل ويطابُ ابركة إضورة شخص أو هين شي»؛ ولا تكون ركه ع الالء بخلاف 
الا مرك على الفِعْلٍ إقدامًا وإحجامّاء أمًا الفأ فإِنّهِ لا ج رك ونا يري (العبد)ء ونذلك 


عم 4 


ا ا ل O‏ كد : س هل 
ES‏ لم يحمل على أصل الفِعْلٍ طلا أو ترگا وتا صار مُا 

والدّليلٌ المَّادس: حديث ابن مَسْعُودٍ 4 مرفوعًا قال: اة زك الحديث» روا أب داود والأر مذي 
وابن ماجه» وإسناده صحيح وآخرٌه وهو: [١‏ [ وَمَا من إل )) وکن الله يذهبة بالتَوَكُل) درج من كلام 
ابن مَسْعُودٍ على الصحيح. 


دَلالَتَهُ على مقصود الترجمة في قوله 4: «الطَيْرَةُ شرك“ والتكرار للتّأكيده وهي شر ل فيها من تعلّق 


() (وكُلٌ عل احْتَارِيٌ) يعني باْويَارٍ العبد (يُنْقِصُ دينه) يَعْنِي يرجم على دينه بالتّقصان فهو عيرم ماذا قلنا اختياري؟ 

التساء الي ألا ينقصٌ دينهنَ» ألم يقل الي 4: «ناقصات عقل ودين»» وفسّر نُقصان الدّين بقوله: تبقى شَطْر دهرها لا تُصَلّْء فوصفها 
بص الدين لجل عمل ليس اختيارًا لها. كيف وصفها بالنّقص ولا اختيار اء ما ذنبها؟ 

لا تختار الحيّضُ الحيضً. فالئَبيٌ يي قال: (إِنّه بي كتبه الله على بنات آدم»» فكيف صار تُقََانًا ينها وتُحَالِف القاعدة المذكورّة؟ الس كه 
قال: «تبقى شطر دهرها لا تصلي»» فذكر نقص العمل» ونقص العمل الذي لا اختيار فيه للعبد يرجع على العبد بنقصان إيمانه أم لا؟ 

ل سر ال ا 


تراجم العقيدة يذكرُون أحاديث في زيادة الإيهان كالبخاري ذكر في «الصحيح» بابُ زِيَادَةِ الإيمانِ وقول الله تعالى: لوذه هذى € إلى آخر ما 


- 


ذكرء لكنّ نقص الإيان ما َر في شيءٍ مِنَّ الأحاديث مُصَجَحَاء فجاء الترمذي بهذا الحديث» وأراد به إثبات وُصوع التقصان في الإيمان» لكي 
الترمذي لَه تعالى أراد أن يسه بأنّه إذا كان يُطْلَّقُ اسم نقص الدّين فيا لا اختيار فيه على إِرَادَةٍ العمل» فكذلك يُطْلَقُ انه م نقصان الدّين فيا 
للعبد اختيارٌ فيه على إرادة الثمرة المترتبة على العمل وهي الإيمان» هذا وَج مُرَادٍ التَرَمَذِيَ يدنه تعالى. 

والمقصودٌ أن َفْهَمّ القاعدة: أن كلّ فِعْل اختيارِيّ يفعله العبدٌ يرجع عليه بالتقصان مِنْ دينه فاه حرَمّ. 
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الب عر ار ساد موت لاه حقفة لماك ا 

والدّليل السّاب ديت خا الي ضمي لقا ككنة الم ع ا ندل أذ 3ك اديت روا اچد 
واستاده فعيف. 

ودَلالتهُ على مقصود الترجة في قوله: «فَمَدْ أَشْرَك» فجعلها # شِرْكَا ومعنا في الحديث المتقدّم -حديث 
ابن مسعود- وهو حديثٌ صحيحٌ ففيه القصريح بان الطَبرة شرك 

والدَّليلُ الثامن: حديث القَضلٍ , بن عباس کل : إا الط ما اَم اك أَوْ رَدَّكَه الحديث, وروا أحمد 
ااا 

ودَلالتَهُ على مقصود الترحة في قوله: (إِنَّا الطَيَرَةٌ مَا أَمْضَه اك أَوْ ردك وهو في بيان حَقِيقَيها فان هذه 
ال نيان حقيقة الطَيرق ولك الي و قالما على إرادة التو منهاء فإ دياق الحديثٍ عند أجمد عن 
الفضل بن عباس قال: اخرجثٌ مع التي 2 يوما قبح ظبي فال 25 في شقو قه فقال الفضل: تَطَمَئَدتَ؟ فقال 
:دنا الطَيرَةٌ ا أَنضَاك أو ردك فالفضل د ذه ظَنَّ أن الي يخ طب آَم برَحَ الظَبِيء وكانت العرب تَتَطَيد 
اء ومعنى (برح الظبي) يعني ولاه مايره فلا مال شق ق الت يّ ل احتضنه الفضلٌ ظانًا أنه 4# وقع في 

مُوَاقَقَةٍ الحال التي تعر فُها العربُ إذا بَرَحَ الظَبِي ريا مار فقال له ما قال فر عليه الي 46 , با مس 
حف ال ويفا عنه» لأنه | يَعْمَدَ ا عَرَصَ ولا أَثْر فيه فقال للفضل: من الطَّيرَةٌ ما نف اك از 
رَدك» والمعنى آنا ل يمضني لهذا ولن بردي عرًا أريد وفي نفيها إبطال الطَيرَة كا تقدّم [[فالنبي لما رآه مال 
عنه خشية أن يصطدم بالنبي 5]]. 
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وفِيه مسال : 
الأول: اتبيه عَلَ قَوْ قَوْله: ال طيرهُم عند أََّهِ 4[الأعراف: 1181 مَعَ قَوْلِهِ: لیگ بسک #ايس :1]. 
التَاِيةٌ: : فى الْعَدْوَى. 


الثالة: كفي الطيرة. 

الرّابعة: نَفْيُ اهامَةٍ 

a‏ دكا 

ا 

:أ لاقع في الْقَْبٍ من ذلك مع كاه لا يضر بل يُدْحِبهُ اله بالتوكُل. 
التاسعة: ر ما قول مَنْ وَجَدَه. 

لعاش ة٠‏ شِرة: التَضْرِيحٌ E‏ 


الكادية عَشْرَة: 5 ا 


NE 


ج 


((قوله ناث : الأول : التنبية عَلى قَولِّهٍ TTT‏ رهم عند َو 4[الاعراف: ٠۳١‏ مع قَوْله: لطر 
سکم 4یس:٩1۱.)‏ أي أءها في إثبات القدرء)) معنى اوگ 4 يعني قََدَرُكُم؛ ((وقوله: لیگ 4 أي: 
لوكو رعو كال تست O‏ َي الطيرة» فلا تعلّق له [بنفي] الطّيرة أصلا . 

قوله يخة: (الاوتة: أن الَا قِعَ في الْقَلْبٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَامَتِهِ لا يَضُرٌ؛ َل يدعب ف بالوكلِ) وَوْفُوعُه مع 
عدم الاعتقاد دال على عدم استقراره في القلب؛ بل هو عارص وَوَارِدُ قلي لا كم به وم ر تله 1 
0 وتر فيه مث هذه العوارض إفلا يلام العبد على ورود هذا العارض القلبي؛ أن باب ا ات رالو سارن 
مفتوحٌ على ابن ن آدم بکید الشیطان وتلبيسه؛ لكنّه إذا رگن إلى هذا العارض القابي واستسلم له كان ملام 
لركونه إلى أمر جاءت الشّريعة بنفيه وإبطاله وهو الطَيرّة] . 

قوله يكيو (الكاونة شن لني الطوو N E‏ د دا مَلْمُومة: 


2 


وليس وَضْفًا اخْيرَازِيًا يقتضي أن من الطّيرة ما يدم ومنها ما لا يم بل المعنى الطُيرةٌ ا عل كل نيال 
كقوله تعالل: #وَكَتْلَهُمُ الأبية بير حن اللو و ا 


2 
27 


أصلا بغير حَقّ» فليس هناك فل للأنبياء بحَق 


© © © 
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8- باب 


13 قال الْبْخَارِيّ في (صَحِيحِهِ) ؛ كال ا سحل الله كيكو ال للجوع إعلاث: ز ونه رتوب شرف 
لِلشَّيَاطِينِء وَعَلَامَاتِ دی اء فَمَنْ اول فيها غَبْرَ ذَلِكَ أخطأء وَأضَاعَ تَصِيبَهُ مكلت لال زه 


ەر 
| 54 
3 


نتهى . 

1 وَكَرة اَهَل مال افر 

[؟] وإ رخص ابن عييتة فيه. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُها. 

وص في تعلّم المتازل أََدُ وإِسْحَاقُ. 

3 وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قا رَسُولُ الله يذ: «تَكَانة لا يَدْخْلُونَ الْجَنَه: مُدْمِنُ الْحَمْرِ وَهَاطِعُ الرّحِم 


و ەر 


ET‏ . روا أحمد واین انال صمي 

مَقْصُودُ اتر حة: بيان حَكْم التَنْجِيمه وهو النَظَرٌ في النجُوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيبر. 

وا مراد بالتّأئير: (اعتقادٌ تأثيرها في الحوادث الكونّة). ۰ 

والمراد بالتسيير: (الاستدلال بحركاتِ سَّيرِها على الجهاتٍ والأحوال). 

والكاق + ني قَْلِالجمهورء أما الأول [فإِنه ينقسم إلى ثلاثة ة أنواع) ": 

(أحدها:) اعتقادٌ كونها مُسْتقِلةٌبالّأثير مُدَيَََ لگن و 

[الثاني) أو مُرْشِدَةً إلى العَيْبٍ دَالَةَ عليه مُوضِحَةً له بائتلافها وافتراقها. 

فكلا هذين الاعتقادين كُفْرٌ (باتّفاق أهل العلم) . 

(الثَالث:] أا الذي امَف فيه أهل العلم فيا بن يتعلّقُ بالتأثير فهو اعتقادٌ كونها سببًا غير تفل بال أثی؛ 
رن وري ا نهم نيزي أ ارم وي اباب القترئ الي وري 
حركات الكَوْنِء مثل: : وُقُوع الَدّ والجزر في البحر باعتبار بُعْدِ القمر و قَرْبه من الأرضء أو وُضُوع الكسوف» 
والْخُسوف باعتبار الاتتلافٍ والاختلاف في حركة الشمس والقمر والأرض» فمنهم مَنْ رآه كذلك ومنهم من 
لير كذلك: 

ولاس رباك صحَة ذلك كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة فان تعالى» لكنْ على الوجه الذي يذل عليه 
دلا ل ل م والمظئون فلا يمول عليه وم ن أنكره ةن علياء أكمة 


ل 


الذعوة فان أرادوا > حَسْمَ المَدَةٍ اا ييل الا مع الوق 
(والئجوم عندهم تطلق على الأفلاك» ولا بحصر ونا با سوى الشمس والقمر؛ بل إذا ذكروا في هذا الباب 


(۱) قَمِنْهُ ما هو كر ومنه ما هو حتَلَفٌ فيه بين أهل العلمء فأمًا الكفر منه فهو.. 
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ذكر المصنف كانه ys‏ 
فالدًليل الأوّل: 33 كاك كا قال ال اله هله النجُوم لثلاث» الأثرء عَلَّهَهِ البخار 


ماع 5 


في (صحيحه») 
ووصلَهُ عبد بن حميدٍ في «تفسيره» بِسَئدِ صَحِبح. 

ودلالته على مقصود التَرَحمَةٍ في حصره مَقَاصِدَ حلت الله النُجُوَ في ثلاثة أشياء ثم قول بعد ذلك: «قَكَنْ 
وَل فبا عب لِك أخطأ وَأضَاعَ تصِيبك وَتَكَلتَ ما لا عِلْمَ ا له يوا يريد إبطالٌ الاستدلال بها على التأثير 
فهو تأ أضاع العبدُ به نصبيّه» أيْ حط ولهذا في معنى (لا اق لَه) لتقم أله الحظ في الَ رة كما هو 
حال الكافرين» و (جعله قتادة من) تكلّف ما لا عل له به [في] [1[قوله: E‏ ما لاعلمم لمهي » أي 
تشم أمرا ذا كلفة لا علم له به]] اقول : # ولا شف ما لیس لك به عم € [الإسراء ٠م‏ فَمدَّعِي هذا 
مكلف ما لا عِلْمَ له به. 

وَالدّلِيلُ التاني: ر قنَادَة أيضًا اه كَرَِ تعَلّمّمنازل القمر روا حربٌ الكرمانعٌ في «مسائله». 

ودلالته على مقصود التَرْجةٍ في كراهيه تعلّم منازل القمرء فإنَ الكرَامة في ُرْفِ اسل للتّحريم؛ ومنازل 
القمر هي: العا ل موصي را را ا ا 
والأهوية» وهذا مِنْ عِلم التسيير 

قال ع الاستدلال بجوم تى في عم ليه وهذا 
e‏ 

والدَّلِيلُ الثّالث: )؟ ٿر سيان ِن عي أله م يحض في تعلّم منازل القمر. a‏ 

ودلالثه على مقصود الترجمة في عدم التَّرُخِيصٍ أيّ: الإبَاحَةِء بل هي عندَهُ منوعةٌ» والجمهورٌ كما س ّف 
على خلافٍ هذا القول» وقول سفيان يريد به عِلْمَ الّسيير كا أراد قتادة فيه| سَلَّفَ. 

ليا الك و ا : د HE SEE‏ لد 

ا ل ل ل ل 
ادرا اكا بن حِبَّان وإسناده ضعيفٌ. ويُرْوَى معناه في أحاديتٌ عِدَةٍ بأَسَانِيدَ ضِعَافٍ 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: «وَمْصَدَقُ بالسَحر» لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو ود e‏ 
کا تقدّم في حديث ابن عباس عند أبي داود في باب بيان شيءٍ مِنْ ن أنْوَاع السخر: امن اقتبس علا من النجوم 
فقد اقتبس شُعبةٌ من السّحره» ووعد في هذا الحديث يعدم ذخو الجن الال على كونه راء فد الوه 
[[على شيءِ]] عدم حول ال جتة من اول كَوْنِ النَّيء خر رما على وج4 التعظيم. [[فيكون كبيرة من كبائر 
الاو 1 

وإتا م نذكر قَوْلَ أحمدَ وإسحاق دليآا في قول المصتف: : وحص في تلم الْمَنَازِلٍ خمد ونه حَاقُ»» لان 
عادة الملصتف فيا ساق وب ى الأَوِلَّةٍ في هذا الكتاب الاقتصارٌ على الآي» والأحاديث» وآثار الص حابة: 


والتابعين» وأتباعهم. 


5 


r ڪا‎ 


حَدُ قوي أهل العِلْم في المسألة» والقولٌ 


0 
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فَمَنْ زادعَنْ ذلك فهو لا بُريده دليلا وهي جَادَةٌ أهل العِلّم الغالبة» فليس ذكره لترخيص أحمد وإسحاق 
دليا ِن الأدّ المُدرَجَةٍ في الباب» بل من تَقْلِ كلام آهل الم كا ينقله فيا سلف عَنْ غيرهم كما نقل عن 
البغويّ وابن تيمية رحمهم الله. ((وأحمد هو لدعي (إنحاق هو ابن راهویه» وكثيرًا ما بقن هذان 
الإمامان في التّقَل عنهما في المسائل لتقارب أقواه) لا تحاد مأخذهماء وأا من علماء وفقهاء الحديث.)) 
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الْأولَ: ا مكمه في علق النُجُوم. 

الثانبة: : الرُّعَلَ مَنْ رَعَمَعَْرَذَلِكَ. 

الثالة: كر لجف في تَعلُم الْمنَاِلَ. 

الرّا بغ اوعد فين دق ينه ين الي وَلوعَرَفَ 

قولّه كآثهة: (الثَالَِةُ: :ور لجان في تعلم الس زل) أي لوراة مَْرَِةٍ لسم النسيي علي بالأحوال 
والأهوية فهر لدي اختلفت فيه أل العم والضحيح جوازه إا المع فيا يعلق وسم الوم (هو) 
غلم التأثير: 
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۰- باب 
ما جَاء فِي الاستسقاء 

1 وقول الله تَعَاكَ: ل ولون ریک نک کو ن 1€الواقعة] 

۲ وَعَنْ أي مَالِكِ الأشْعرِيّ ده أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: التاق أ ما یریل 
الْمَخْرُ بالأَحْسَابء وَالَطّعْنُ في الأَنْسَابِ وَالإسْتِسْفَاء النجُوم وَالََاحَةٌ»» وَقَالَ: «النا 
مَوْتهَا؛ تُقَامُيَومَ الْقيَامَةِ وَعَلَيْهَا مِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ 3 من جَرَب) رَوَاه مُسْلِمْ. 

]٣[‏ وا عَنْ رَد بن حَالِدٍ 5 قَالَ: صل لتا ر سول الله صلا الصبْح الْحُدَييية وغل إلى تكو كانت كن 
اليل 1 صرف أَقْبَلَ عَلَ التاس» َقَالَ: «مَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ؟» قا e‏ 
«أَصْبَحَ مِنْ ء عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ اما مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بقضل الله وَرَحْمَته؛ ف فذلك موم 
وأا مَنْ قَالَ: مُطِرَْا توء كَذَا وَكَذَا َدَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكَوْكٌب». 


]٤[‏ وها من حَدِ يث ابن عَبَّاسٍ مَعْنَا وَفِيه ا ا" 


“RA 


الآيات: #فلة أذ تة يتوق اخ € إل قوله: #تكذون © 4[ الواقعة]. 

مَقْصُودُ الترجة: بيان حُكْم الاسِسقَاءِ بالأَنوَاءِ. 

N FE CR ANG CD 
وء باعتبار المسقط لا إباعتبار) المطلع).‎ 

ذكر المصئف كان ا أربعة أدلّة: 

فالدّليل الأوّل: فَوْلْهُ تَعَالّ: «وَجعَلُونَ رک کک مكدو 4 45 الاي 

ودلالته على مقصود الترّ هة في قوله: اک کو قا ا قا دل علب سيب رل 
وتكذييُهم في استسقائهم بالأنواء لما قالوا ا 


سببًا شرعًا ولا قدرّاء وهو شِرْكٌ أصغر كا سَلَّفَ في قاعِدّيه مع ما فيه من نسبة التعمة إلى غير من دا 
00 لمتفضًا مها وهو الله)). 
2 9 ع 5 5 ت 9 5 2 58 0 
والدَّلِيلُ التاني: حديث أب مَالِكِ الأشعريّ له أ ل الله يك قال: «أَرْبَعٌ في أَمَنِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ). 


ا 

اليد شحوم ولاب باع هنا اسم لم قل بيك شك ب يَذَلِكَ لِد لز فل لم 
قَوْلٍ أو فل [1[أو حال] قر ر [[فإذا جاتن ا إل الا 00 أنه 
رم 


تقريرات على كتاب التوحيد ]11۳1[ 


والذليل الثّالث: حديث رَيْدٍ بن حال ه قال: «صلى لتا رَسُول الله صَلَاةَ الصّبْح بالْمحُدَيْييَةِ » الحديث» 
متمق عليه. ۰ 

ودَلالَتهُ على مقصود الَّرَحَةٍ في تسوية مَنْ قال: ١مُطِرْنا‏ بِنَْءِ كَذَا وَكَذَاه كارا فالاستسقاءٌ بالنُجوم كفدٌ 
بالله» فان اغَتَقَدَ أن التَوءَ هو مُسَيبّه-يعني الذي قام به [[وَثّر فيه]]- فهو كفرٌ أك لأنّه شرك في الرُبُوبيّة» إن 
لم يعتقد كونّه مُسَيًا بل جعله سببًا إمن الأسباب) فهو مِنَ الشَّرْكِ الأصغر. 

هل الذي في الحديثٍ كفرٌ أصغر أم أكبر؟ 

الذي في الحديثٍ كفرٌ أصخرٌء لاتم قالُوا: «مُطِرْنَا بَِوْءِ- يعني بِسَبّبٍ نَوْءِ- كَذَا وَكَذَّاا ولو كانُوا يتقصدون 
OEE E‏ 

فالكفرٌ هنا كفرٌ أصخرٌ لا قصب عَنْ ذلك بالدّلالة اللُويَ وهو الذي جرم به ((حفيد المصتف) ال يخ 
لا و ار ل 9 أ 
قالُوا SS‏ قطنا ينبب كا اوعدا 

00 د اشم الكافِر قد يطلب على الكافر كفرًا أصغر بص الحديثٍ . قوله تعالى: نكن لت ا 
ندل أله وليك هُم الك کش وة اللدة:44)» مُتَمَحّضُ في الدَكَالَةٍ على الكفر الأكبر أو محتمل؟ 

8 أن لكف الأصغر فاعل يُسَمَى كافراء والكفرٌ الاك ّى أيضًا كاف فإذا َرَت أن تجزم بأد 
اراد هنا هو الأصغرٌ أو الأكبنُ لاب أن تأي بلي حَارِجِيّ. 

تتكلّمٌ الآن عَنْ فهم الآية دون تمام معناها وتحريرهاء لكن قَوْلُ من قال: لاو کیک ملگ كرون #» وقال 
الكافر لقب لا بعلن في الشّع إلا مَنْ كان ره عُفًْا أكبر. هذا الشرع سياه كافرًا عله شِرْلدٌ أصغر لذلك لا 
بُدّ مِنْ معرفة دلالات الألفاظ الشّرعية فضلا عن الدلالات اللّغوية» وهذا مِنْ مضايق التظر في العلوم فإِنَّ 
ِى الاس مَنْ يفهم مُوَدَاها اللوي لكن يبقّى مُوَدَاه الشّرعي وحتّى تفهم الود الشّرعي لا بد أن تستقرَ في 
SS‏ د 
ونا يمكن هذا بجع النظافر مع التظائرء أتبع التطين بالنطين ب يقر عندك معنّى ظاهرًا. 

مثاله قوله کل الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» حبك لأخيك ما تحب لنفسك واجبٌ 
أو مستحبٌ؟ واجبٌ. 

نقولٌ: إن القاعدة: (لا يأتي نفي الإيمان إلا فيم هو واجب) صرّح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب 
الإيهان» وابن رجب في «فتح الباري»» فدلالة التّركيب الخطابي يسمه تَفِيدّك القاعدة» ومن فهم القواعد 
ل خله انكر فى أدرره السائل سرع ١‏ ولك القر اعد کی اا ا و سی 
منظومته: ١‏ 

فاحرِصٌ عل فهو ك للقواعدٍ جامع ةالمسائل الشّوارد 
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لتقي في العلم خي مُزتقى ٠‏ وتقتفسي بل الذي قدوُتُمَا 


فسبل اوفقي لا بد أنْ تَكُونَ أخذا بالقواعدء أمّا الذين يأخذون أَهَمَّ شيءٍ بالمسائل مثل الذين يُصَتَمُونَ في 
مسألةٍ حادثةٍ مِنَ الدَّوَاهِي الذّاهِية فَهُمُ الآن يتَكَلَمُون فيها بتأثير المسألة دون استقرار القواعد في قلوبهم: 
فيأتي ويقرّرُ المسألة باعتبار ما عَنَّ له في الحادثة الواقعة دُونَ معرفة قواعد الشريعة المستقرّة المطأسردة» فيقع 
الخلل فيهاء ولهذا قَرْقٌ بين كلام العلماء الرَّاسِخِينء وبين كلام المصتفين في المسائل باعتبار خ دُويْهاء ولذلك 
س الكلط المادزة والتهاقت عل الك الضكنة فى سبال ما حال ر ترما كنا کر ل ين اضبحايا قضاذ غ 
غيرهم عَنْ فهمها کا ينبغي» فتقع مسألة نّم يبدأ بعص الباحثين يبحثون ثُمٌ يْيَجُونَ قولاً يعتقدونه فيُسيئون 
إلى أنفسهم. وحُحْطِئُونَ فيا أرادُوه من نُصح التاس» لكنّ العام الرّاسخ الذي رَسَخَّتْ عنده القواعد وثبتت 
وصارت واضحة بينةَ فالمسألة مُسْتَقِرّةٌ عنده قبل وُقُوع النَازِلَةِ أمَا الذي يأتي فالمسألة عنده حادثة» ولذلك 
خطئ في بيان مناطها الذي على به | قن خط ف القرى» ا الال عند غافة اسلا عر اة 

مثاله: وقعت حادثة الحادي عشر من سبتمبر فتكلّم بعض العلماء فيما وقع وأنّه من الأحداث المؤلمة وعَرّى 


مَنْ عَرَّى لأولئك» فكتب بعض الاس وَرَيْقَاتِ في بيان كون هذا كفرٌ لأنّهِ مِنْ موالاة الكافرين» قال َال 


لا دلومو الْكَفرنَ اوی ين ذون الْمُؤّمِنِينَ وسن قصل دلت کاس يرت أله في سء إل آن كوا من 
كك آل عمران:58]» وَمَالَ تَصَالَن: # ا لذن ا له و الد وای وي #لمائدة:51]» وقال تعالى» 
وقال تعالى» وقال التي يه ويذكر أحاديتٌ البراءة» ثم التفريع فَمَنْ عزَّى هؤلاء الكفرة في هلاكهم فإِنّه 
خارمٌ بمقتضى البراءة» النتيجة الوقوع في الضلال. 

نحن نذكر مثل هذا حتى تستفيدواء ولا يقتضي هذا أن نرضى عن کل ما يقع من کل وجه» لا نتكلّم عن 
تنظير واقعة» نحن نتكلّم عن فهم الدّين. 

قال لي أحدهم في هذه المسألة: تعزية الكافرين كفرٌء فقلت له: إذن الإمام أحمد كافرٌ لأنَّهِ في رِوَايَِ عنه يرى 
جواز تعزية الكافر» فلا قلت له: الإمام أحمد استعظم ذلك» وقال الإمام أحمد ليس بكافر» فصارت المسألة 
مُعلّقة با مور أمريكا و ١١‏ سبتمبر والإمام أحمد, ليس الدّلِيلء لكنْ لو أن الإنسان درس قبل ذلك» وعَرَّفَ 
أن شی اهل العلم يرى العُمُومَ ديت امن عرق عصانا) :وان الكافر يندرج في هذا لما كانت عنده المسألة 
مِنْ مسائل الولاء والبراء» لكنْ الغلط في تأصيل المسألة عند حُدُويْهاء وعدم وجود عِلم مُسْتَقِرٌ في السابق هو 
الذي ينتج مثل هذه الأقوال. ْ 

أقول هذا لبيان الأصل لا بالتظر إلى أفراد المسائل» فقد يكون لنا اختيار فيها خلاف ما ذكرْتثٌ لكم ممن 
اختاره مَنِ اختاره» لكنْ أقصد أن تناول مسألةٍ ما عند حُدُوثها دون استقرار القواعد مِنْ قبل مُوَّثَرُ في الحم 
للاج عنهاء ولذلك السّلامة للإنسان في الفتن أن يسكت» وأَنْ لا يستعجل الأمر كا قال الشاعر: ١‏ 

مسبم ]اسيل الفسسان تريس فك اعبار 
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وما يفعله العبدٌ من السّكوت یلاحظ فيه دين الله» ولا يلاحظ فيه الخلق» وإنَّا يريد أَنْ يسلم له دينه دون 
الْتِمَاتِ إلى مُوَّثْرَاتِ الخلتي. 

فمن ريظن أن التكوت خرف وال اف لسن بالشوورة أن يكون خا ققد کون ال کوت 
دِيانّةء والكلام خيانة» وهذا واقِعٌ. بعض الناس قد يتكلّم خِيَّانَةَ في الدّين بإرادة الإيقاع والإرصاد للمؤمنين» 
فيتكلّم بول هذه الكلماتٍ التي يتكلّم بها على إرادة تفع الّاس في الظّاهره وهو في الباطن يُرِيِدٌ الإضرار بم 
ن وجو أو آخَرَه فلا بد أن تغرف هذا الأضل كن يسنقيم لك دينك. 

جر هذا الكلام على مقصود «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»» وأ كافر تطلق على صاحب الكفر 
الأكبر وتطلق على الأصغر. 

والدّليل الراب : حديث ابْنِ عباس 5 بمعنى حديث زيد وهو عند مسلم وحدَةٌ ذُونَ البخاري. 

ودلالته على مقصود النَرّجمة كسابقه. 
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الثانية: كر الْأرْبَع الي مِنْ أَمْر الْجَاهِاية. 

ال كر لكر في بَعْضِهًا. 

الرَابعة 2 : أن ِن افر تا لا رج مِنَ الْجِلَة. 

الْخَامِسَة مِسَهُ: َولَةُ: ١أضْبَحَ‏ ِن عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرا؛ بِسَبّبٍ تُزُولٍ النعْمَة. 

سَةُ: اَن SS‏ 

السّابِعَة 7 بِعة: لمن لِكفْر في هَذَا الْمَوْضِع 

لامي : القن لعل PE‏ 

التاسعة سعة: إخراح الال متعم امنا بالاشتفهام عَنْهَا DE‏ مادا قال رَبُكَو؟)). 

الاق ة ع 

قوله 35آ: (النَاِئةُ: التَمَطّنُلِقَوْلِهِ: لَقَدْ صَدَقٌ توء كَذَا وَكَذَا) لام اونا ال الطريل نوك 
بسَبَبهه وهذا معنى ما في اللّفظ الآخر«مُطِرْنَا توء كَذَا وَكَذَا فالباءٌ للسّببية» ولو أرادُوا معنى الخَلْقٍ والإِعادٍ 
لالا( اوك 

وبه تعلم أن كفرَهُم وشِرْكَهُم هنا من الأصغر لا من الأكبر» وإضافة الأحوال والأهوية إلى الأنواء تقعٌ 
على ثلاثة أنحاء: 

الأوّل: إضافة تَسْبِيبِء ((بأن يعتقد استقلال تأثيرها)), هذا کر اکر 

والَانٍ اشا 4 سَبَبِء ((بأن لا يعتقد استقلاها بالتأثیر» بل كونها تابعة))» وهذا كُفْوٌ أصغرٌ. 

والثالثة: إضافةٌ ظرفٍ [[زكاني))» وهي جائ 5 يعني على إِرَادَةٍ آنه ظرفٌ هلذا الحال» مثلا: : سهيل ظرفٌ 
لبرودة اليل وقدوم المطر مِنْ بعده. لهذا جائز ((؛ لألّه عُلِمَ كذلك قدرًا مع الأيّام واللّيالي» فإنَ العرب كان 
من أجل علومها في التسيير الاهتداء بالنجوم حتى عرفوا حركاتها وأحوالماء ومايقترن بذلك من تغير 
الأحوال الجوّيّة والاهُوية.)) 


© © © 
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e 
الج ير تبر‎ ١ ا و 55 2 1ن عاض عر عن‎ 
قول الله 3 لى: 9 مرح الئاس من تخد من دون الله أ ادا‎ 1 
9 ٍ 


وقوے: ٭ فل ين 36 اؤ وآتاڑک 4 إل مَؤسه: م حب اکم ير أَيْوِ ورَسُولر. ‏ 


ا 


اة اة 


81 لىع أن وقول شك تال «لا يوم عدم ع ا نَ أَحَبٌ ليه ن وَلَدِهِ وَوَاِدِهِ والتاس 


CES 7‏ ل ل ات ا ما اه د عر 2 8 
٤[‏ ]وھا عنه ل ا فيه وَجَدَ ن حَلاوَةَ الإيَان ۳ ل 
0 3 0 ا ر و E‏ ا عن چ 4 7 0 
الك ال لان ا الا به إلا لل وَأ يَكْرَه أن يود في الْكُفْرِبَعْدَ إِذْ انمه الله ِن ك 


كان ا 0 SS‏ 
EE‏ مُوَاحَاةٍ الاس عَلَ مر الدنياء وَذَلِكَ لا جي عَلَ أَمْله سینا . رواه ابن جور 

3 وَقَالَ ابن عباس في قَوْلِهِ تَعَالَ: #وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ )€ [البقرة)ء قال :«المَو دة . 

مَفْصُودُ الترجة: بيان أن عة الله مِنْ عبادته؛ بل هي أصلُهاء فكلا يَكْمُلُ توحيدٌ العبدٍ وبتقصها ينق 

ر ا هنا ا ا ال العارب :2 وصطييها له: 

ذكر المصتف تأنه تعاى لتحقيق مقصود الترجة ستة أدلة: 

فالدّليلٌ الأۆل: قول تَعَالَ: ¥ وم آلنّاس م يَكَحِدُ ِن دُونٍ أله ندا 4 الآية. 

ودلالته على مقصود الَرْجمةِ مِنْ وجهين: 

أحدٌّهما: في قوله: ‏ وم الاس من يلخد من دون آل آكَدَادًا یویم كم الله € فذكر أن من حال 
الشركين اتخاذهم ةويا كشب اش وها بان في اة والتعظيم فن أرب غير الله عب شا اله 
وتعظيم فهو من ا مشر ك وعَمَلُهُ شرك أك [[فالمحيّة القلييّة المشتملة على التَّألِيه والتعظيم لا تكون إلا لله 
ولأتصخ إا اا 

والآخرٌ: في قوله: # وَآلَدَنَ ءامنا َد خا 2# فذكر أن المؤمنين تُخْلِصُونَ حَبتَهُم لله فلا بش رکون فيها 


<. 


و 


(۱) في قوله: «قَإِنَّا تا تال وَلَايَةُ ؛ فيها ضبطين بالفتح والكسرء ولكنٌ الأفضل القراءة بالفتح» » لأتّيا في هذا المعنى بالفتح اتفاقًا وبالكسر- 
خلاقاء فالقراءة با متمق أولى 
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مَدَحَه يي لحرا عام ار 
15 ! الثاني: في قوله تعالى: # كَل إن کان ء باک شاڪ € الآية. 
ودلالته على مقصود التَرّحمَةِ ما فيها ه من الوَعِيدٍ في جَعْل الآباءء والأبناء والإخوانء والأزواج» والعشيرة 
والأموال» والنّجارة» والمساكن- أَحَبٌ إلى النفوس م وی الله ورن وله 4# وجهاد في سبيله فَتوَعَدَهُم الله 
بقوله فيها: ل« فصوا حى يأ أَله رامو 14التّوبة:15]» أي انتظروا ما ل بكم ب الي 
موضوعٌ [[في الخطاب التررعيّ ]] Ng ENO ONEN E‏ 
الآباءء والأبناءء والإخوانء والأزواج . .. إلى آخرها عى اله فعا القت خاو قط ا ا س له 
إل العقات القديت لا اة شر في عَم زرب وب الول 4 وما أمر اله يه ين الأاعال ندرج في عدي 


- 


ولذلك در في الآية معه لأنّه ينا يأل به القلب لله ويَتَعَبَّدُ به له فَحُيّكَ للنَِيّ ك وحُبُكَ للجهاد في سبيله 


24 


ے 
> 


مندرجٌ في حب الله کا فاب فيه حب تاليو وتخظیم» لاله ها آم اله لق به. 
والدَّلِيلٌ الثّالث: حديث أَنّسٍ #5 أ ELE N‏ 
الحديث. متفقّ عليه. 
ولال على مقصود الترجة في في كال الإيهان» ولا يمى الإيمان إلا في تَرْكِ واب عن العبد» حتى 
تكون ب حب سول 114ب أن تكو1] حب إل العبد من وليه ووالوه والثاس أجتهو» وعبة ارول 
كما تقدّم من حه انه لأن اله E OTS‏ 
والدّليل الرّابع: حديث انس هه أيضًا قال رَسُولُ الله 4#: «َلاث مَنْ كُنَّ فيه» الحديث. متف عليه. 
ودَلالَتُهُ ((على مقصود النَرّجمةِ)) في تَعْلِيقٍ وجْدَانٍ حَلَاوَةِ الإيهان بأنْ يكو الله ورس وله اح إليه عا 
اا الك شرل كل -كما تقدّم - تابعة لحب لله ففيه الّبِيُ على ما كمل به الإيهان من عب الله وك. 


والدَّلِيلُ الخامس: حديث ابْنِ عباس بقال: «مَنْ أَحَبّ في الله وَأَبْخَضَ في الله» إلى آخره» رواةٌ ابن جرير 
ا و ا 1 َ 1 
(ي تمعسيره) وإسناده ضعيف. 

ودلالتة على مقصود البَّرّحمَةٍ من وجهين اثنين: 

أحدّهما: في قوله: «مَنْ اح في الله ابعص في الله وَوَالَ في الله» وَعَادَى في الله؛ قتا تال وَلَايَةَ الله 
دَلِكَ»» عد أعمالَّا تتحمّقٌ بها وّلاية الله الْحَصَمَُّةِ لِمَحَبيهِ لعبده؛ ومَرَدُ جميع هذه الأعالٍ إلى عة اله لأنّه 
هو الذي أمر بها. 

وكانهيا: وكا سم ارود - وان كَثْرَثْ صَلاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَنَّى يَكُونَ كَذَلِكَ فَعَلَسّ وِجدَانَ 
ي ينا يَكْمُلٌ به الإيهان لِتَفْوِيتَهًا عة الله لله كك في القلب. 

والدليل الشادس: اتر ابن عباس ڪا في تفسيره قول تَعَالَ: مسحي اي د 
«الْمَوَدَةً) روا ابن جرير وتي صحيح؛ ومعناه: تَقَطََّثْ بهم الموَدَةٌ أي 1 ل التي كانت بين ارعن 
وأتباعهم يمَنْ كان يزعم أن ی ا ا ا 


[Tv] 
تقريرات على كتاب التوحيد‎ 


5 9 2 4 1 سكم ع ا ا رة با له 
اه 5 :2 اة نه الله لاش ا لا تنف ف الا حره؟ ر 
و 9 بهم الأسباب التي توصلهم إلى النجاة» ففيه إبطال به عير الله» لا نو اخ ي 


عذابٌ عظيم. 
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فيه مَسَاْل: 


هه له 


Ae الأمل:‎ 

الثانة: تفي ا 

للك جرب عله عل شي والأخل وال _ 

e 2 الرَابعة‎ 

اة أن لِلْوِيَانٍ خاو قل 8 لْإِنْسَانَوَ 5 
سَةُ: اال الْقَلْبٍ لأر بع ابي لا تال و ea‏ 

اا شیا هم شك لِلْوَاقِع أن عَا uk‏ 

التَّامئةُ: فيي اوقت بوم الاب 4. 

التاسعة :اَن مِنَ الْمُشْرِكِينَ من نب الله حب َدِيدًا. 


دسو 


الا ا اكيز وين 

الاو عقدة: أن خن اغد يدا سارى شه ب اذه هر ارك ااك 

قوله كَيَْئه: (التَالعةُ: وُجُوبُ حَحبيهِ يذ عَلَ التفس ااهل وَالْسَالِ) أيْ: تقديم به #4 على التفس 
وَالْآَمْل وَانْمَالِ). 

قولةُ تلت (الرَابِعُ بع نتفي الان لا يذل على اروج مى الإشلام) ولكن يدل على وج وب المذكور 
في المنفيٌ؛ [1فإنَّ الأخبارٌ الواردةً في نفي الإيهان يكونٌ ما بعدها واجبًا مأمورًا به» سواءً تعلق بأصل الإيمانٍ أو 
بكاله» ذكر ذلك yS‏ ووا ة أبو الفرج ابن ربق 
الع الباري»]] يعني قوله: (لا يؤمن أحدكم) هذا لا يدل على خروجه ((من الإسلام)). إذا نْفِيَ عنه الإيهان 
لا يدل على خروجه على کل حال» ولكن یدل على أن ما تضمنه الي أله آم واجبٌ كما سبق ذكره. 

قوله يذلثة: (التَّاسِعَةٌ: أن مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ حب الله حا شَدِيدًا) لقوله تعالى : بوم کح د 4 
هم تود أندادهُم مثل عة الله وفيهم مَنْ هر تعلك الأنداد ا ل ال E‏ 
فتکون عه لله شديدةٌ ىا أن عة لأولئك الأنداد شديدة. 


© © © 


بمَحَيَةَ الله» 
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۲- باب 
111 قول الله تَعَالّى: وف ولا قلا اوه 
افون إن كم مُؤْمِنِينَ 9 4 آل عمران] الآيّة. 
ا اما هدر مک اللو يم د لاخر وأقام الوه وَءَاقَ الوذه 


2 خم ر ي ق > س‎ E 10 4 ج س ا‎ or 
]٠١:توبكنعلا[# ل فإذا أود في الله جعل فتنة الشاس أن اله‎ ۳7 


3 


وَعَنْ ابي سَعِيدٍ ضيه مَرْفوعًا: (إِنْ مِنْ صف الْيَقِينِ ان تُرْضِيَ التاس بس خط الله وان يدهم على 
ن دمم على ما بوك الل إن زق الله لا يرم حِرْصٌ حريصء ولا رده كَرَاهِيةُ هِيةٌ كَارِِ). 
11 وَعَنْ عَايِضَدَ يلكا ؛ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «مَن امس رص ا الله ہے خط النّاسِ؛ © وَأَرْمَى عَنْهُ 
الاس ومن الس رضًا الس يِسَخَطالله؛ ت خط الله علو ون خط علد النّاسَّ». راء من حا في 
(«(صحيحه). 

فيه مَسَائل: 


:تفي أ آل عمران. 


م ا 

الثانية تفسر ية برَاءَة. 

المَالعةُ: تآ العلكاو. 
الرّابعَة ىٍُ دان لين E O‏ 


الحا عا حه وب ذلك ذه التلاث. 
الا ي 
السَابعة: ذکر واب مَنْ فَعَلَهُ. 
EE‏ 


ا 

وحَوْفُ الله شرعًا هو: ( [فِرَارٌ1) " القلب إلى الله ذْعْرًا وقرّعًا). 
ذكر المصّف نة تعالى لتحقيق مقصود الترحمة خسة أدلّة: 
فَالدَلِيلٌ الأوّل: قول عا : إت لك ليطن 4 الآية. 
ودلالته على مقصود الثَرّجمةٍ في تَعْليق الإيمان على ا لوف منه بقوله: فلا كاوه هم وَحَاُونِ لنم موه منت 24 


.ُبوُرْه)١(‎ 
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وما على عليه الإمان فهو عِبَدةٌ ( [فيدلٌ ذلك على أن ا حف ِي الله 8# عَا5ة يقرب به يو ). 

والدّليلُ الثّني: ET‏ ا اي َو 4 الآية. 

ودلالته على مقصود الت جمة في قوله: # ور ڪش إل أده 4 ؛ فالخشية خوف مرون بولسم وجعلّها الله 
ا مِنْ وَضْفِ عَامِرِي مساج الله مدْحَا لهم بعد أن نفاها عَنِ ا مشركين» فهي مِنْ عِبَادَاتِ المؤمنين ((الّتي 
يتقرّبون بها إلى الله)). 

والدَّلِيلُ الثّالث: قوله کال و ويخ اا يتوق انها التو لكيه 

ودلالته على مقصود الَرجمةٍ أتها تَتَضَمَّنْ دم مَنْ جعل فِْنَةَ الاس كعذاب الله وف منهم أن ينالوه با 
يكْرَه وذلك مِنْ جمْلةٍ الخو مِنْ غير الله» وهذا اتر كيب في القرآن: ونأ الحاو من متو e‏ 
للدّلالة على امنافقين» فدلٌ على أن الحو [[المذكور]] هنا حف الو وتعظيم فيم افوا وق الك رر 
((بهم)) مَنَْْةَ جَعْلِهِ خوف َألِيهِ وتعظيم» فاعتقدُوا بهم كال القَدْرّة على إِلْحَاقٍ الضَرر هم وَل ذلك 
لخ الله كف أكير. 

وَالدَّلِيلُ الرَابع : حديثٌ أبي سعيدٍ الخدري هه مرفوعًا: (إِنَّ مِنْ َم الَْقِين؛ الحديث. قولّه: (إِنَّ ن 
ضَعْفٍ الْبَقِينِ) يجوز الضّمّ والفتخ. لكنَّ الضّمّ أحسن. الحديث لم يعزه المصنّف» وهو عند أي نيم في كتاب 
#حلية الأولیاء»» وإسناده ضعيف اء والصَوابُ آله من كلام ابن مود وأخطأً فيه بعص الرواة فرفعه؛ 
والموقوفٌ أيضًا في إسناده صَعْفتٌ لکن كوئّه موقوفًا أصَحٌ مِنْ كونه مرفوعًا. 

ودلالتة في قوله: إن ِن صف الْيقِنِ أن رضي الاس بسَخَط اله» وهو كقوله تعالى : 3 قدا أوذى في أله 
جل ف الئاس کاب آله [العتكبوت: وحن البقي 8 7 ا" وإ ET‏ 
برك واجب» أو فِعْلٍ حرم والمؤثرٌ فيه ههتا هو فل المحرّمء لأ م آثروا رضا المخلوقين على رضا الله 
فيدخل في نوع ِنَ الشّرْك. 

والدّليلٌ الخامس: حديث عاك د ل أن رند ول الله يل قال: «من الْْسَمَسَ رص ا الله» الحديث روا 
الترمذي والعزوٌ إليه أولى مِنٍ | ابْنِ حِبّانَ واخدُلِفَ في رفعه ووقفه» والوقفُ أصح واللهُ أعلم. 

ودَلالَتَةُ على مقصود الترجمة في قوله: «مَنِ العَمَسَ رصا التاس بِسَخَطٍ الله؛ سَخِط الله عليه ون حط عَلَهْهِ 
وا ا يق الريوطا المخلرق عل الكالز» وسور شط اله 
عليه» وإِسَخَاطُ الاس عليه» فعاقبه الله بنقيض قصْدِوء والعبدٌ ينبغي أنْ بص خوقه المشتمل على تَألّهِ القلب 
لله وحده. فإذا صَرَّفَهُ إلى غيره كان في ذلك تَوْعٌ شرك ومنه مُلتمس رضا الاس بس خط الله يل فوقع في 
[[قلبه]] نَوْع من التَّْرِيكِ باعتبار هذا المعنى ((وكانت عقوبته ما آلت إليه حاله من سخط الله وإسخاطه 
التامن غلية.)): 

© © 
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۴- باب 
کک لله تعاکی: #وعل الله فووا إن كر مُؤّمِنِينَ © 14المائدة] 
7 وقۇلة: إِنَّمَا اموم إا ذكرَ أله جت فلوم 4[الانفال:٠]‏ الآية. 


EL [Y1]‏ 3% اا لين ومن َك من أَلْمُومت 9 €[الأنفال]. 

4 وَكَوْلُة: ومن وکل عل آله مهو €[ ادق ]. 

[] عَنِ ابن عباس ا قَالَ: حنج اله ونم كيل اا اجيم 4# جين أَلِْيَ في ار واا ك 
يله حن قَالّوا: إن الاس قد جمَمُوا لَكُمْ قَاْشَوْهُوْ َرَادَهُمْ اتا وَقالرًا: حَسْبمًا الله وَنِعْم الوكيل) ٠‏ روه 
لساري 

مَقْصُودٌ الترحَة: بيان أن التو كل على الله عبادة. 

والتوكُلٌ على الله شَرْعًا: هو إِظَهَارٌ العبدِ عَجْرَهُ واعتمادةٌ على الله. 

Sol 

فالدّلِيلُ الأوَلُ: قول تَعَالَ: لوَعلَ آله ولوا إن كر مُؤْيِينَ (400. 

وَوَيجُْدلاليه على مقصود ال ج في غي الإيهان على امَك وما ع عليه الإيماذَ ا الصا 
الول إلمذا؟ عبادة لله ك. 

والدَّليلُ الثاني: قولّه تعالی: إِّمَا ألْمُوموت اذب ذا ذكرَ أله وت فلوم . 

ودلالته على مقصود الت جمة في قوله في تام الآية: لإوعل رَيَهِم يَتَوَلُونَ 4. فجعل الوك 
المؤمنين التي يعبدون بها ريم وما عَبَدَ به المؤمثون ریم وأنتَى الله كك عليهم به فهر عبادة. 

والدَّليلٌ الثالث: قولّه تعالى: اما لن حَسْبْكَ أله 4 الآية. 

E DTS‏ متشي اودري قط 
كافيهم أيضًا فت و كوا عليه)» فهو إغراء يروم التوكلء لاله س وت لضو الكناقكونا Eda‏ 

والدَّلِيل الرّابع قو لال وين ل عل أله ی 7 الآيّة. 

ودلالته على مقصود النَرَحَةٍ مِنْ وجهين اثنين: 

احريهاء اذكه E‏ كفس راكفا ANNE ENE‏ 
عبادة لِكَوْنِ صاحبه حوبا ومحبّة العامل رصا بِعَمَلِِه وما أحبّه لله ورَضِيَةُ ِن الأعمال فهو عبادة. 

والآخرٌ: أن تحصيل كفاية الله مشروط بالتوگل» والعبدُ مأموةٌ بطلّب ما بََّقُ شاه رَه وين جلو 
ااا تلو عاك [1[فيكون التّوكُلُ عبادةً للأمر به المنتظم في أمر العبد لطلب تحصيل استغنائه 
بالله]]. 

والدليل الخاسن: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ا قال : احَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٍ» الحديث؛ رواةٌ البخارِي. 
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ودلالتّه على مقصود الترجمة في قولته: « س ما الله وَنِعْعَ الْوَكيل)» أيْ: كافيًا اله فيم متوكّلون عليه 
[[لأجل حصول الكفاية به 3]]» وقد أَوْرَتَهُم ذلك زِيَّادَةَ الإيمان لقوله: «قَرَادَهُمْ إيَانااء والإيهان إِنَّما يزيدٌ 
بالعبادات (المتقرّب ا فالتوكل على الله عبادةٌ» لأنّه صار سببًا لزيادة الإيهان. 
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هه له 


2 € 7 
الأولى: أن التوكل من الفرّائضٍ. 
الثانية: أنه مِنْ شر وط الْإيَان. 


a 4‏ حر 
التالكة: تفي أيه الأنفا 


0 


سر 


الرّابعة: تفس الاية فى آخرهًا. 
0 4 ر 0 کی 
الخامسة: تفسِيرٌ ايَةِ الطلاق. 


a 5000 7 7 04‏ ا 
السادسة: عظم شان هدم الكلمة: 
ت سير م ن ان ا ا 


2 2 £ 0 ين بر مة 00 2 7 ود لحر مالك * سي 
الكائعة: انها قزل الثافية 3ت EST A‏ الخدائف 


تر لد كر (القايهة: عَم شَّأَنِ هَذِه الْكَلِمَةِ) أيْ: حسبنا الله ونِعُمَ الوكيل» والعربُ في لسانهم يُطْلِضُونَ 
على الجملة الام كلمة كما قال ابن مالك كناثة تعالى ((في صدر «ألفيته»)): 
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4*- باب 
اا قول الله ككانى: #أقاموا کر آنه 


سر 0 


a OSI 31 ET 


3 وقولهُ: ف قال و OT SEE‏ 16ا لحجر]. 

[] وَعَنِ ابن عباس ک؛ أن رَسُولَ الله 4# سيل عَنِ البائ ؛ ققَالَ: «الشّرْك بال وال س مِنْ رَوْح الل 
وَالأَمْنْ مِنْ مَکر اله». 

]٤[‏ وَعن ابن 5100 أك الكتائر: الإشراك + با وَالآَمْنُ مَنْ مَكْرٍ الله وَالْقَنُوط من رَحمَة الله 
اليس من رذح الله رَوَاُ عبد الاق ١ ١‏ 


فيه مَسَابل: 


الأول: تفس آيْةِ الَْمْرَافِ. 
الثانية: فير آية الحجر. 


َو 


التَالكةُ: شد شِدَة الْوَعِيدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَكَرَ لله. 
ا 15007 
مَقَصُودُ الترهة: بيان ان الأَمْنَ مِنْ مَكْرِ الله والتقوط وك E E‏ كزان E‏ 
[الواجب] EE elle EAT.‏ بكر مان عام Nao‏ 
0 
E‏ ارج رط 
و 


فالدًليل الأوّل: وله تعال: # فاا کر ا #الكية. 

وَوَجْهُ دلالقه على مقصود الَرجة مِنْ وجهين اثنين: 

أحدّهما: في قوله: «أَفَأَمِيُواْ ڪر ألو »لأنْه اسْتِفْهَامٌ اسْتِنْكَارِيٌ يتضمَّنُ دهم على ما اقترضوةٌ؛ والذَّمُ 
دليل التحريم ومنافاةٌ ذلك لعا ينبغي مِنْ إجلالٍ الله. 

والآخرٌ: في قوله: إلا لقم الْحسرُونَ 4. ا غم وما انتج حشرا فهو حرم ماين 
لتعظيم الله (فکل رم يورث خسرّاء وکل طاعة تورث ربځاء ورم دل على شيء أله معصية بسذكر موسر 
صاحبه» أو ذل على أن طاعة بذكر ربح صاحبه] . 

والدَّلِيلٌ الثّني: TEN NER ET‏ لكيه 


ودلالت عل مقصوو الا جة فى دل وال ألصّآلُوت ) لأنَّهُ جَعَلَ القنوتٌ من رحمته سببًا لِضَلَاهِم؛ وما 
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سس عدو 


اح قادما0 0 12 إصوت ارو الله وَإِعَظَامَةُ في القلوب. 

والدَّليلُ الثّالث: حديثٌُ ابن عَبّاسٍ بأ بأ وَسُولَ الله يك سل عَن الكبائر.. الحديث» ول يعزّه المصيّفُ» وهو 
عند البَزّارٍ [[في «(مسنده»]] وال ف ا الكبير») بسنل حَسَنٍ. 

ودلالته على مقصود الترحمة في قوله: 'وَاليَْسُ من روج الله الام ِن کر لله لاله عداو الكبائر, 
واليأسش ِن رذح اله [فرد) من أفراد الوط فإ لأس مِنْ رذج اله شعاد قرو عند رول المصائب. 

والدَّلِيلُ الرَابعٌ: حديث ابْن مَسْعُودٍ يه قالّ: «أَكْبُ الْكبائر : لإِشْرَاك بالله» امايق ترواة عا ال اق ف 
١«مُصَنَّفِها‏ وإسنادة صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: «وَالآمْنُ مِنْ مَكْرِ الله وَالقنوط مِنْ رَحْمة الله والس مِنْ روح اه 
ودلالته كسابقه [1في عدَّهِنَّ مِنَّ الكبائر]]. 

لكنْ ينبغي أن تعلم أن بين رَحمَةِ الله ورَوْحِ فَرْقَاء فإنَ الرَوْح هو الفرَجُ» ففيه معتى آخر غير معنّى الرّحمة 
إِذْ يختصٌ وُرُوده بنزول الخُلُوبٍ والمصائب. ولأَجُل هذا قَرَنَ العلماءٌ الشّدَّة عند ؤِكْرِهًا بالفرج فقالوا: الفرج 
في الشدّة» لأ رَوْحَ الله منص بهذه الحال أَيّ: إذا 57 السّدائد. 

وهن القواعد اللازمة معرفثها أن َعَم أن كل صف ِن صفاتتٍ الله تشتمل على معّى آخرَتَنْصَرةُ به عَنْ 
متها فيه فتفسيرٌ الروْحٍ بالرّحمة غلط إِذْ يُوجِبُ هذا أنْ تكون الصّفتان بمعنّى واحدٍ ِن كل وجوه والذي 
يقتضيه إغَال الدَلالة اللغوية والشرعية أن يقال: إن الرّحة صفة رةه والفرج وهو رَوْحُ الله صفة نرد 
نيك الربعة ونيت يت الرّْحَ» ویکون القرقُ بينم بحَسَب مُتَعلقههاء فن الرَذْح يختص في وُرُووه بال دائد 
وارب الما آنا ال خا فوي تمل جيم الأقراد عند فار الذثوب واا 

© © © 
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و 
ل 


ه*- باب 

مِنَّ الإيمّان بالله الصبن علخ َقَدَارِ الله 
[1] و قول اله تحال i ET‏ ا1 
e ENE‏ 


3 


ر سول الله 4 قَالَ: «انْتَنَانِ في التاس هُ اي الطى 


چ 
ع 


[] وي ج أ هريره طللنه؛ 
في التسب» والنياحة rs‏ 

1 وها عن اين مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: الَيْسَ متا من صرب الْمِخْدُوفَ وم ى الْمَجْيُوبء وَدَعَا يسدَعْوَىَ 
الْجَاهِلِيّة). 


ا 


4 و 


ى ا سه 


[] وَعَنْ اتس ظله؛ ن رَسُولَ الله ول قَالَ: «إدا اراد الله بعَبْدِهِ الْحَيْرَءِ عَجّل له العقوبة في الدنيّاء وَإِذَا اراد 
عي ال فتك عله دیو حم يُوَاقَ بوذم القيامة». 

1 وَقَالَ الي : «إِنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ م مَعَعِظَم الْبَكَاءِء ون الله له تَعَالَ إِذَا أَحَبٌ قَوْما امُتَكَاهُمْ؛ فَحَنْ رضي 
قل لرَضَاء وَمَنْ خط قله السخط» > NE‏ 

فيه مَسَائل: 


الأول فس أب التََابُن. 

الثانية: ن هدا 5 الوِيَانٍ 0 

الثالة: : الطَعْنني السب 

الوَابِعَة:ذ شد اع فِيمَنْ صَرَبَ الخدوة وَشَقَّ الْجُيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهلية. 
الْحَاسَة 3: علامة رادو الله عب الْحَيْر. 

السَّادِسَةٌ: علامة إِرَادَة الله + ِعَْدِه ل 

السّابعَة : علامة حب ب الله ل 

اتام ريم ال 

الَاسعَة: كواب الرّضَابالبكاء. 


ا 


مَقْصُودٌ اتر هة: بيان أنَّ الصَّبْرَ على أقدار الله مِنَ الإيمانِ به. 

والمرادُ بالأقدار مُنَا الأقدارٌ المُوِْمَةُ لا الملائمة [الفي تجري وَفْقَ رغبة الإنسات): لأن القدر اللات 
((الموافق لميل التفس)) لا ر يقر إلى صبر» والصَّرُ على أَفْدَارٍ الله ون كال التو حي الواجبء وض دهن 
السحْط والجزع حرم بني كمال التّوحيد الواجب. وينقص كال العْبُودِيّة (لله] . 

وو 0 


م م سه 


5 3 5 ري 
فالدّليلٌ الأوّل: ENE‏ #ومن ومن يأللّه بهد قلبه, 4. 
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ودلالتة على مقصود الرجة في كن العَبد الملصاب جَعَلَ صَبْرَهُ على المصيبة الواقعة بِقَدَرِ الله عبادة يتَعَبَدٌ بها 
رب فهدى ا قله وة تسليم أخره له وح ذلك ی الإمان فهر ن گال توحبيه. 

والدَّلِيلُ الثّاني: حديث ابي هُرَيرَةٌ د أن وَسُولٌ الله و قالّ: «انْنَانِ في الاس هما مم كُفْرّ الحديث. رَوَاهُ 
ل الك كدف AEE‏ واد الصرك بالك ء عليه ونَعدَاد 
شَمَائِلِه وقد جعِلَتْ مِنْ شحَبٍ الككَفْرِلمناقضَتِها للصَّبر على قَدَرِ الله وهي شعبة لا جرح بها العبدٌ ون المأ 
( (وهي من الكفر الأصغر] ) . 

والدَّلِيلُ الثالث: حديتٌ ابن مَسْعُودٍ مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَامَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْلجُيُوبَ» الحديث. 

ودَلالَتهُ على مقصود الترجة في قوله: «لَيْسَ مناه فإنّه تَمّى كمال الإيمان الواجب عمَّنْ قَارَفَ هذه الذَنُوب 
كلعل اجرج وعدم لحي عل ا ا ا 
الذي يُدْخَلُ فيه الَأ ِى اللّوب)ء وسَقَة هال جو ودعْوّى الجاهليّة اشم يشمل كل مقالةٍ ن مقالات 
أهلهاء وسبق أن عَلِمْتَ أن الجاهلية | نا كالشاقين انق زلقر 7ش طراية لك ترط عرزي »وها 
ضيف إل الجاهلية من قَوْلِه أذ فغْلِ فهو ُرّم. 

والدليل ال ابع : : حديثٌ أَنَسِ ذل أن وَسُولٌ الله يك قال: : إا راد الله بيده الْمخَيْرَ؛ عل له اعقو مه في 
الذنا» الحديث. رَواه امل وإسناده جو 

وَدَلالَتُهُ على مقصود الترجة في قوله: «عَجَّلَ لَه الْعُقَوبَةٌ في الدَنيااء أي عَاقَبَهُ على دُنُوبه» ورَرَّقَهُ الصّبر لأنّه 
الح سمس سس سر 

٠.‏ قبةٌ على الذّنب. 
a 8‏ 

ا سي سي سي 
الذي تَرْجَمَ به المصنّف كزانة 

والدّلِيلٌ الخامس خا تس بن مالك ذه أيضًا قال : قال التي ل: إن عَم الْجَرّاءِ مَعَ عم سبلي 
الحديث. رَوَاهُ الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. 

ودَلالَتَهُ على مقصود الترحمة في قوله: Ts‏ من 
رضي با كيب عليه ِن البلا والشخْطُ حط من تغط من والرًّا بالأقداري يتضمَّنُ الصبر عليها وزِيّادَة 
دالا وجووها يل EC‏ عَة القَدَرِِ فهو مُوَافِقٌ للقصود الترجمة ن جهة 
ر الصا الَْصَمّن للصّبر وزِيادة وني الجملة الثّانية ما يُصَدّفهَاه لأنَّ ترتيب العُقُوبَةٍ عليه على جِهَةٍ الذَّمّ دا 
على كونه مُنقِصًا لِكََالٍ التوحيد (الواجب) فَمَنْ سَخِط مِنْ قَدَرِ الله كان توحيذه وإيانّه ناقصّ اء ومن كان 
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في قابا عن ل ينه وا كان إِيَانه وترحيدة ا فصار الصَّبر على قَدَرِ الله من الإيمان ةك 
5 
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1"- باب 
مَا جَاء في الرياء 
3 وقول الله تَعَالَ: قاتا آنا ر نلک وی ا ركفم له 2 1م 
e‏ 0 لله تَحَالّ: آنا أَعْنَّى الشّرَكَاءِ عن لرك من غيل عملا افر فيه 


ع دما الا آرم يا رار لیم عِنْدِي مِنَ الْمَسِيح الدّجَالٍِ؟» الوا EE‏ 


و 


5 ْول اش ل «الشَّرْكُ الْحَفِىُ؛ 1 SNN‏ نما عي عر كرون ا 
فيه مَسَايْل: ْ 
الأو قبي كل الوق 

الثانية: هذا الْأَمْرُ العَظِيمُ في رَد الْعَمَلِ الصَّالِح ! ِذَا لَه عَيْءٌ لعي لله. 

E O E الله 34 الكت‎ 

الرَابعة بعة: أن ِن اباب أنه عا حي الشرگاء. 

الْخَامِسة: حَوْفْ النَبِّ يك عَلَ أَضْحَابهِ مِنَ الرَيءِ. 

السَّاوِسَةُ: أَنَهُفَتَرَ ذَلِكَ بان يُصَلُّ الْمَرْءُ لل كن يُرَيْنّْهَاه ل يَرَى مِنْ تظر رَجُل إِلَيْه. 

مَقَصُودٌ الر هة : بيان حُكُم الرَيَاءِ. 
والريَاءٌ ء: إِظَهَارٌ المزء ء عبادته لبراها الاس فَيَحْمَدُوهُ عليها وهُوّ نوعان اثنان: 

أحدهما: رياءٌ ني أَصل الإيمان بإِنْطَانٍ الكُفْرِ وإظهار الإسلام ليرا الاس فَيَجْعَلُوهُ مسلّاء وهذا شرك أكبر 


ب 


اضاء 


ع 


داق ابل ان حمر عر ار ا 

والآخر: ياء في كال الإيهان» وهُوَ واقِعٌ من المؤمن الذي يُظَهِرٌ عَمَلَهُ فيراه التاس فيحمدوه عليه» وههذا 
الى هو الا ف ال صوص اد أطلق اا 

ذكر الف ا تسا ن ووا حاو اا 

فالدّليلٌ الأوّل: قول الله تَعَال: لفل إا أنأ َر مَل € الآية. 

ودلالته على مقصود التَرَحمَةٍ مِنْ أربعة وُجُوه: 

أحدّها: في قوله: إا آنا رلک ) فالوصف بالبشرية يضمن من إِْطَالَ ملك اَي دنهم 
الأبوبيةء أو استحقاق الأوهة فمُلاحظة البشر بالعمل لن قورت دك لا لا کم لا هم في ذلك بل 
عواقب الأمور بإمضاء المدح على العمل في أحد من الخلق بيد الله ككك] . 


(1) [ [إظهار العبد عمله ليره الناس فيحمدوه عليه.)) 
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وثانيها: في قوله: امم بل ويد ؛ فحقيقةٌ توحيده أن لا يقح في القلَبٍ شُهُودُ غيره عند الِعَمَلٍ له 
فلا تيع التوحيدٌ الكامل والرياء في كلب عد 

وثالثها: في قوله: يعمل عبصا » ؛ لان العمل الصّالحَ ب يمقر إلى الإخلاص» وحقيقة الإخلاصي كما 
تقدّم هي : : تصفية القلب مِنْ إِرَادَةِ غير الله ولا ت: تتحقَقٌ التصفية إلا بانتفاء الدّياء. 

ورابعها: في قوله ولا بسر باد ری ما € أيْ كايّنًا مَنْ كان والرّياء شك (كا سيأتي في الأدلة). 


وهذه الآ هي الآبهُ التي تمت عرو الرياء ِن القَْبٍ. 


5 کے 2 


والدّليلٌ الثاني: حديث أب هُرَيرَةَ #ه مرفوعًا: ١قَالَ‏ الله تَا تقال آنا اعد مر 'ك) الحديث» 
eT‏ 

ودلالته على مقصود الترحمة في قوله: 3 Nel E‏ 
المَرَائي قاصِدٌ بعَمَلِهِ الله وغیره» فقد جعل لله شَرِيكَاء وجزاؤٌه بُطلان عَمَله وه ذا معنى قوله: : اكه 
وَشِدْكَهُ) أي أَبَطَلْت عَمَلَهُ والرّياءٌ في أَفْرَادٍ العمل م مِنَ الشَرٍْ الأصغرء فق رَوَى الحاكم پت تَر حن عََنْ 
سداد بْنِ اوس 45 قال: : كنا عد اليا على عهد الي ## ِنَ ازل الأصغر) (وهذا الأثر مع لطافة تعلق 
بالمسألة إلا أنه يتضمّن ذكر اسم الشَّرك الأصغر بنصّه في عرف من سلف» فليستٌ هذه الحقائقٌ التُوحيديّة من 
وضع الا رین کا بزع عضن الملكلميقة: فينيوة هذا ارا إلى خد ابن حفيل وتان إلى ابت يه ت وكارة 
إل د بق عا ال عاب فاو خد دين اه فل أن تلن سؤلاءه زهو الذى بعت به غ1 الا لان 
الوقوف على حقائقه قد يتهيّا له من العلماء ء من يترشح لذلك بإعانة الله وتوفیقه» فيكون له جهادٌ لا يعدو أن 
يقوف ]يانه لدين الله الاق بسع ره حك و ق اني ق التوحيديّة والآأصول الإوانبة مذكورة في الكتات 
واكك 

والدَّليلُ الثّالثك: حديتٌ آي سَعِيدٍ مرفوعًا: «آلا رگم ا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنڍي» الحديث» روا أحد 
وهو عند ابن ماجه والعزوٌ إليه أولى» وفي إسناده ضَعْففٌ؛ لكنْ له شاه عند ابن خزيمة من حديث محمود بن 


لبيد وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود الترحة في قوله: «التَّرْكَ الحَفي؛ قوم الرَجل فيصل يرين صلكه)» لأنّه وَصَفَهُ ب) 
TT‏ كامقد ل لداعل كز الكبادة مِنَّ الشَّْكِ وإنَّ) وَصَفَهُ يك بالخفاء لأنّه لا يُطَّلَمُ 
عليه. 


. 


وارك باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما : الضَّوْكَ الجن وهو الظّاهر البَيّن. 

والثاني: الشَّوْك الَف وهو ((الغامض المستتر)) غير الظّاهر. 

وكلاها يقعٌ فيه الأكبر والأصغرء فالمَّرْك المَنِي لا يختصٌ بالأصغر فقط ومن اه ومن العلماء شِرْكا 
فيا جرى على مُوافقة هذا الحديث» وهو صحيحٌ بهذا الاعتبار [[ولأنَ الخالبَ من الشَّركِ الخفيّ في الأمّةِ هو 
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الشّركُ الأصغرٌ ففسَّرُوه حينئذٍ به]]» لكنّ حصر الشَّرْكِ الخفيٌ في الرّياء ((فقط)) غَلَطّء بل الشزك الخفيٌ اسم 
لكل شِرْك بَاطِنِ لا يُطَلَعُ عليه فالخو مِنْ غير الله شرك خف والتَوكل على غير الله شرك خفيٌ» لأا أَمُورٌ 
باطنة لا يُطَلَعُ عليها مع كونها في المثالين المذكورين مِنّ الضّرْكِ الأكبر. 

[[تجدون ني كلام بعض أهل العلم قوهم: الشَّركُ ثلاثة أقسام : أحدهما الشّرك الأكبر » والشاني ال رك 
الأصغرء والثالث الشّرك الخفيّ. 

هذا موجودٌ في كلام جماعةٍ من أهل الستةء فا مأخذ هذه القسمة» وهل هي منضبطة أو لا؟ 

هُم فعلوا ذلك لأنَّ الشّرك باعتبار قدره ينقسم إلى أكبر وأصغرء وباعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى جل 
وخفيٌ» واقتصروا على الخفيّ تنبيهًا على غموضه؛ لأنَّ الي ظاهرٌ لا يحتاج إلى تنبيه؛ وإنَّا الذي يغمض هو 
الذي يحتاج إلى تنبيه. 

والأكمل في القسمة أن يُفرّق بينها باختلاف الاعتبار » والمتعلّق فال رك باعتبار قدره ينقسم إلى أكبر 


وأصغرء واعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى شرك جل وشركٌ خفي.]] 
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۷- باب 
مِنَ الشّرْك إِرَادَةَ الإْسَّان بَعَمَلِهِ ا لدا 
r re a‏ ع حي رر 0 ررم 5585 و م دوم 
3 وقولة تعال: # کان بريد ألْحيوة الدنيا وزيتها نوي لمم أعَملَهم فما 1#هود:5١]‏ الاَييْن. 


E Eo 


7ب الصَّحِبح عَنْ أب هُرَيْرَةَقَالَ : قَالَ وَسُولُ الله 4: وس عبد الدیتار» تس عبد الدَرْهَمء تيس عبد 


فويس قيض 2ن الستبيا: ]نا لط a a‏ شيف قلا E‏ 


ا 


مه سا 


EL ا‎ O TOT طري لتقو‎ 


مَقَصَودُ التَرحة: يان أن إرَادَةَ الإنسان بعَمَلِهِ الدنيا ِن السرْكٍ. 

بذلك ا ل قصده من عَمَلَه الدّيني إصابة 
77 اا بعمله الدّنيا e‏ اا 

أحدّهما: أن يُرِيدَ العبدٌ ذلك في جميع عمله» وهذا لا يكون إلا ون المنافقين» فهو متعلّقٌ بص ل الإيمان 
[[وتحكم عليه بانّه شرك أكبر]]. 

والآخر: م ل م o‏ [1لا أصله]]. فهذا أضية 
للمستباس سمدم سيم 

لفرت ين اکم ل ذو بكرف شرك أو نوع تقر بلك أن اقرش قد جزل کی 
عبر أا َع اذيك فهو ما نُوجَدُ فيو صُورَة الشّرْك كَالطَاعَةٍ وَتَحْوِهَا لا تُوجَدُ حقيقته فم 
الثاني فيه لأهل اشن قولان: 


من حدق الله 
کان ھن النوع 


أ 

والآخر: أنه نوعٌ تشّريكء وليّْسّ شِرْكًا. 

فقوله: اریت من د هه ا 4[ الجحاثية:77]» يصلح في ثلاثة منازل: 

فيصلّحُ في حقٌّ ن أ 2 ك شِرْكًا أكبرء لأنّهُ أطاع هواه بتأليه غير الله ك 

ويضلحُ فين أ شرك ركا أْعَرَني المُرَائِي الذي أطاعَ هواة في ع مذح الاس وميم فالْقَسَة. 

ويَصلّحُ في منْزِلٍ ثالثِ؛ وهو أن لا يكون الإنسان متوجهابعمَِهِ لا له ولا إلى الخلق؛ ولكين تحص لى منة 
موافقة فيا يتصِلٌ بالشَّرْكِ لا بحقيقته» كمن يتك صلاة المغرب حتَّى يحرج وقتها لأجل متابعّةٍ رياضة أو 
غيرهَاء فمثل هذا مطيعٌ لهواة؛ لكِن هل هو شرك أصغر أم هو نوع تشريك؟ وتصدٌّفُ أهل السّة فيه 
مأخذان» فمنهم من يجعلّهِ مِنَ ارك الأضعَر» ومِنهُم من يجعله نوع تشْرِيكِ ولا يجعلّةُ شركًا أصغر. ) 

دك امف ك قال ی هروا ج ولبليق النين: 
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فَالدّلِيلٌ الأول: قَوْلُ الله تَعَالَ: © کان بريد ألْحَيوةَ ألذيا ويك 4 الآيّة. 

ودلالشه على مقصود الترجمة في قول : توق لهم عملم فيا وهر فبا لاون € أي لا يَظلمْ_ ون 
((يانقاصهم حقهم))» فجَعَلَ جزاءهم توفي واب أعمالهم في الذنيا ا يُصيبُونَ من أغراضهاء ويَتَمَنّحُونَ به 

من أَعْرَاضِهاء ثم تَوَعَدَهُم بِجَرَاءِ الآخرّة فقال: 8 ويک E‏ الآيزَة إلا الكارٌ ك0 
ها وکيل ماڪان يمون (0*[هود]ء وهؤلاء أرادُوا الدنيا يعَمَلِهِم كله ولا يك ون ل هذا إِلّا في أهل 
الفاق قالآيةٌ على بالقيم الأوّل مِنْ أقسام إِرَادَة الإنسان بعمله الدّنيا. 

والدّليل الثّاني: حديث أب هْرَيرَة ڪه قال : قال رَس ول الله : تعس عبد الديتار» الحديث» أخرجة 
البخاري بنحوه قريبًا مِنْ لفظه حتَصَرًا. 

ودلالتة على مقصود الترحمة في قوله 4#: «تعس عَبْدَ الذيتار» تعس عَبْدَ الدَّرْمَم) إلى قوله: (وَإِذَا شيك قلا 
انتقش» وذلك مِنْ وجهين اثنين: 

أحدّهما: في جَْل مَنْ أراد بجهاده أَعْرَاضَ الدّنيا عبدًا لهاء فهو عبد الدّينان وعبدٌ الدَّرْهَم وعبدٌ 
ا ل ا ا ل ل ا 
والعْبُودِيّة لغيره شرك وتنديدٌ. 

والآخرٌ: ني الذّعَاءِ عليه بِالنَّمْسِ؛ وهو الاك والانتكاس؛ وهو اليب ون إذا شاكتة شوكة ل فز على 
الْتِقَاشِها وإِخْرَاجِها بِالْمِنْقَاشيِ والذَّعاءٌ عليه (بذلك) دليلٌ على ذَمٌّ حاله وهذا في عَمَلٍ حاص فالحديثٌ 
يتعلّقٌ بالقِسْم العَاني مِنْ إِرَادَةٍ العبد الدنيا بعَمَلِ. 
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فيه مسابل : 
2 7 ىو e‏ ەر 7 0~ 
الأول اماق الكلعان رتدجا تم الكو 
1 و 3 7 
1 2< و 


0 شان 3 ا ا ١‏ 70 
ET‏ ير 
َو ع 


الرابعة EES‏ أنه إن عطي رَضِيَ» وَإِن 1 يَعْط سَخِط. 
الا ا وات 

ل اق مسن 2 ETE‏ 
ساود قَوْلَهُ: «وَإِذا شيك فلا انتقش». 


السّابعة ا ف بيلك الصَّفَاتِ. 


03 


A PS O EDN‏ ف بيلك الصّمًا ت) أي: المذكور ةني آخر الحديث. 


e ر‎ 


ع د 
أ 2 قر عرفا 


سه معيرة 5 قَدَمَامُ) إلى آخره. 
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۸- باب 
مَنْ أَضاعَ الْعْلَمَاءِ وَالأُمَرَاء في تخريم ما أَحَل الله 
أو تخليل ما حَرَّمَهُ؛ فَمَدٍ اتَحَذَهُمٌ أَرْبَابًا مِنْ دُون الله 
]١1[‏ وقال ابن عَبّاسِ: ليُوشِكُ أن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السََّاءِء اقول 007 TT NE‏ وك فال 
[1] وَقَالَ خمد ن َتيلٍ: الج رو او سو يدم 6 
ےی م م م ود 8 A o3‏ 
اول #مَلِحَدَر الْذِبنَ 0 ا نة أويصيبهم مد ڌا آي 142الشور]ء أذ 
الِْنَُ؟ الْفِمْتهُ السك لَعَلَّهُ دا رڏ بعص قَوْلِهِ أن يمع في قله سىء ب كم 
م واس اله 7 € و وه ل ا 
]٣[‏ عن عدي بن ححاتم؛ أنه سَجِعَ الي يقرا هذه الآية: :ل ادوا أَحَبسَارَهُمٌ وَرَهْبِككَهُمْ 


يحابا ن مودت آنل #[التربة:٠.]‏ الكية» قَالَّ :قلت ل MELE‏ 
ب بسر 5 000 ١‏ 3 و 0 
رموه ولون مَا رم الله فَتَحِلُونَهُ؟)2. فَقَلْستُ: لى قَسالَ: «قَتَلكَ عاد رَوَاهُ خمد وَالترذِي 


مَقْضُوَدُ الار ج بان رفاغ ال هرال زارا الممطويق ل و ال أو ا الخراء هبر 
2 هم ا رن حر اھ :آنه 

يي ل لين إلا إذا كانت مُنْدَرِجَةَ في طاعة الله. 

أحدّهما: طاعتّهم فيا خالفوا فيه أَمْرَ الله مع اعْتِقَادٍ صِحَةِ ما أَمَرُوا به وجَعْلِه ياء فهذا شرك أكب. 

والآخرٌ: طاعتهم فبا افوا فيه أمر لله مع عَدَمِ عقا كه ولا جَعْلِهِ دیتاء بل قَلْبُ فاعله مُنْطَوِ على 
اعتقاد خلافه. لكنّه وافقَهُم َوّىء أو شبْهَةٍ» [[ أو شهوة.]] رقيو لا سهدي اا من الحرام» ولا 
e e ۶ 5‏ 
تحريم ما حرّموه من الحلال؛ لكنّه أظهر موافقتهم لشبهة عرضت أو هوّى وقع في نفسه») وهذا شِرْك أُصعرٌ 
( عند جماعة من أهل السَنّةء وعند آخرين هو نوعٌ تشريكِ فيه صُورة الشّركِ بالطَاعَة ولا يتحَمُّض فيه جعل 
شيءِ من حق الله لغيرو] ] . 

ذكر المصنّف يانه تعالى لتحقيق مقصود الترجة ثلاثة أدلّة: 

فالدّلِيلٌ الأوّل: ا ابْنِ عَمَّاسٍ قال: «(يوشك أن تَنْزِلَ عَلَبَكُمْ حِجَارَ EAT‏ أخرجة أحمة في 
(الميقد» بنحو هذا اللفظ» وعزاة شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع من من «فتاويه) إلى أحمد ذا التفظ 


كم 


وساق إسنادف وليس مَوْجُودًا ف «المسندة والظاهر آنه ى كتايه #طاعة الرسِول) (وهو كتاب مفقود منذ 
القدم) وإسناذه صحيح. 
ودَلالَتَهُ على مقصود الترحمة في قوله: «أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ من السَّمّاءا» أي : عذابًا جزاء مُعَارَضَةٍ قول 
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رَسُولٍ الله 4 بقل أبي بكر وعمر اء وتَقدِيم طَاعَتِهمَا على طاعته» وإذا كان هذا في حك م من قَدَّمَ طاعة 
الشيخين أبي بكر وعمر ي [[على طاعة الرّسول ي]] فكيف بِمَنْ قَدَّمَ طاعة العلماءٍ والأمراء على طاعة 
الله» وطاعة رَسُوَلِه 4؟!. 

وَالدّلبلٌ الان قزل الله تاق + ار انين عا مق أو التب وساف الصف ثة 
لاله جار بجرى تفسيره. 

ودلاله على مقصود الَرّجمة في قوله: # أن تُصِبهُمْ فة أَوَمْصِيبَهمَ عَدَابُ ليم توعد بالفتنةٍ أو 
العذاب الأليم لِمَنْ خالف أمر التي ك ومن امه طاعة ا لمعظوين م 4 العل وى لامر اوش E‏ 
جاديه رفول اناف E E‏ ي إلى الكفر إذا اقترن بالمُخالفة ما يَاقض 
أضلّ طاعته كاعتقاد سح طاعة خيره على جلاف أمره» و سي إلى لذا الأليم إذا ل تقض أض لها 
فتكون أ رد غل مَعْصيَة. 

والدَّليلٌ الثّالث: حديث عَدِيَ بن حَاقم 5ه أنه سوع التي ىَّ ل يقرأ هذه الآية: $ اذا رخ 


24 


مُضَمَنًا قَوْلَ أحمد 


وَرَهْبِكنَهُم أ کی ا انر تى وسا ضع وله شواعة ا اا 
ا وقد حَسَّنَه شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب الإيمان». 

ودلالته على مقصود التَرّجمة في قوله: ا O‏ وا 
ا SS‏ عِبَادَةَ هم لأنه من 
شِرْكِ الطّاعة» وقد يكون أكبر» وقد يكون أصغر على ما تقدّم» فإذا اعَتَقَدَ صِحَّة ما دَعَوْهُ إليه» وجَعَلَهُ دينًا 
فهذا شرك أكبر» وإِنْ لم يِْعَلْهُ كذلك وإنَّا وافقَهُم هَوّىء أو شَبْهة عَارِضَةَ فهو شرك أصعرٌ. 
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و 
رم e‏ 
الآولى: تفسيرٌ اية النور. 
r EA‏ 


الثالقة: اليه على مَعْنَى الْعبادة التي أنْكَرَهَا عَدِي. 


tb 


ا 


الرَابعَة 4 : ثيل لین عباس بابي بَكْرِ وَعْمَرَ وميل أَحْمَدَ ِسْفْيَانَ. 

اا َع الْأَحْوَالٍ آل هلو الان تى ار عد الأكثر ع اذه لمان م 
وکوا رہ ي وا حبار هي العم ولف م تيت الال إل َء 
بالستتن سورع خوية E‏ 

قوله كاله (التَالِقة: التنبية عل مَشتى العا الي آنگره ا عَدَي) أيْ: 
والكحريم) ٠)‏ وليست هي الركوع: والشجوو هم » قب له رَسُولٌ | 4 4 افق وجلاب ادر لدعي 
عباد 


قوله ناته : (الرايعة: یل ابر عباس پاي بَكْرِ وَعْمَرٌ) آي في نه فيم الأخدٍ بقويما في مسُنعَة الحجٌ» وقوله: 
(وَمَيلُ مد سمي شان نبان هر نوري 

قوله يزلثة: (الكَامِسَةُ: که تي لوال إق هَذِهِ الْغَايَة) أيْ في الأزمنة المتأخرق» (حَنََى ص ارَ عند الأككر 
عْبَادَةٌ د هي أَفضصَل الْأَخال) أراد ا الاس ِيمَنْ يُنْسَبُ إلى العلم والعبادة هَن الشَّه سرٌ 
والتّْع يما يُسَُونَهُ يرا وولايةء وقوله: (وَعِبادة اْأَحْبَارٍ هي الْعِلْمُ وَالْفِقَهُ) أراد ما يَحْتَقِدَُه يوي التاس 
ST SSS‏ م يت الْحَالٌ إل أن 


عبد مَنْ لَيْسَ من الصَالِينَ) أي اعْدْقِدَ في أهل الفِسْقٍ و الأشجارٍ والأحجار» وقول ارون الع ان 
مَنْ هُوَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) أي قُلَّدَ ا هة العارُونَ عن العلم فصارٌ الأمرٌ بِأَحَرَةٍ أشدَ يمآ كان عليه قبل» ولا يزالٌ 
هذا الأمر في َراي ولاسيها في الأمر الانيء فإ من علامات يوم القيامة أن يرق العلم ويفش و اقلم فيكشرٌ 
المنسوبون إلى الشّريعة كما قال عبد الله بن مسعود #ه: (أنتم في زمن ثي علماؤٌه قليلٌ خطباوّه» فكيف إذا 
صرتم إلى زمنٍ قليلٍ علماؤٌه كثير خطباؤه) أيْ المتكلّمون في الشريعة يّنم رسخ قَدَمْهِ في العلم» وزماننا لهذا 
شبية با حبر عنه ابن مسعود ده وتسارع النّاس في أهوائهم إلى اتبا الموصوفين ذا الوص في كلام ابن 
مسعود بء ورفعهم إلى مرتبة العلماء رك ار اص عر و ور E‏ 
وينسبّونه إلى العلم» وإذا بين خطؤٌه حَقَهُم شِدَّةٌ في إبطال قوله اغترارًا بالحال» ين بُو على العبد العناية 
بالتّوحيد» وأن مِثْلَ هذه المسائل التي آل إليها حال النّاس مِنْ طاعة المعظّوِين مِنَّ المنسوبين إلى العلم أنّ.ا من 
بدايات ظُهُورٍ الَّرْكِ في البلاد التي لم يكّنْ الشّرْكُ فيها ظاهرًا. 


وقد ود هذا اليوم فقد أخبرني أحد الإخوان عَنْ بعض المعايدات التي عرص ثْ في قناة 


57 


تنس بٌ إلى هذا 
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البلد من القنوات الإسلاميّة» وكَحَدَّتَ فيها أحدُهم عن مشاعره في العيد» فذكر أله مناسبة مباركة لزيارة 
مقامات الصَّالحِين كمقام: فلانٍء وفلانٍء وفلانء ثُمّ انّصل بعده جماعة مِنْ أهل هذه البلاد يُبْدُونَ مشاركتهُم 
في العيد» فلم ينبس أحدٌّ منهم بِبنْتِ شَّمَة في ِنْكَإِر ما قَالَهُ ذلك المتكلّم» ولا قدّمت القناةٌ اعتذارًا للمسلمين 
الموحّدِين بخِلَافٍ إذا عَرَضَ أَمْرٌ غضب به المنسوبون إلى السك والوَنَييّه فتَجدٌ التَسَارُعَ إلى الاعتذار هم 
ولك ضَعْفَ التوحيد في قلوب التاس» وكثرة الخطباء تحت دَعَاو باطلة منسوبة إلى الشّرع هذا مِنْ آثار مشل 
هذه الوقائع. 

فينبغي أنْ تكون لطالب العلم بصيرةٌ ينفي بها مثل هذه التجاسات التي إذا تلطّخ بها قلبّه سلب التُوحيد 
وَإِنَّ أعظم الخوف أن يُسْلّبَ العبدُ توحيده» وقد رَوَى أو تُعَيْم الأصبهاني في كتاب «أخبار أصبهان» أن 
سان الأوري كان فى شمر فيش کا2 شدردا فال له بعش اضسابدة يا اباعيد الله اتات الائرب؟ فال 
وأخذ شيئا من مَشِيم ابات في الأرض- (والله لا أبالي ب دنو كا أبالي ببوذاء ولكني أخاف أن أن َب 
التوسِيد)؛ وكا اف العارف عل صلب اتر حيدق تفية فاه كاف عل سلب الر يدهن بلفه وكا يت 
التوحيد في التفس والبلاد إذا شاع العلم به» (( وصار للنّاس تمييز بدلائل احق وبراهينه في معرفة أحكام 
الشّريعة وأهلها.)) 

© © 
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4- باب 


1 رر 0 0 


ےم وت 2 ن چ ا س ر ر ر ا ا 
تر إلى ال دمي ودح إليك وما آنل من قَبَلِكَ يدون 


ان اکم إل الطلطرت ود مركا أن کُفروا بد ورد أ A OES‏ صللا بيدا © © لاء 
الآيات. 

11ر وله اَّمل نيد TOS IEA RR EE‏ ا 

[] وَفَوْلَهُ : #ولا مدأ 0 بد إِصَلْحِهَا 4[الأعراف:57]. 


1٤1و‏ ا « أقخكم اهي يبون ##[لمائدة: ٠‏ ] الأية. 
[] عَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِو؛ أ ر سول الله 4 قَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتی يَكُونَ هواه تَبَعَا ّا ّت به). 
قال | او احَدِيثُ صَحِبحٌ نهني وتاب الجا يإشتاد صَحِبحظ 
15 


] وََالَ الشَّعْبىُ :گان بين رَجُل مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الود حصومة ال البَهُووي: شاك 
حكر عرف أن لا خد الرّشوة وَقَالَ اماف E:‏ 3 ا 50 
ياتا كَاهِئًا في جُهَيْتَة؛ فيڪ اکا إِلَيْو؛ فَتَرَلَتْ: أل تر إِلَ آل 
ازل من كَبَلكَ €[النساء:٠٠]‏ الآيةَ 

1 وقي ال ا قَقَالَ أَحَدُهُمْ: ترا إِلَ الي يك وَقَالَ الآح ر: ا 


EEE FP O‏ قال: 


E 
ا‎ 
4 
6 
A 
00 
ا‎ 
0 
يي‎ 
a 
6 
/ 
و‎ 


مَقْصُودُ الترجة: بيان أن النَّحَاكُمَ إلى غير الشّرع ياق التوحيدء لأن التوحيد يتضمّنُ ويستلزمٌ رَد الحكم 
إلى الله وإلى رسو له لك في مَوَارِدِ المَرّاع 

والخروجٌ عن ذلك مِنْ شرك الطّاعة وله حالانٍ اثنتان: 

إحداها:) يكون أكبر إذا انْطَوَى قلبٌُ العبد على الرّضا بالتحاكم إلى غير الشرع وَقَبُوِه ومحيّته (والميل 
إليه. [[وهذا شكر أكبر]]» ( (فمتى وُجدت إرادة التحاكم إلى غير الله كلق كان ذلك شرمًا أك والإرادةٌ 
ا لوس المنافقين: 8 وَإِدَاقِيِلَ لم تَصَالوَا إلى م 
نَل اهو إل ارول وَآيتَ الْمُتَفِقِينَ يَصْدٌُونَ عَنلك صدودا )€ فذكر وصمّهم في سورة النساء ّم 
یصدون عن كو الله 34 ولا پرغبون فيه. 

وهذة المسألة من دقاك تق الفهم عند ذکر إرادة التحاكم قان الله وك 0 الكو ر بالإرادة» والإرادة عض 
باط کو ل تد عليهاء وبهذا اجواب أجابت اللّجنةُالَائمَةُ عن سوال يتعلُّ بهذه المسألة )). 

والأخرى:) يكون أصغر إن لم ِرْضَهُ ولا أحبّه (وليس في قلبه ميل ولا ركونٌ إليه) وإنَّما أجاب إليه 
لأجل الدّنيا أو لِعْرُوضٍ شُبْهَقَ [1أو موافقةً في شهوة]] أو كان مُكْرَما لا اختيارٌ له» ((فلا سبيلٌ له إلى 
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استنقاذ حمّه إلا بالتّحاكم إل عر الشّرع؛ كالواقع في كثبر ون البلدان التي كم بغر الد ريعة» قوفل من 
كان كذلك فلا إِنْمَ عليه لو قلبه من إرادة التحاكم» واضطراره إلى ذلك» وكونه في حُكم المكره. 

اقرؤوا الآياتِ التي في هذا الباب وأنتم تشاهدون أكتّرٌ أعتاق المسلمين تدعو إلى الحرّيّة والعدالة ولا تدعو 
إلى شرع الله فأَيْنَ التوحيدٌ في المسلجِينَ؟! وأين ما يراد لهم من الخير إذا كانوا لا يريدون دين الله كق وإنَّما 
يريدون شعاراتٍ مستوردة اا ر يس وب راطم إن ويلاتٍ تستقبلّهم كلا زادوا بُعدًا عن 
دين الله يكلا. 

فانظر إلى هذا الباب العظيم الذي يتعلّقٌ بإرادة التّحاكُم إلى غير الله ثم قايس الحالٌ بالحالٍ التي عليه 
البلادُ الإسلاميّة في أكثرها الآن يِنَ الدّعوة إلى داعوى فارغة كالحرّيّة والعدالة والديمقراطية؛ لا يمضه امينَ 
الح التي تدأ عليه الشّريعة نا بمضامين التي تدل عليها أنظمةٌ الأمم الحدة وغيرها التي كان هؤلاء 
الذّاعون إليها قبل سنوات قليلة يسمُونها طاغوتاء وقد صارتٍ اليو أب حنوثًا عليهم» لكين هذه الأهواء إذا 
ضَيّع دين الله E‏ 

طاح المي ينبغي أن يعرف أن منفعة العلم آنه يمف دينه فإذا أوغل في العلم وعق الى دين الله كك م 
تسب ارات لاتب غرّارة ودی له نل تابث لا يتخي والدينُ الذي جاء به اَي وص لحت به أو 
هذه الأمّةَ هو الذي يصلّحُ به آخرٌ هذه الم مَهَه وما عداةٌ فلن يَصْلّح النَّاسُ به أبدًا. 

ومفل هذه الفوضى كانت أيام الثورات الي كانت قبل خسين سنة فابتهج النَّاسٌ اء ثم لعثوهاء 
سيبتهجون اليوم بشيءٍ وإذا لم يكن على دين الله فإنّه قطعًا سيلعنونه لأنّه لا ينفع النَّاسَ ولا يقومٌ باحق بينهم 
إلا ما كان مشيّدًا على الشَّرِيعَةٍ )). 

ذكر الصف له تعال لتحقيق مقضرو الْرّحة سيعة آدلة: 

فالدَّلِيلٌ الأوّل: قول الله تَعَالَ: # الم د إل الج شمو کہ انوأ د كد 

ودلالته على مقصود الترجمة في قولاه: يدود أن بَا کا الل مركا أن يُكفروا يف #: 
م بدا يود لوت شل تارا وان الاك ایم وت ا ابات ف لاقي م 
التّحاكُمٍ إلى الطَاغوتٍ فاق وكفْرٌ والإرا اده تَتَضَمَّنُ الرّضًا به» وحََبَتَهُ وقَبُولّه ىا تقدّم. 

والدَلِيلٌ الثاني ارال :تايل لهم لا شرن ا > الي 

ودلالثه على مقصود الزَّحمةٍ في قوله: #لا فُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ ى فالآية في المنافقين» ومن أعمالهم التحاكم إلى 
غير الشّرع» وقد جَعَلَه الله فساداء وأخبرٌ عَنْ دَعْوَاهُم التي وَرِنّها أقوامٌ بعدهم إلى اليوم لقيو انها یرن 
الإصلاح» فَأكدَيُم الله وقال: 9# ألا إِنَهْ َّهُمْ هم الْمُمسِدُونَ وکن لا د سَنْعرُونَ #. 

وَالدَّلِيلٌ الثالثك: قوله تمال: < ولا سدوا ف الكتض بد اها 4. 

ودلا عل مقصوو الجا ق :قر ل ل ولا دوا ف الاس بت یا 4 هاف عن كل تدان 
والتهي يقتضي التّحريم» ومِنَ القَسَادٍ المُحَرّم التحاكم إل غير الشرع كان الأ عن السّابقتين. 
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وَالدّلِيلٌ الرّابع: قول الله تعالى: « قحم هة بو 4 الآية 

ودلالته على مقصود الَرْجمةٍ مِنْ ثلانةِ وُجُوه: 

أحدهما: استنكارٌ ابتغائهم غير حُكْم الشّرعء فن الاستفهام في قوله: « اكم لهي © للاشتنگار. 

وثانبها: تَسِْيةُ ما بتعا غير الشّرع بالجاهليّة: وهي كا عرفْتَ اسم لما كان عليه الخلق قبل البعثة البوّة. 
وكل مضاف إليها محر حرم 

وثالثها: في قوله: 0 لحن اشر نكا رو وقنون ا( )44 فاخب أنه لا أحد أحسنٌ من الله حًا لمن 
أيقن أنَّ الله أَحَكَمْ ا -في أَفْعَل التّفضيل- فان الله لا بك اركه أحدّ في 
دان تعالى : إن ال إل لأنعام .[oV:‏ َ 

والدّلِيلٌ الخامس: حديثٌ عبد الله بْنِ عَمْرِو أن رَسُولٌ الله يل قالّ: ١لا‏ ومن أَح دُكُم) الحديث. وعَرَاهُ 
لصتف تَبَعَا للنُووي إلى «كتاب الُجَّةَ) لأبي نَضْرِ المقدسي» وقد رواة مَنْ هو أشهرٌ مِنْهُ كابن أبي عاص م في 
«السئّة»» والبغويٌ في «شرح السئّة»» وإسناده ضعيفٌ في أَصَحٌّ قوي أهل العلم. 

دَلالتَهُ على مقصود التَرحمةِ في قوله: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم) فی عنه الإيهانَ حتّی يكون هواه -أَيْ يله 
تبعًا ِا جاء به الرَّسُولُ يل والإيمان المنفيٌ هنا: 

جور أن يكون أصلّ الإيمان إذا كان المرادُ ا جاء به الرَّسُولُ ب أَصْلٌ الدّين. 

ويجورٌ أنْ يكون المنفي كمه إذا أريد به ما جاء به الرسُولُ ب شرائع الدّين لا أضله. 

فسان البيان ل -بإذن الله- - في "شرح الأربعين النووية». 

والڌلیل الاد حديث ال 922256 رَجُلٍ من الْمُتافقين وَرَجُلٍ يهالو RET‏ 


ت 


رواه الطَبرِئٌ في «تفسيره» واستاده عقت لکول مر سا (فإن الع اا ن 


0 و ر وس امور 


ودلالتة على مقصود الترحمة في قوله: فر آث: ال د ثر إل التو رعموة نهم اموا & الآيّة». لأنّه 
0_0 سَبَبُ نويا فَبْعِينُ على فَهُحِهًا على ما قدَشتاه» وفيه التصريح ؛ أن التّحاكم إلى غير ال رع من فال الاق 
والكفرء لان المتحاكمّين [[أحدهما]] منافقٌ و[[الآخر]] بهوديٌ. 

والدَليلٌ السّابعُ: حديث ابْنِ عَبّاسِ قال: : تراث في رَجْلَيْنِ اختَصاء فَقَالَ 
الحديث» رواة الکلبی في «تفسيره) وهو مُنَّهَمْ بالكذزب فاده صخ چا 

ودلالتة على مقصود التّرحة كسَابقه. 

والصَّحبحٌ في سَبّبٍ نزول هذه الآية ما روه الطّبرانيٌ [1 في «المعجم الكبير»]] بِسَنَدٍ قَوِيٌّ حَنِ ابن عباس 
الالال لكان ابو 0 السام كام سكي ون E‏ اين 
فَأَنْرَلَ الله کل لالم رل امت رعمون 4# الاية)» وعدم [زاحن عا من ال]] مسلمين باعتبار 
كدر ار ير الماك تيار ابرع لبوك داز ليست ور اي 
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EA SIA EA N O TENE‏ عل أن المراذ 
e E TT‏ بان قال 


ج وو 
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الأول وار تق ربدي aE‏ 

التَانِيةُ: سير آية البقَرَة: # دا ويلَ لَهُمْ للا ُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ %. 

0 َي يه الْأَعْرَافٍ: #ولا سدوا ف الْأَيَضٍ بعد إِصَلَحِهَا 4. 

:ذظ مض لتهية يتنو 

"7 

السَّادِسَةٌ: تَفْسِدُ الْإِيَآنٍ الصَّادِقٍ وَالْكَاذْبٍ. 

السَّابِعَةُ: لوق الْمُنَافِقِ. 

انامه اكور لتقن لحف EEE TS‏ داقو كل 

قولّه كنات (السَّادِسَةٌ: تَفْسِيرُ الْإِيانِ الصَّادِقٍ وَالْكَاذْتِ) لحا في الآياتِ مِنْ قَضح إيمان المنافقين» وأني م 
كاذبون [[في دعواهم]] فيه لِرَعْبتِهم في التحاكم إلى غير الشرع» راح الاين التاق لا يرق ا 
بالتحاكم إلى الشّرع . 
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- باب 
مَنْ جحد شَيْنًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتٍ 
[ وقول الله تَعَالَ: 7 وهم يك رون بِالسَحمَن #[الرٌعد:0"] الآية. 
1 وني ١صَحِبح‏ الْبُخَارِيّ»؛ قال حل : احَنُوا الاس با رفون ريدو lS‏ 
1 وَرَوَى عَبْدٌ الرَرَاقِ» عَنْ مَعْمَرِه عَنِ ابن طَاوسء عَنْ ايء عَنِ ابْنِ عب س 
ا ن الي في الصّفَات؟ اشینگازا درك قَقَالَ: هما ری مَوُلَاو؟ يدون ر نة 7 


سَمِع حَدِيثا 
وا ن عِنْدَ مُتَسَابِهِ) ا 
]وَل سَمِعَتْ فُرَيْشُ رس ولّ لله 2 E‏ حن أنْكَرُوا دك فَأَنْرَلَ الله فيهم: لوهم يَكُفرونَ 


اتن ». 
مَقْصُودٌ الَرّحمةٍ: بيان أن جَحَدَ شيءِ مِنَ الأسماء والصّفَاتٍ كُفْرٌ أو بيان حكمه. 
قزم )كر أن تكو نضا E E E DE O‏ 
ويجُورٌ أن تَكُونَ مَوْصُولةَ أيْ الذي جحد شيا من الأساءٍ والصّغَات» والمعنى بيان كم الذي جَحَدَ شيئًا 
مِنَ الأساءِ والصفات. 
را رادها امن ا و صا قي المرادقاة عبن الا فلانء كرون (أل ها عد دالقغل a‏ 


بالله وحده. 

((والاسم الإهي: هو ما دل على الات مع كمال تتّصف به. 

والصّفة الإفيّة: هي ما دلّ على کال يتعلّق بالله.)) 

وجَحْد شيءٍ من الأساء والصَّفاتٍ (نوعان اثنان) : 

[[أحدهما:]] يكون كُفرًا أكبر إذا كان ا جحد جحد إِنْكار بتَفي ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسولّه 28. 

3[ الآغن:]] كرن کا أصكر ذا كان نفد شخ ناويل ,ايكون امل عليه ال اول لأ الإكار: 
ف ُبهةٌ نأ أو تر أو لخ وذلك إذا كان تأويله اغا لقو ما عرض له فحمله عل التّويل. 

أذ إن كان عي يساق طون العاول لد عل ا كن يقولٌ مثلا في قَوْلِه 
تعالى :يق 1 0 مولا ا ها الشّمس وال قان هذاهو ا لحد وإن كانت صورته 
جَحْدَ تأويل» لكي مآله الإِلْحَاقٌ بِجَحْدٍ الإنكار» وذلك لعدم قرّة الحامل له على هذه المقالة وصَعْف المتعلَتٍ 
الذي بناها عليه. 

ذكر المصتف كاله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة: 

فالدَّلِيل الأوّل: في قَوْله تَعَالَ: لوهم يَكَفْرُونَ يليم" 4 الآيّة. 


ودلالته في کون جْحُودٍ اسم الله الرّحمن كفراء وجحُودُ غيره و يذ a‏ أن البناتك 
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وال 

والَليل الثاني: ر عل ته قال: ١حَدَنُوا‏ الاس ب يَْرفُونَ» الأئر أخرجة البخار ر 

ودلالته على المقصود في قوله: : «أَتُرِيدُونَ ان يُكَذَّبَ الله وَرَسُولَهُ؟!) فجَځد شيءِ و- ي الأسماء والص مات 
مِنْ تكذِيب الله ورسولِه» لأنَّ العلمَ بها َب على حبر هما. 

والدّلِيلٌ الثّالتُ: ا ابن عباس ليا : َه 1 ل التَفضن لذ سَِعَ جد عنِ الي في الص فات» 
الأذل اخريدة عد الإزاق فا« اللسات# عجرو و إسدائة مع . 

ودَلالتَهُ على مقصود الثَرْحمَةٍ في قَوْلِ ابْنِ عباس وا في حَقٌ مَنِ اسْتَدْكَرَ حديثا مِنْ أحاديثِ الصَّفاتٍ: «مّا 
فرق هَولاءِ؟ جدود رة عِنْدَ مكو بوكر ا کار عل مدو جا كنا من 
لشفا ا ودر مو أذ نكر امام زف مولا ویار ن کرد يزلا كر ر 
«ما قَرَّقِّ) هؤلاء» و«ما قَرَقّ) هؤلاء -أيْ لم يُعَرّق هذا وأضرابه بين احق والباطل -؛ وفي كلا الوجهين فَمُرَادْه 
الإنكارٌ على من جَحَدَ شيئًا مِنَ صفات الله (ومن عزيز العلم في .ذا الأثر سهيةالتحوت لمضافة إلى الله 
بالصّفات لقوله: « سَمِعَ حَدِيًا عَن الي يذ ني الصّ مَاتِا» ولهذا من دلائل ما ذكرثٌ لك أن الحقائق 
النّوحيديّة مرها إلى الكتاب والشُنَة؛ لكين الإطّلاع عليها كمال فهمها وإعمالما في الخلق لا يته لكل أحي 
لاو ا شا ري ل ار ll‏ 
وذكر في حديثٍ واحدٍ عند «البخاري» ادّعى ابن حزم وتبعه من تبعه ضعفه» ولم يذكر ا تهون في هذه 
المسألة هذا الأثر الشّريف المشتمل على تسمية التّعوت المضافة إلى الله بالصّفات.). 

الدّلِيلُ الرّابع: ا أَكَدْ جاهد : في سبب نزول قول الله تعالى: # وهم يكفرود نَ لن 4 أن قريشًا لما سمعت 
رَسُولٌ الله لك يذكرٌ الرّحمْن أنكرُوا ذلك.. الأثرء رواةٌ ابن جرير في «تفسيره» وإسناده ضعيف. 

ودلالته على المقصود في كونه سببًا لنزول الآية يُعين على تفسيرها إذْ مہ می جح ودم كرا كما سلف. 
وجَحْدٌ سائر الأساء والصَّفَاتٍ كفرٌ كجَحْدٍ اشم الرَّحمْن؛ (لكِن اقتّصر عليه لأنّه هو الواقع من المشركين 


1 


ضوخ 
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2 5 د 0 7 5 0 س ب 
الآيل: عدم الان بِنَّىْءٍ من الآسَْاء وَالصَفاتِ. 


0 د 5 5 يي يَفْهَمُ | اك و 
ي لساء 


الرَّا بق فر »أي إل تخزبب اله ومول وآ تناد ا 


الخليعة 3 رثن قاس 11 E‏ شيعا فاه للق وان A‏ 


[توضيح] في قوله كخ : الأول : عَدَمُ لْإيَانٍ بَِيْءٍ مِنَ الْأسَْاءِ وَالِصَّمَاتِ) المشايخ لا رأوا هذه الجملة 
شك زاوا كلم وإلا الأصول العتيقةٌ -ومنها نسختان حط تلميذ شيخ محمّد بن عبد الومَّاب الل يخ 
ابن حبشان- فيها هكذا (عدم عَدَمُ الإيانٍ تيء من AE‏ وَالصَّمَاتَ)؛ المشايخ ل طبعوا «فتح المجيد) قدي في 
لهند ّم توالت الطّبعات وهي عندي - «كتاب التَّوحيد) بخط الشّيخْ عبد الله بن حسن- زاذواغذة الكلمة 
(عدم الإيمان بِجَحدٍ شيء من الأسماء والصّفات) حتى يضح المعنى لك مراد النّيء ء في قوله: (عَدَمُ الإييَانٍ 
تيء 9 E‏ وَالصَّعَاتِ) أي انتفاء الإيمان بسبب شيءٍ من الأسماء والصفات يتعلّق هاء وذلك الدب 
هو الجحد. ( كما ترجم له المصنف رحمه الله) ) 

[لطيفة:] أحيانًا أهل العلم تكون لهم بصيرةٌ في التسخ» في كتاب «قاعدة جليلة»: (والرَّغبة إلى الله 
ورسوله) هذا الكلام في الظّاهر ليس فيه شي لكنّ الذي نحق المعنى: اللي 2 لا يُرْعَبُ إليه. والرّغبة 
عبادةٌ عمَصّةٌبالله 3 فالمشايخ يُصحّحُون هذه الطبعة كم" قرأ عليهم -وهي الطبعة القديمة- لكر الطبعة 
الجديدة -طبعة الشيخ ربيع - مُصَصَّحَة (والرّغبة إلى الله وسوله) يعني س وَالِه وهم ص حَّفُوهًا فجعلُوها 
(ورَسُولِه) فيمضي الإنسان يقرأ ولا ينتبه إلى هذا المعنى» لكنّ العلماء وحاصَّةَ علماءٌ الدّعوة في اَم التوحيد 
لسموف نظرهم فَإتّهم ينتبهون إلى المباني المؤدّية إلى ا معاني» فيقولُون: إِنّ هذا الكلام لا يَصِحٌ. 

لذلك ذَكِرَ في ترجمة أحد علماء الدّرعية -أظتّه الشيخ الخريّف- زاره الملك عبد العزيز في بيه -على ما 
جَرَتْ عليه عادة ملوك هذه البلاد-وفقهم الله- في زيارة العلماء- لا حضر إليه وَعَظَهُ الشّيخ في أَمْر تدبير 
مُلکه» فقال: نحن مقصرون يا شیخ» وندعو الله تعالی أن يعاملنا بعدله» فقال: لا تقل: أن يعاملنا بعدله» فإِنّه 
لو عاملنا بعدله هلكناء ولكن قل: الله يعاملنا بفضله. 

رق بين الكلمتين» لذلك المو خد الذي قوي توحيده يُدْرِكُ مآخذ هذه الألفاظ» ويجبُ على طالب العلم 
لماص سامت سيسات اله ره 
وتحفظون أنتم منها شيئًا كثيرّاء لا تقولوا كذا وكذا لكنْ قولوا كذا وكذاء هذا إصلاحٌ للمنطق بالتّقل مِنْ لَفْظٍ 
غير مشرٌوع إلى لفظٍ مشروع مأمور به. 
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11 قول الله تعَائَى: # يِحَرِؤونَ نعمت الله ثم شڪ روا 1#التّحل: 17] الآيّة 
قال مجاهد ما مَعْنَاهُ: SEES‏ : هَذَا مالي ورت عَنْ آبائي». 
ك ا : لَوْلَا فلان ل يَكُنْ گَدًا». 
قال ابن فة e‏ : هَذَا يسَفَاعَةٍ آهيتا». 


الله تَعَالَ قال : «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادي موْمِنٌ 
5 ا E‏ ء 
ي وَكَافة ...» الْحَدِيتٌ؛ وذ تقد -: ل NS‏ 


4؛ أن 


عو و 
عيره» ويشرك ب به). 


قَالَ بَعْضُ السّلَف: «هُوَ كَقَوْهِمْ: كَانَتِ الرّيحٌ طبه وَالْمَلَاحُ حَاذقاء وَتَحْو ذَلِكَ ما هُوَ جار على ليدم 
كثير). 

فيه مَسَابْل 

الأولَ: في مَعْرَِةُ النّعْمَةِوَإنكَارهَا. 


التَانِيةٌ: مَعْرِقَة أن هذا جار عَلَ أ لي و 


الثالة: ؟ تشوية هدا الام إِنْكَارًالِلنَّعْمَة. 
ا ا اتا نالا 


مَفْصُودُ الرجة: بيان أنَ إضاقة الم إلى غير الله ماف لتوحيه. 

فنا فاا اللاواضانها بلساقه آل سوات ذاش د اص 

ون اعتقَدَ بقَلْبه نّا مِنْ غيره هذا شرك أكيرٌ. 

[1و بهذا يعلم أن إضافة النعم إلى غير الله قسمان: 

أحدٌّهما: إضافة ذلك بالنّسان مع عدم اعتقاده بالقلب» وهذا شرك أصغر. 

وثانيهم|: إضافة ذلك إلى غير الله مع اعتقاد القلب أَنَّا من غيره» وهذا شرك أكبر.]] 

لكر لساب إن وال لسرن متصرو 1ج ابا ال 

فالدًلیل الأوّل: قول الله تَعَالّ: لا بعرو نعمت مت الله شر شڪ روما € الآية 

ودلالته في قوله: 9 يَحَرِهُونَ نِعَمَتَ الله ڪي فتَسَبَ إليهم مَعْرِفَة النعمة» ووصفهّم بإنكارهاء 
م قال في بيان حاهم: و كروت 4 أيْ جميعهم ((کافرون)) كقوله تعالى في وَضْنفٍ الكُفَارٍ 
في آياتٍ كثيرة: # وک ڪر ل ا 4 ثم قال في سُورّة التوبة: # ذلك يام وم لا يَعَلَمُوت 4 فَحَْدَمُ 
الل رشق بيهم ومع في بعض العا بكون وضلا لأكرم لإ ا E‏ 


عو و وح سل 


كالصغار [ والمجانين)» وغيرهم» وكذلك هذه الآية # وڪن رشم أ شروت € أيْ وجميعهم الكافرون. 
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و عم 


ومن الإنكار ما ذَكَرَهُ ُجَاهِدٌ وعَوْن بن عبد الله فيها روا ابن جرير عنهما ((ونقله المصتّف هنا))» وأثرٌ 
خاد صحيحٌ الإسناد وما ر عَْنِ فإسنادُه ضعيفت» وهما يقعان في حدق م د لعي بارا ياك 
وظاهراء وني حقٌّ مَنْ بُقرٌ بقلبه أن العم هو اله ولكنْ يجري لسائه بنسْبَتِها إلى غيره. والأوَّلُ -كم س لّفتَ- 
شرك أك والتَّني شرك أصغرٌ لكر هذه الآية يُرَادُ بها ا منكرون بالكُلّية باطنًا وظاهرًاء والاستدلانٌ بها على 
من ينر إْكَارًا راسد يقليه رة النعمة ون الله وجري لساثه وها إل غير الله اسعدلال ضتحيع» 
لأن ا رة مِنْ أفراد الك فص الاستدلالٌ بها على هذا وذاك. [1يعني أن الآية أصلٌ في الانكار الكل 
الذي هو حظ الكُمًار لْكِن يور الاستدلالٌ با في الإنكار الجزئيّ لاله مندرج في ضمنها.]] 

أمّا ما دَكَرَهُ مِنْ كلام ابن قُتيبة في تفسير الآية: (يَقُولُونَ: هَذَا بس مَاعَةٍ اها فهو شرك أكبن لان ااذ 
الشّفَعَاء رك أك واعتقادٌ أن ما وَصَلَهُم مِنَ العم هو بسَمَّاعتِهم من الشَّرْكِ الأكبر. 

وَالدّلِيلُ الثاني: حديتٌ زيدٍ بن خالدٍ أن الله تحال قَالَ: ‏ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ؛ الحديث» 3 
ل ا ل ل ابن تيمية ِا في كلاد ه يدن إِيض اح معنا 
وسَلَفَ بيانُه في (باب ما جاء في الاستسقاء ا ا ادو ل E‏ 
ناس يحي شوو a‏ ااا لاجر سي عبر اله 
كذلك شرك أصغر) ومِنْ جني قول بعض النّاس: كانت الرّيح طَيَبَةَ والملّاح حاذِقَاء أو كان الوضعٌ خطيرًا 
والطيادٌ ماهرًاء وأشياة هدا وهذا كثيد في كلام الاس ((قدي و 

هذا على ما ذكرناه مِنْ قَبْلُ في ري الألفاظء وجريان الشّىء على لسان النّاس ما لا يريدون به. حدثني 
اا عا و الدواى ا انج مين انهه قبا تر عليه نوكا ل ق ا ر ا ا 
بخير وأمثالكم فينا نحن بخير. قال: لا تقل هذا ما دام التوحيد فينا نحن بخير. 

[[وما بد بنبغي أن يطلب الإنسان تفه فيه تصبيرها على الخير» فان طول الجلوس في مجالس العلم م يعقر قدت 
به العبدٌ إلى الله لأنّه يمتثل قوله: ل يتأن لیے ءَامَنُوأْ أصيرة أ وصَابروأ ورا ايطُوأ 1آل عمران:٠۲۰]»‏ وكثية من 
الاس تطوق قله إل المرابطة ن هات راع المرابطة ف الاد الجهاد فى جهاد اة والبيان لأ الأمر 
كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لأنَّ القائمّ به قليلٌ والمساعد عليه زر يسية. وصدقٌ ر حه الله تعالى» فسأن 
له يي أن يلهمنا رُشدنا وأن يرزقنا الصّير على ما ينفعناء والحمد لله رب العالمين. ]] 

@ 
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اا 


۲- باب 

١‏ قول الله تعائى: افا عع لوا ينه أندادا وَأسْمَ عمو (1450البقرةا. 
قال ابن عَبّاس في الاية E TEDE‏ 
وَهُوَ أن تَقَولَ وال وَخَيَانك يا ان وول زل كل مدا لأا الصو ولول الب ني الا 
لی اللُصُوصٌء ورل الرجُلِ ِصَاحِبه: ما اء الَف فت وَقَوْلُ الرّجُلٍ: لسو الله وضلان» أ لا عل فیا 


و و 


ناء هَذَا كله به شِرْلةٌ). رَوَاه ان ابي حَاتِم. 

['وعَنْ عُمَر بن الطاب 4 أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: «م نْ حف َير الله ققد مر أو أ 
١ Es‏ 

ل RT‏ ران خف همه 

حملن ف قل لاقل 4 
شَاءَ فلان). Tre‏ 

[ه] وَجَاء عن راهيم بم الَو لير MT‏ (أَعُودُ بال وَبِكَ)؛ ويور أن يَقَولَ: (بالله ته 
بك)» قَالَ: وَيَقُولُ: (لَوْلَا الله فة فلَانٌ)» وَلا تَقُونُوا: (لوْلا الله وَفُلَانٌ). ٤‏ 

مَقَصُودُ ال مة: بيان التي عَنْ جَعْلٍ الأنداد لله. 

والأنداك جع ند وال ما اجتمع فيه معنيان: 

أحدّهما: الل والمشامة. 

والأآخرة ال واا 

عفن الأنناد عوهو د 

أحدهما:] یکون کب إذا تَضَكَنَ جَعْلَ حَنَّ مِنْ حُقَوقٍ الله لغيره ((ممَا يتعلّق بأصل الإي| ن)) . 

(والآخر) ویکون أصغرٌ إذا تَضَمَنَ جَعْلَ حَنَّ مِنْ حُقُوقٍ الله لغيره ((تمَا يتعلّق بكمال الإيمان))”". 

ومِنَ الثاني ما ساق المصنّفْ اله تعالى دلائله في هذه الترجة مِنَ الألفاظٍ التي تجري على الألسنة. 

( [والصّلة بيْنَ اليد والشّرك أا يشتركانٍ ويفترقان: 

فأمّا اشتراكّه| ففي جعْل شيء مِنٍ حق الله لغيره. 

وما افتراقهها فن جهة اختصاص التنديد بالجهتين المتقدّمتين بخلاف الشرك ققد تكونَانِ فيو وقد لا 
يتكونان فيه» فالشّرك أعمُ مِنَ الَندِيدٍ من هذه الجهّة. 


ب إل مِنْ أن أخلف بِعَبْرِه صَادِقًا). 
شا وكا E‏ :فا اك 


(0) 


ا فو 
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والمرادٌ مِنْ نوعي التََّدِيدِ الذي أرادة لصتف التَّدِيدٌ الأصعَرُ؛ لأنّه ساق في الباب ما يتعلّقُ بجعْل شيءِ مِنْ 
حقٌ الله بغيره لا يرج العبدٌ به من الملّة من جهة الألفاظ التي تجري على الأليسئّة. )) 

e 

فالدَّليلُ الأول : قول الله تَعَالَ : «كلا جعَوا يه ترام و) ان تمو O‏ 

ودلالته على مقصود الَرّحمَةِ في قوله:« هش1 
فالآيةٌ في ريم الشّرْكِ وقَسَرَ اب بن عباس الأنداة بقوله: (الأندَاد؛ هُوَ الث زك) رواةٌ ان أي حاتم وإسناده 
حسنٌ فمَسَرَ جل الأنداد بالشّركِ وَعَدَّ ِن أفراده أنْ تقول: e‏ ا فَكَانَةٌ وَحَيَاتق) إلى قولته: 
«وَقَوْلُ الرّجَلٍ :لوا الله وَفََانَ» وهؤلاءِ المذكُورَاتٌ في قَوْلِ ابن اتن شرك أصعرٌ لقولته ( في آخره) ): 
دهدًا كله به شرك فهذا التركيبٌُ في كلام رَسُولٍ الله 48 وكلام ال حَابة موضوعٌ للدّلالة على الأصغرء 
ومعناه إثباث نوع شِرْكٍ لا إثباث الشَّرْكٍ الْمُطْلَقِ. 

((فإذا وجدت في شيء من الأحاديث أو الأثار هذا الا (هو به شرك)» وما هو على قياسه. فاعلم أَنَّه م 
يريدون الأصغر. 

وتفسير الصحابي حجّة ما ل يخالف غيره من الصّحابة» وإذا اقترن هذا بكون المُخبر عنه أنّه شرك أو 
كفر» فهذا ما يغلب أنه لا يقال من قبل الرّأي كا ذكره أبو عمر بن عبد الب كته 

ار اب عباس که أن يكون غر يرفس إا عل رل سو يقولة (إن سير الاي م وغل 
قول من يقول: (إِنَّ خير الصحابي عن الشّرك والكفر لا يقال من قبل الرَّأي)؛ فيكون مرفوعًا حكيًاء وهو 
حجة في جعل ما ذكر فيه من الشَّرك الأصغر. 

كما رَاجَ بأَحَرّة أنَّ الحلف بغير الله لا يكون شركًا أصغر لضعف الأحاديث الواردة فيه قول ضعيف المأخذ» 
قاي ا فا لحجة في هذا الأثر عن ا بن عباس ذه في تفسير الآية 46 

والدّليلٌ الثّاني: 2 فد أن رَس ول الله يك قالّ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْر الله» اذيك رواد انو داود 
والترمذي وح تة وص حه ا حاكم؛ وإغفال العَرَرْوٍ إلى آي داود لاف الأول لأنّه اج در الكُتّبِ 
[[الحديثية]] بالعزو إليه بعد «الصَّحِبِحَين» كا جَرَتْ عليه عادة أهل العلم. 

DA aE‏ اقل ناذا دل العلياة عن هذا إلى هذاء لا بد أن ن في 
تصرّفِهم يرا في تقديم أبي داود على غيره؟ 

لأنّ ترتيب آي داود لأبْوَابٍ الدّينة في ستيه لا يها شي ِن كم اشن الأخرَىء فإن ترت تيب التراجم 
ي شن أي داود جاه في سق ن واح بقع به الانسان أكثر ين ناته بلكب الأ رى عرزا إل أي 
داود مقدَّمًا على غيره» لذلك تُوجد فيه كَمَبٌ وأبوابٌ ليست في غيره د ا 

ودلالتة على مقصود الترحمة في قوله: ١1‏ شرك فجَعَلَ ا حف بغيرٍ الله مِنْ جَعْلٍ الأنداده ورتب 
عليه الكَفْرَ والشَّرْكَ وهر مِنَ الأصغر کا تقدّم؛ بل صرّح بِكَوْنِ الحَلفٍ بغير الله كفرًا أو شِرْكًا فقال: «فَقَدْ 
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كفر أو أذ شْرَك» وكا سلف فإنّهِ مِنَ الشَّرْكِ الأصغر. 

والدّلِيلٌ الثّالث: قَوْلُ ان مَسْعُودٍ ظله: «لأن أخيف بالله گاذِب 1 
زواة الطبري في «تفسيره) وإسناده منقطع» [1والمنقطع من جنس لخديف الضعيت]]: 

وَدَلالَتَهُ على مقصود الترجمة في تصبيره ال حف بالله كاذبًا أحبٌ إليه ون الح بغيره صادقًاء لأنَّ الثاني 
شِرْكُ بخِلَافٍ الأول فهو يمين عَمُوسٌ كاذبة» وهي كبيرةٌ لا تبلغ الشَّرْكَ بجلا الحَلِفٍ بغير الله فاه ون 


واد 
والدَّلِيلٌ الرّابع: حديث حُدَيَْةَ له عن النَبِيّ 4 قال: ١لا‏ تَقَولُوا: ما اء الله وك 1ء فَلَانُ» الحديث روء 
أبو داود بسنل صحيح. 


ودَلالَتُهُ على مقصود الثَرّحمَةٍ في قوله: ار RE‏ : ما اء الله وَشَاءَ فان والنَّهَىُ للتّحريمء وعلَّتُه ما فيه 
من التي على ما ذكرّة ان عباس في تفسير الآ امرجم بهاء إذْ سى بين الكالق والمخلّوقِ ( ون جهّدة 
اللَفْظِ])» وهو شِرْكٌ أصعرٌ ( وو جه التَّسُوِيَة إجرَاءٌ العف بينها بالواو) ) . 

والدَّلِيلٌ الخامش: ما جاء عَنْ إبراهيم التخعي أنه يكره ا : ١أَعُوذُ‏ بلله وَبِكَ» اله رواءٌ عبد 
الرّزاق بِسَتَلٍ جيل عنه. 

ودَلالَتَهُ على مقصود الترجة مِنْ وجهين اثنين: 

أحدّهما: في كراهيّته أن يقولّ الرّجل: : «أعُوذ بالله وَبِكَ)» وَالكرَاهِية في عرف المتقدّمين للتّحريم :[لذكره 
امن القيم ف الإعلام الموقعين» والحافظ ابن رجب في العلوم [[ 

والآخر فى قوله دولا ولوا :(لَوَْا الله وَهكَانَ)»» فالئَهِيُ بي التحريم» وذلك ل فيه ين التَِيدٍ كىم 
تقدّم في تفسير ابْنِ عباس للآية» [1والأصل في مؤْدّى دلالات الألفاظ المعهودة في الل س أب تيا كذلك في 
افا ا والتامين ك كلمو عل ار اام »فالأصل حمل كلامهم على 
قواعد موارد دلالتها المستقرة في الخطاب الشّر عي .]] 
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فيه مُسايّل: 
26 ر ر 5 18 ع ف 
الأول: فير آية الْبََرَةِ في الَْنْدَادِ. 


الثانية: أن الصحابة 4# يسرو اة النَازلة في الشّرْك الأكر أا نَع الَْضْعَرَ 
لثالكة: ن الْحَلِف بعَبْرٍ الله شرك 
الرَابعة: أنه د دا حف بعر الله صَاوقًا َو كي ِنَ الْيَمينِ الْحَمُوسِ. 


AR‏ ا 


قولّه يله (الثانية: أنَّ الصَّحَابَة جه به ِقَسّرُونَ الآية النَازلة في الشَرْكِ الأَكبر أَتَا َحُمُ الْأَضَْرَ) أيْ في جَغْلي 
اسن اي رت ااا ات لفلا جحَمَنُوأ ين أندادا وَأ نموت (450. في الشَّرْكْ 
الل I CP‏ 5 
علو ما نزل في الأكبر اکا على الأصخر حا بینم ون الراك في گن الشرْكَينٍ جیا بتک تان جعمل 
حت لله لغيره. 
كول E‏ لت واو ابرح لاد ررك لحري فهي تقتضي 
النّسوية والتشريك دون (مُمَ)» فإتها لا فضي لأنها [[موضوعة في اللُسانِ العري]] لرا ي [[المقتضي 
نزول رُتبة المعطوف عن رُتبة المعطوفٍ ll‏ 

[فائدة: ] 

وا مسال ترما لباه طط لات ال کن ينول إن حلي م ١مَنْ‏ حَلَفَ يعبر الله فَقَدَ فر 
اا : لا يصح في جَعْلٍ ا لحف شِرْكًا أصغر حديث. 

إذا سلما له تتلا أو وافقتاه احُتِيَارًا - ون كان الْأَقْرَبُ ثبوت الحديث- فين أين ثبت أن الحلف بغير 


0 


الله شرك أصغر؟. 

مِنْ تفسير ابن عَبّاس» وتفسير الصَّحايّ للآية حْجَة إذالم الِفهُ غيده. 

لايق عياب ا ااا ا مها لفك ر 
الباب حديثٌ؛ أو تضعيفُ الأحاديث واعتقاد أنَّ ذلك يُفْرِعْهًا مِنْ معناها -هو الذي ييح مثل هذه الأقوال» 
فدات إذا قبل لا يَصِحّ في الباب حديث ينبغي أن يكون طالب العلم الحريص وينظر في تصرف أهل العلم. 
وای ا ا ها سكو بده قلع الهم الها الع 

وأذكر أن بعض الإخوان سألني مرةً عَنِ الأحاديث الوارةة في تعيين صيام الخميس؛ اسن و 
(أنه لم به يثبت شي في صيام الخميس)» فقلت له نعم الصحيح أنه م يثبت حديث في صيام الخميس» ولكن 
الإجماع على استحباب صيام الخميس تَقَلَهُ العداءٌ طبقة مِنْ طبقةٍ كأبي عمر بن عبد الب وغيره» فالاستحبابٌ 
باق على الُكم, والمشتغل بالحديث إذا فَرَعَ من الفقه» ومقاصد الس ريعة» والأصولء والقواعد الفقهية» 
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وتكلّم في دِرَايَةِ الأحاديث يَضُدٌّ نفسه» ويَضُدٌ الآخرين› وهذا إن جاء مِنَ التفريق بين العلوم, وعدم الحرص 
على ارَتِبّاطها. 

فلا بُدّ أن تحرص على تلقّي العلم كله مرتبطاء ولا يعني ذلك أن تكون مفسّرا فقيها محدّثاء فإِنَ ذلك لا 
يَمْتَحُ إلا للواحد بعد الواحد مِنَ الأمَّةه ولكنْ ينبغي أن يكون عندك علمٌ بالحديث, وبالفقه» وبالتفسير» 
وبالعقيدة بِحَيْثْ تكون آلثك الذّهنّة قادرةً على القَهُم؛ والاستشكال» وعدم التسايم بكل شيء» فأحيانا بأ 


مَنْ لاعِلْمَ له يمن مِنَ الفنون -وهو مقدّم كبيد في فَنّ آخرٌ- يحول هذا الكلام الذي أطلقوه على معنّى لم 


ر 


8 


فا اعدا الحاو ا ابن غ الب قال دوك 
حسنٌ) هو فرع عليه آله حديتٌ ثابثٌ ( حديثٌ حسنٌ )» لکته 1 يُنََمْ كلام ابن عبد ال الذي يذل عليه . فابن 
عبد اليد يفول : (وإن كان إسنادٌه غير ثابتِ -هو فسّر قولسه وإِنْ كان إسنادُه غير ثابتٍ هو ف رَه باه لا 
يَصِحٌ- له ضير ): يي الي ل 
ماه جسن يتك معت خا فاد رذ أن که تبي بتلقّي أصول العلوم كَيْ تَكُونَ مُدْرِكًا يم فيها 
© © © 
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ار 
س 
/ 0 2 ل کار 


١[‏ عن اين و تلكا أن رَسُولَ الله 25 قَالَ: دلا لرا ایگ من حَلَف بالل فَليِصْدُفُ» وَمَنْ حلفت 


إن 
مر ل 2 52 ےار 


له بالله فل ضء وَمَنْ کی لزت ون ا 6 فا يتل سن 


0 


الأمل: 0 عَنِ المكاتي بالآيًا 


مَقْضُودُ ال مة: : بیان حم مَنْ لم يقنع ' َع بالحلفي بالله» والقناعة هنا الرّضًا. 

فالتّقديدٌ: د(بات ما جاء في مَنْ لم ير ص بِالْحَلِفٍ بالله). 

ذكر المصتف كاله تعالى لتحقيق مقصود التّرجمة دليلا واحدًا: هُوَ حديث عبد الله بْنِ عْمَرَ ص أن رَس ول 
الله 6 قالّ: «لا تحْلِفُوا ِآبَائِكُمْ) الحديث. رواه ابن ماجه وإسناده قَويّ. 

ودلالتة على مقصود الترجمة في قوله: «و تحت 1ل اموس أ تحت ناكا لقان E‏ 
تَلَيْسَ م الله)» وهذا شَاهِدُ الحديثٍ على الأ جق من ل يَقْنّْ بالف با له فليس ون الله في شيءِ آي : فقد 
رئ الله منه» وبر من الله لدلالته على قَلّة تعظيوه رَبَه. 

1 كيت «لَيْسَ مِنَ الله» لم يأت في حديث ثاب إلا لهذا الحديث» وجاء في القرآن في قولِه تعالى: لإ 
يَتَخِذِ الْمَؤمِنُو 5 لكين ره ون هن انوميد وس بقل كيك َيل يرت أله في سىء إلا أن موا متهم تمه 
ررم اه فة 14آل عمران:18] الآية» وبراءةٌ الله مِنَ العبد تَقْتَض كوئّه كافرًاء وأنَّ ما تَبَامنه لأجله فهُوَ 
كفر. 

إذن المعتى: (فلَيْسَ مِنّ الله في شيء) يعني أن الله بر 5 منه» وأنة برِيءْ تين النتدونةا ع 
لاني الكفر کا صرح به ابن جرير عند تف هذه الآية بكونه م ارجا ين الدين. 

يصيڙ هذا الحديث (فلَيْسَ مِنَ الله في شيء) يعني فهو كافرٌ. كيف يصيرٌ شرح الحديث: «وَمَنْ خُلِف لَه بالله 
قلم يَرْضَ') يكون كافرًا؟. 

عندنا ثللاث مناطات: 

أحدّها: احالف مَنْ تخلف. 

والثاى: لوف عليه, 

والثّالث: عَحَلُوفٌ به. 

لمناطً الأوّل: احالف وهُرٌ الذي يبتديٌ بِالْحَلِفِء هل هذا مناطً للحُكم؟ 
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[الجواب] لا ليس مناطًا للحم لان النَِيّ 8 قال : 2 مَنْ لف لَهُبالله» بعص الث راح قال: (إِنْ كان 
الحالفٌ عَدَلا أو ليس عَذلا. ا 

بي عندنا الْمَخْلُوفٌ عليه يقُولُون: (إذا كان عقا واضسحًا بَا له فهذا لا شي عليه إذا لم يرض» لكنْ إذا 
كان كشا نهذ 5 الى تدان يه اديا ول اا ا لا تنك التكفية ذا 

بَقِيّ عندنا مناطً الحديث الْمَحْلُوفٌ به يعني حلف أحدُهم في قضية قال: والله ما فعلت كذاء فقال له لا 
تحلف لي بالله احلف لي بعيالك» أو بالبدوي» أو بفلان. فقال: وعيالي» أو والبدوي. 

هنا يذ لأ قال شينا وراه دل عل الكفر كم لو َد إلى صنم» فإله يدل على فراغ قلبه ين أأضلٍ 
الإيان فهو كاف وكذلك إذالم يرض بالحلف بان ورضي بالحلف بغيره فهذا هو الذي يکود كفرً. َ 

نقول: يكون معنى الحديث باعتبار الْمَحْلُوفٍ به لا بالتظر إلى الحالف, ولا الْمَحْلُوفٍ عليه؛ فيكون 
معنى الحديث باعتبار الْمَخْلُوفٍ به لا الْمَخْلُوفٍ عليه» فمَنْ لم يرض بالله حََلُوهًا به فهذا كفرٌ أكبد لقوله #6: 
ال ا 
موضوعٌ للانفصال وعدم اتان مايال عل الا کقو له تعالى: #قَالَ يموع | نه سين اَهَل 4 
هود:*4]» وقوله تعالى: إت لله يڪم بتر رک کرک یئا ب دف وك تنه كين 
[البقرة:144] الأول في الانفصالء والتاني في الاتّصالء فالانفصال يقتضي البايئة بكلّ حال هذه حقيقة 
َموي وصّدَّقٌ هذا الوضع الشّرعيء فيكونٌ معنى الحديث افَلَيْسَ مِنَ اله» دالا على كفره» ومأخذ الكُفْرِ 
كوه لم يرض بالله لوقا به. هذا مناط الكفر. 

يعني لو قال إنسانٌ لأخرٌ حَلِفَ له بالله قال: بالله ما فعلت كذاء بالله ما أخذت كذا وكذا. قال: لا حف لي 
بالله احلف لي بأولادك» أو يالك أو بوالديك» فقال: ووالدي أي ما فعلتٌ كذاء هذا يصب كفرًا أكبر لأنّه 
يدل على فراغ القلب مِنْ أصل الإيهان» فحُكِم بكفره ه ينذا بدلالة هذا الحديث» ولا يُمْكِنُ كل هذا الحديث 
إلا على هذا المعنى» ولذلك كان الشّيخ محمد يذلث- مُسْتَفْكِلَا للحديث أصلا -فِي نَقَلَ عنه حفي ده الشيخ 
سليهان- وكان يرى آنه في النُصُومَاتٍِ في الدَّعَاوَى فقط وليس عاماء وخالقّه حفيداةٌ والضّ حيح أنَّ مناطً 
المسألة ليس هذاء ولم أجد في شُرُوح الكتاب» ولا في شُرُوح الحديث ما يروي الغلّةه ويُشْفِي العلّة إلا قول 
عبد الغني الدهلوي في «إنجاح الحاجة في شرح سنن ابن ماجه» قال: «فَلَيْسَ من الله» قال ليس مر دِينِ الله . 
انتهى کلامه» وما لم يَكُنْ مِنْ دين الله فهو مِنْ دين الكفر. 

[تنبيه: ] 

عضن الاس يقول: ن عمال إلا قعلت كدا روك ةا هذه بسك ا وه شان عفن الناضي لان 
تقديرها عندهم: إن كنت كاذبًا فأهلك الله أولادي» فهم لا يريدون الحلتف؛ بل يريدون: أصابه اللاك 
والبلاءً في أولاده إن كان كاذبًا. 

[فائدة] ( [براءة التي 4 ِن فعل أو فاعل فإنها في الأصل موضوعةً للدّلالة على التّحريم المعظّم؛ أي 
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عي 


کون الشَّىء كبيرة أا البراءةٌ التي تكون على الخالِقٍ والمخلوق فإنّه موضوعة في الخطاب الشَّرعيٌّ للدّلالة على 
الإنفصالء وهو الكمْرٌء فمن برئ الله عنه فهو كافرٌ ومن برئ الوّسولُ # منه أو من فعله فالأصل في كون 
لمذكور في الحديث الذي يذكُر ذلك كبيرة من كبائر الذَّنوبٍ» وليس دالا على الكُفرء وإنّا فرّق بينهما باعتبار 
اا ال وال 

فالأرلٍ متعلقه لله 8# فإذا باح بانفصاله عن ا مخلوق لم يكن بينهم إلا كون ذلك المخلوق كافرًا. 
أ ا ا فرر دق ا دیف ما يدل غل برا اين اقعال عجان الكبائز .{{ 
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45- باب 
قول (مَا شاءَ الله وَثبنت) 
KN UT 1 50‏ ال" 86 
]١[‏ عن قتيلة: أن يبوديا ات تی النَِيّ مله فَقَالَ : لكر رو Rk‏ : ا ش اء الله وش ئت» وتقولون: 
7 و 


0 


00 8118 لزان كني لكاي EN‏ قناة الل نه نت 


2 لس كال 


sS‏ رجلا قَالَ لِلنبِيَ 2: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَء فَقَالَ: «أَجَعَلتَدِي لله ًا؟! ما 
1325 
E 90 ٤ 0#‏ ركه يق رد عا e BE‏ 
[؟] وَلابنِ مَاجَهء عن الطفيّل - أخي عائة حي ني اتيت ا اقيق ذلك 
RT‏ ان اله لال لثم لقم لو أكم م ترارق كا قب اله 


ا حت مث رن شاوی لك لكأ فز لذلا ل قر وو اكيت ا اله 
قَالُوا : نکم لاشم الوم ولا أنَكُمْ َه E‏ الاح و تر لولم عت نار ن أنه برت 
ن اتيت لنب ك فَأَخْبَرْتُه فَقَالَ: «هَلْ أَخبْتَ با أَحَدًا؟»» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ #ككية E‏ 


آنا 


ا غد لن یاد ری زیا اخ چا من خی نگم وم فم َة كاد تشن گڌا رگد 
ES E‏ 

ذكر الصتف يله تعالى لتتحقيق مقصود اللر جو ثلاثة أدلة 

0 500 .. الحديث. رَوَاهُ التسائي 
وإسناده صحيمٌ» وتصحيحٌ التسائي ذكرةٌ ابن حجر في «فتح الباري»؛ وليس موجودًا في« بيه الصّ خرى» 
ولا «الكبرى» ((باعتبار ما انتهى ! الينا من سک 

ولاه على مقصود الترجمة في أمر الي لهم أن يقُولوا ا مُت ومُضَ كن هذا الأممر 
يم عا كانوا يقُولُون: «مَا شَاءَ الله وَشِفَتَ)» والنَّهَىُ للتحريم» ونا * حرم ل تقض يو الواو د ن اموي 
ها مرضوعة في فسان العرب عاي المع» وسو الخال بالخلوق زك ودا قلي 8 اله روي 
على قوله: (إِنَّكُمْ ُشْرِكُونَ وهو هنا من الشَّرْكِ الأصغرء لأئّهم لا يَفَصِدُونَ حقيقة ما يري على الي َهم» 
وإلال يكونُوا مسلمين مع اعتقادٍ معناة. 

ادل ان حره رتاس لقكاار ركاه تل لي 89 STE:‏ الحديث» أخرجة 
التسات ف (الستخ الكبرى» لا «صَغْرَا6) کےا يوهم لان العَزوء وراد أيضنا ابن ماجه وإشثادة خسن 
ودلالتة على مقصود الترجة في ثلانّة وجُوه: 

أحذها: في قوله: «أجَعَلتتِيلله نِدا؟!» أَيْ : بقولك: «مَا شَماءَ الله و 3ق راديد هناف اللسوياها 


0 


فا وكوف له صغ 
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وثانيها: أن الاستفهام استنكاريّ» فهو نكاد لقاليه. 

وثالثها: تو ١مَاشَاءَ‏ اله وَحْدَهُ) بتقرير إفراد الله کک ا شاء دون شّرِيكِ. 

والدّليلٌ الثَالتُ : حديتُ الطُّمَيْلٍ بن سَخْيرَة د أخي عائشة لأمّها 5 يها قال: «رَأَيْتَ كأ تهت عل تفر 
مر الْيَهُودِ) الحديث. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. 

و صل متصود ال من وين 

أحذهما: في قوله: «فلا د SS I‏ 
الشَّرْكِ بالتسوية كا تقدّم» وذلك شرك أصغر لقوله #: : ١كَانَ‏ يَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذَا أن اكم عَنْهَاا فلم : ينهم 
عنهاء لأنّه لم يُؤْمَرْ بذلك» فهي مِنَ الشَّرْكِ الأصغر إِذْ لوْ كانت مِنّ الأكبر لأنكرّها أوَّل مرّة قالُوهاء فإنّ) كانت 
دعوثّه 4 لإِبُطَال أصل التنديدء وإقامّة دِين التوحيدٍ. 

وثانيها: في قوله: و ا ا ا وهنا الذي ار إليه الي 
ف هو بُو الغاية في الأب في باب التوحيد فإتهم يَسَعْهُم أنْ يقولوا : (ماشاء الثم شاء محمّد) كما 18 
عليه حديث قتيلة الأول فأراد التي 4 لُزُوم الأدب وحَسْم مادَةِ الشّرْكِ فأرشد إلى الأَكْمَّل. 
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الأول: مغرقة ايهر ارك الَضعَر. 
التَاِيٌ: فَهُمُ الْإنْسَانٍ دا گان لَه مَوَّى. 
اَن َه 4: علي له د19 »؛ َكيف بن ال: 
يا أَكْرَمَ اَل مالي م مَنْ الوذ به سرا كط 

والبیتین بَعْدَه؟! 

الرَّابعَة بعة: أن دا يْسَ مِنَ الشّْك اَي ِقَوْل: يمتني كَذَا وَكَذَاه. 

الا أن اليا الصَالِة ِن اقام الوَحي. 

اا لسن E‏ لله 

OD aad‏ كذ كن سيا زع بَعْضٍ الْأخكام.) ب يعني في حياته يل أمّا بعد موته فلا 
تكون مصدرًا من مصادر الشرع.)) 

@ 


تقريرات على كتاب التوحيد ]181١[‏ 


[3] وقول الله تَحَالَ: # واوا َا هى إلا انا ألدنيا موت وكيا وما ملكا إل أده #[الجاثية:4 ؟] الآيَة 
ي الصجيح عَنْ اي ُرَيْرَةه عن التب & قَالَ: «قَالَ الله تَعَال: تزف ان اب ب انش وا 


ماه چ 


هِر: أَقَلَبٌ الل الاك 
وني رِوَايَةِ: ولا كشا لدم ؟ فإن الله 
و 


هه له 


اْأملَ: الي عَنْ َب ادر 


الثانبة: سه ادى الله . 
وو 


التَالَُِ: : الأمْل في قَوله: قن الله هُوَ الدَهْرُ. 
الاي Aa RE‏ 


يمعصد 2 


wS |‏ ل ر ور م توي وي ادها د دل 
مَقصود الترحة: بیان أن من سب الدهرّ فقد اذى الله 


وَالدَهْرٌ الزّمَنُ وسَيّهُ شَمْمُه ومَنْ سَبَّهُ فقد آذى الله أيْ: تنَقصَّهُ لأنَّ الله هو الخال المدبّر حا كَرضوهُ من 
الأفعال فحملّهُم على سب الدَهْر. 

لوقت الذهر او أحوال: 

أحدّها: سب الدّهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله» وهذا شرك أكبر. 

وثانيها: سب الدّهر على اعتقاد كونه سببًا مؤيُرًا في قدَرِ الله وهذا شرك أصغر. 

وثالثها: سب الدّهر على عدم اعتقاد كونه فاعلًا مع الله» ولا سببًا مؤيّرًا في قدر الله وهذا حَرَم؛ للتهي عنه 
المقتضي للتحريم؛ لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير ُدثها.)) ”" 

ذكر المصتف اث تعالى لتقرير مقصود التَّرجمةٍ دليلين اثنين: 

فالدَّلِيلٌ الأوّل: فَوْلُهُ تَحَالَ: ‏ وَدَانُو ما هى إِلَّا حا لديا € الآية. 

ودلالته على مقصود الَرجة في قوله: # مارکا إلا الدَهْدٌ 4, فهذا عن ارين ين الكمّار وتر 
وافقهُم مِنْ مُشْركِي العرب المنكرين ن للمعاد» ومَنْ سب الدَّهر فقد شابَبَهُم في ِن ب الأفعال إلى غير الله 


)١(‏ وساب الذّهر: 
إن اعتقد أنَّ الدّهر فاعلٌ مع الله فهذا شِرْكُ أكبنُ. 
وز اعد أن الفاعل حقيقةً هُوّ الله وحدهٌ فقد آذى الله بِتَتَقَصِه وَفِعْلّه حرم لالد ضاق اوت إل شير قت وها فزن الاو لاب قل 


بإِحْدَاثِ الأفعالك وني هذه المقالة نوعٌ شرك فهر مِنَ السك الأصغر. 
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1 ده و / ور م 


والدليل الثاني : حديث ابي هرَيرَ رة كه عن التي 8 قال: «قَالَ الله َال : يُؤّذِينِي ان آدَمَ» الحديث» متفر 
عليه. 


ودَلالَتَةُ على مقصود الترجة مِنْ وجهين: 

أحذهما: في قوله: « قال الله تُعَال: ددشي ا بن آم سب الدَّهرَا فک عل مَسبة الذهر أذية 
آذى الله مَفِعْلّهِ ُرَم »بل كبيرة ان الكبائو ا a‏ :ی ا رر 1 CNA‏ 
والكفرة َع هم عدبا مهيا أ €[الأحزاب]. 

والآخر: في قوله #: ١لا‏ تسوا الدَهْرَ؛ فإ صيغته الّهي» والنَّهِيُ للتّحريم كا سَلَفَ» ومعنى قوله: «قَأَنَا 
الدَهْراء وني الرَوَاية الثّانية: «قَإنَ الخو الذضك ين قرله فى اديت ق «أقلت 0 0 : 


2 الذَهْرَ» ويبينة ما في «الصحيحين» في هذا الحديث أن الله قال: ١بِيَدِي‏ الأمرٌ) أيْ: تدبيئ الأفعال. 


© © © 


تقريرات على كتاب التوحيد [1A]‏ 


َي رَجُلٍ عَلَ اله َم ال لقِيَامَةٍ وي 
ول ان يعي أَوْضَعْ. 


الأولّ: 2 عن ا بلك الألاك. 


32 42 


التَانِيةٌ: دعاق e‏ كا قال لقا 


هه 


ما 


و 7 


َل لمن لظ في َا وتخو + ع الْقَطم بن الْقَلْبَ ل يَقْصِدْ HERE‏ 

الرَّابِعَة ت افق ان يتغل ES‏ 

مَقَصُودُ ال حة: يان حك السَمّي بقاضي القضاة ونحوه كمَلِكِ الوك وحاكم المكَامٍ وسيّد السّادات. 
ذكر المصئف يب لبان حي متم ا : وهو حديث أي هريره يه عن | نسي 4 


هه هه 


قالّ: «إن أختع اشم عِنْدَ الله» الحدیٿ» مد مشن غلية: 


ودَلالَئَةُ على مقصود الترجمة مِنْ وجهين اثنين: 


2 
ء وعءعه Aor‏ 


أحدهما: في قوله: : إن أَحْنَمَ اشم عِنْدَ الله a‏ تَسَكّى مَلِكَ الأمملاكِ»» ومعتى أَخَع أيْ أو ع وأدل. 


7 


الله لا تكون إلا غل المحرّمات» فدلٌ على كَوْنِ المذكور حرم 

والآخر: في قوله: : ١أَعْيَظةُ‏ وَجُلٍ عَلَ الله يوم الْقيامة وخا والعبْظ أ د العف ب» وما عَحِدبَ الله 8# 
أجلو وَوْصِفَ بايث فهو رم وال كي تمي بلذا الاسم ملك الانيوك» هتين الوض نوها 
الله وغضبٌ الله 4# عليه لم في سيه تيه بهذا الاسم ِن امشارة لله 8 في التُعظيم إذْ لا مالك على الحقيقة 
إلا الله وإِن قُصِدَتْ حقيقةٌ الاسم فهو : شرك أكر شرح من اة لأنه منارعة لله في زبوبيشه» وإن لم تقصند 


حقيقته فهو مِنْ جنس الشَّرْكِ الأصغر. 
ويلك يدها ق معداه کا فالاسقياة بن غيينة ليث قان ا ای فى لبان فار وخر ملك اللرك: 
وبه يُعْلَمُ أن الألقاب الأعجوية لاب مَنْ مُرَاعَاة الأحكام ال رعيّة فيهاء وإلا أَوْقَمَتْ في المح دور لأنَّ 
الأحكام ملم بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 
ومِنْ فقو سفيانَ إلْحَافه ما جاء باللّسان الفارسي يا جاء مَبينا في اللْسان العربي» فيكونٌ حكمٌ (شاهان 
شاه) كحم (ملِكِ الملولك)» وکل اسم عجوي كان تفسيره على معنَّى عرب مهي عنه فإِلّه مله عنه أيضّ ا 
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مثل: غاندي (أحد عظاء الهند) يقولُون في لقبه (المهاتما غاندي) المهاتما: لقبٌ فيه وصفتُ التَألِيه في دين 
المندوسء فلا جور أنْ يُحَظّمَهُ المسلم بمثل هذه الألقاب» (( بل يكون حكمه كحكم (فَّ امَانْ كد اة»؛ بل 
أشدٌ.)). ما حكم قولك باللسان الإنجليزي سير (5105)؟ 

منهي عنه! لحديث «لا تقولوا للمنافق: سيد» فإذا كان المنافق منهيًا أن يقال عنه: سيد فاه يكون التهي 
غنة فى حل الكافر شد قعل هذا قرل: (سير) للكاقر لا عرز إذا حقق أن معناها سيد. 

لکن في کون معناها سيّد نظر؛ لأنَّ معناها عندهم عترم أو معظّم والتّرع لا يأبى بإطلاق اسم العظمة 
على كافر كما في كتاب النَبِيّ يك في الصحيح إلى هرقل قال له : «إلى هرقل عظيم الرُّوم). والمقصود أن تعرف 
القاعدة أنَّهِ إن جاء من كلامهم الأعجمي الذي يقع المعنى الذي مي عنه بالعربيّة ويكون منهيًا عنه.) 

@ 
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۷- باب 
احْتِرَام أَسْمَاء الله تعاتى. وتغيير الاسم لجل ذلك 

1[ عن أب شُرَْح: أنه گان تی آبا الگ قال ا هال : من الله هو الْمحَكَمْء وَإلَيْهِ الحكمُ» 

م ويي إا كفو في ئء أن َحَكَدت يهم رضي كلا اقيق قل «ما خت ن اء قم 
الو قلث: شرن و غ09 فلك ريت قاله"نانت ابو 

E 

مقو اة بان وجروب اترام أسمء الله ((الحسنى))» وتغيير الاسم لأجل احترامها تَحْقِيقَا 

والاحترامٌ هو: (رِعَايةٌ الْخُرْمَةٍ وتوقيٌ الجُتاب). 

ذكر المصتف ناه تعالى لتحقيق مقصود الترحة دليلًا واحدًا: وهو ا 
الكِنْدِي هه أنّه كان يُكْنَى أبا الحكم. ا لحدیث» رواة أبو داو د والنسائی بإسناد 

والائنة عل متعيوو E‏ تين ]ار قو لا ليق ون أنى الكو إن لى أبي شري وإ يها لاء توا 
كل للع العورة TT‏ للا م 
أسماةه سبحانه أعلامٌ وأوصافٌ بِخِلَافٍ غيره» فلا لوط فيه معنى الضّفة َي لاء والتَّخيرُ دا على ايد 
اسم الله الحكم وإفرل به علا وضلا وال ذلك وات فا لمهم ين ركو 8 

وأساءٌ الله كك باعتبار اختصًاصها به نوعان اثنان: 


الأوّل: ما بخص به» ولا يُسَمّى به أحدٌ غيرُه مثل: الله والرّحمنء فهذه بحرم تسميةٌ غيره بها. 

والثاني: ما لا ينص به» ويُسَمّى به غيثه مثلّ: الرَؤْوفٌ والعزيزء والرّحيم 

راع الان إذا كان علب عنقا خت وإذا كان مع مط معن اة إل سيان 

أحذهما: تسميته بذلك على إرَادَ كا بحيثُ يستحق جميع أفراوهاء فهذا حرم شرك لماه فيه من تسم ويَة 
الخال بالمخلوق» ومنه هذا الحديث الذي أَوْرَدَهُ المصنّف في الباب. 

والآخر: أن يُسَمّى بذلك على إِرَادَةٍ أَضْلِها بِحَيْتْ يكون له مِنَّ المعنى ما يناب حالّه. ف ذا جائرٌ ومنه 
قولّه تعالل: يكبا ألْصَزٌِ €[یوسف:۷۸]. 

هذا التقسيم يضبط المسألة» والإشكال في التوع العاني إذا أَطْلِقٌ مع مُلاحظة معنى الصّفةء قهل يجوز أو لا 
يجوز؟ 

المح اللصروييية لكا لاجس اعون Sa CL‏ 


م 
.4 


0 ومن "ذلك الس الاك -الملك حقيقة هو الله #ل- إذا سمي من يس وس الناس» ويقودُهم مَلِكا 


الملكُ فلان لُوحِظ فيه معنى الصّفةء لأنّه يَمُوسُهُم لكنّ الْلاحَظ هنا كََاهًا أو أصلّها؟ إذا كان الملاحظ هو 


ناد 


\ 
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عله ان هذا عجان نبو ذا كاق ا هر ا و و 

((سؤال: تسمية حي ما أو أرض ما: (الرّحمانية) ما حكمه؟ 

لا يجوز لأنّه من النّوع الأوّل؛ لأنَّ اسم (الرّحن) يختصٌ أم يسارك فيه اللة؟ يختصٌّ. فإذا كان يختصّ؛ فإنَّهُ 
لايجوز التّسمية به ولا الاشتقاق منه؛ لاختصاص ذلك بالل كك. 

(العزيزية) مثلاء لو سمي حي باسم (العزيزية)» فهذا يّقال: إن كانت التسمية لأجل ملاحظة كال الصفة 
وهي بلوغ الغاية في العزَّة فهذا حرام؛ وإن كان لوجود معنى صحيح من الصّفة يناسب حال المخلوق كأن 
تكون أرضًا قويّة أو نحو ذلك فهذا صحيح» وعلى هذا فقسٌ.)) 


تقريرات على كتاب التوحيد [/اى١]‏ 


ف 5 ٤‏ ا E‏ 2 بر 
الأولى: اخْيّرَامُ صفاتِ الله وأسَْائِهء ولو كلامًا ‏ يقصد معتاه 
ا 22 a‏ ص 
الثاني : تَعْبِيرٌ الاسم و جل ذلك 
ab AN a‏ 
الثالة : اختیار أكير الا ء للكنة 


((قوله كنال (الأوق: شرا قات الله وأشياتة) من ذلك آذ الكُتب التي فيها آبات وأحاديك فيها 
أساء إِهيّة وصفات إِْيّة لا توضع على الأرضء هذا من احترام أسماء الله وصفاته.)) 
قوله كذلثة: (الَالَِةُ: يار كبر الَذَبَاء لِلْكُنْيَة) لَوْ قال: اختيارٌ أكر الأولاد لِنْكُنمَةِ كان نح للحديثِ» 
لأنَّ الأبناء اسم يخْمصٌ بالدريّة الذكُور بِخِلَانفٍ اسم الأولاد [[ إن يقعُ على الذكُور والإناثِ]]ء والذي وَرَدَ 
في الحديث قوله: «قّ) لَك من الْوَلَدِ؟) فهُو سَأَلَه عَنْ ريه كلها ذكرها وأَنَْاهَاء فأخبر با لووقا اد كوه 
@ 
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مَنْ هرل بشي » فيه ذكرٌ الله أو القرآن أو الرّسُول 
سو عو 


E EI ولحت‎ e ونبو عات م‎ NE TERN 
]عن ابن عَمَرَ وحم بن گب وزيدٍ بن أسلم وقتادة - َل حَدِيتُ بَْضِهم في يَغرض -؛ أله قال‎ 
رَائِنا هوْلاءِ أرعَب بُطوئاء ولا أكْدَبَ ألسْناء ولا أجبنَ عند اللَّقاء - يعني‎ E EN 
ا نے ول الله کی‎ EE E TET الخ‎ 


ےھ ق 


ل م E‏ سَبَقَكُ قَجَاءَ َك ارج ل إلى َم ول الله 4 وَقَدْ 


چ 
3 ص 


لي يا رسو ل الله لله! د كُنَا نَحُوضٌ وتَلْعَبُ وتَتَحَدّتُ حَدِيتٌ الرّكْبء تَفْطَعٌ بي عَنَّا 
ا كأني أنْظْرٌ إِلَْهِ متعلقًا بِنِسْعَةِ ناقّة رس ول الله 8 ون الج ارة تكب رِجْلَية وهو 
04 وس م 


کول إن عن کوش ولعت فقول ل رسرل اھ :8ل ا وءَابَئْه كاد ورس لد کت SK‏ تھ زوت 4 


2 


ما أت إليهه وما يَزيدة عليه 


8 
ا 


مَقْصودُ اتر جة: بيان آن مَنْ هزل بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله أو القرآن أو الرَسُول فقد كَمَرَ أو بيان حُكْمِهِ. 

303 ) غخرة أن او غ ود ق 

وكَجُورُ أن تكو مَوْصُولَّة أيْ: الذي هزل بشيء فيه ذِكْرٌ الله» أو القرآن» أو الرَّسُولٍ. 

ره للش عل كار > لتقي الاو ا يني رانيد 21 له إل لحر الجن 

واهرل هو (المَرْحُ بخفَّة) ومعنى (مَنْ هَزَلَ بِشَيْء فيه ذكرٌ الله..) إلى آخره أي مَنْ هزل بالل أو 
القرآن» أو الرَّسُولٍ غ. 

([مسألة: المصنف قال امن هزل. EEE‏ قيال a e RT‏ ره 
کا کی وام فل ا وا ا کو ا Cz‏ 4 لماذا لم يقل: باب من استهزأ بشيء 
فيه..؟ عدل عن ما جاء في الآية إلى (بَابُ مَنْ هَزَلَ) . 

الحواب: ليمع في الترجمة ييخ دعوى المنافقين وما اة الله فاكبم:زعمُوا أن ما كانوا عليه مزاوعلا 
فأرادَ أن نه على أن حقيقةً ما ادّعُوه هو الَرْلُء وأنَّ الله أكذيكُم فجعلّةُ استهزاء والبُخاريٌ يفل هذا كثيًا 
رحمه الله تعالى» فمثلا قال: (باب لم من كَذّبَ عَلَ التييّ 4 نّم أورَد الأحاديت التي منها قال: (حَدَنَنَا مَك 
بن إِبْرَاهِيمَ» قال : حَدَنَنَا يزيد : ن أبي عَبَيْدِ عَنْ سَلَمَهَ قَالَ : سَحِعْتٌ النبيّ 5 د قول «مَنْ يقل عل م ا اقل 
ليبرا مَفحَدَهُ ِن التار») الأحاديث في بيان الجر أم في بيان الإثم؟ في بیان الجزاء» لكت أراد أن يني على کون 
ن الجزاء إا رنب على شيءٍ هو إِثمٌ» أراد أن يجمع بِيْنَ معنيين: كون المذكور نما وبين أن له جزاءً مُسمّى 
بالأحاديث.1) 


ذكر المصنف راه تعالى لتحقيق مقصود الترجة دليلين اثنين: 
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و 3 


E TIC AE O IA 26110 RO RT RF E 
.4 لفل یاه وایلیو وَرَسْولِو- كر سروت‎ 

ودلالته على مقصود اللرجة في قوله بعدها: ‏ لا دروا گرم بد یسیک € فحَكَعَ الله که برهم 
باستهزائهم به» أو بآیاته» أو برسوله 8. 

والدّلِيلٌ الثاني : حديث عبد الله بن عُمَرَ الذي أخرجة ابن أبي حاتم مُفْرّدًا في #تفسيره) بس مَدٍ حسنء أمّا 
ِوَايَاتُ محمّد بن كعب القَرَضي» وزيد بن أَسْلّم (المدني)»» وقتادة بن دَعَامَّةَ ال دوسي فقذ أخرجّها ابن 
جرير بنحو حديث ابنٍ عمر حَتَصَرَةَ السّياقء وهي مراسيلٌ ضعيفةء ولك المراسيل إذا اختلفت مخارٍجُها- 
( !أي تعددّت بلدان الذين ذكروها) )» قَوّى بعضها بعضًا كما نص على ذلك أبو العبّاس ابن تيمية الحفيد 
((في «مقدّمة أصول التفسير»))ء وأبو الفضل ابن حجر العسقلاني ((في «الإفصاح على نُكت ابن الصلاح»)) 
يعي الله 

ودَلالَئَهُ على مقصود الترحمة في كونه سببًا رول الآيات منْ سورة التوبة -ومعرفةٌ سبب التزول تُعِينُ على 
قم الآية- فإِئّهم قالوا: « ما رَأَيْنا مل قَرَّائِنا هَوْلاءٍ أرغَب بُطوئاء ولا أَكُدَّبَ ألَس ماه ولا حجن عند اللّقَاء) 
يريو اللاثتول قاو ا ا فاسع اه وص رام وا را راسا الاين اقا 
دحيم والتََّاءُ عليهم في القرآن فهم مُسْتَخِمُونَ بآيات الله أيضّاء فأَكْمَرَهُم الله وأنزل على رسوله © هؤلاءِ 
الآياتٍ» وفيها قوله: « لا داد گترم یکی 4. 


تقريرات على كتاب التوحيد ]14۰ 


فيه ا 


دهه ل 


عي چ 


الثانية: أذ لفن قل لك كا كل 


ال لني لتّممَةٍوَالتصبحة ف وَرَشُول. 
اف بعه: الْمَرَقُ 3 Ty‏ الله. 
2 و هوه 5 


لخَامِسَةٌ: اَذ مِنَ الإعْيِدَار مَا ا اا 


قولّه كنل : (الثَالِكَةُ: الْقَوَقَ بَينَ التّمَةٍوَلنصِيحَة لله وَرَسُوله) فالنَميمةٌ مقصوذها الإفساد والتصيحة 
مقصوذها الإصلاح. 
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4- باب 
13 ما جَاء 4 قول الله تعالى: # وَلَيِنَ اَذَه رَه مَنَا 


0 00 وو مومه 


فر ا يا مته لبقولن هذا لى #[فصلت؛ ٠‏ 5] الاي 
قال جاهد: «هذا بعمّلىء» واا قوق ا 
وقَالَ عبّاس: «يريد ن a‏ 


ويم 


]3535 2+ تال يتما ونث ع عل عدف # 
1 فَتَادة: «عَلى عِلم متي بوجوو الْمَكَايِبِ). 
وال اون «على عِلم من الله ا 


وو ر 


وَهَذَا مَعْنَى قول جاهد: «أويثة ل كد و 


]٣[‏ وَعَنْ اي هرر سار e‏ :إن تلا من بتي إشراقيل ؛ ابر وفرع وَأَعْمى: 
و عه به f‏ 1 أن“ oa IME‏ 

فَأَرَادَ الله أن ن یبتلیهم» بعت الهم ملكا ای الأبْرَصٌ فقال: فاي سَيءٍ اح ب إِلَيكَ؟ قال: لون حَسَدن» 

5 0 إن 4ك ف 


اھ ی ر ر ا 2 عر 
E EEE‏ ل eê SU‏ 
س 


E e‏ قَالَ: الإبل أو ا 


E 7 2‏ وو ور ی عو ا لك وم 4 
كن :فى الائ فقا أي 00 ل: شَعَرٌ حَسَن, وَيَذمَبٌ عني الذي قد قَذِرنِي الناس به 


وه كا الك فيها. 


a 


اج كتا ولد كلد كولوين قر هاو ا 
0 َم إِنّه آتی الب ص في صَورَتِه ويه فَقَالَ :جل شكين» وان َيل َي انَطَصث ي الال في 


2 


هَذَا؛ فلا بلاغ ج اليم إلا بالله م بك أن لك بال أنطاك الوا وا لق 


َال يرا بلع به ET‏ الخ TT‏ لَهُ: كاي أَغرفكَ! أل تَكُنْ 5 22 
الاس قَقَْرًا قاعطاك الله الَْالَ؟ قَقَالَ: إا وَرِْتُ هَذَا الال كَابرَا عَنْ گابرء قَالَ: إن كُنْتَ گاذبا؛ قَصَيّرَكَ الله 
ا ٠‏ 

قَالَ: وَأَنَى الأفْرَعَ في صورته وميه فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ هِداء وَرَدَ عَلَيْهِ مغل مَا رَد عَلَيْهِ هَذَاء فَقَالَ لَهُ: إن 


2 


E‏ ذبا قَصَيرَكَ الله إِلَ ما كُنْتَ. 


ون الأَعْمَى في صُورَتِهِ وَمَيْمَيه فَقَالَ وكين وان قله قد الْقَطَحَتٌ نْقَطَعَتْ بي البَالُ في سَمَرِي؛ 
د باع لي اليَوْمَإِلّا الله ثُمَ بك أشأنك بالّذِي رَد عَلَيِكَ : AEE‏ 


5 


و 2 


شاه أتَبلّْ يبا في سَمَرِيء فَمَالَ: فل كنت 


م 
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A ؛قوالله لا أَجَهَدُكَ الوم بتيء أ-‎ TS 
قَالَ: أميىك مالك فإ اليم َقَدْ رَضِيَ اله عك وَسَخِط عَلى صَاحِييّك». ارجا‎ 
E 
.4 الثّانية: مَا مَعْنّى: ليها إل الصصبروت‎ 


ر ر 2 3 
الثالثة: ما مَعْنَى قوله: #إتما أويسّه, عل عِلر عندئ 4. 
الرّابِعَة: ما في مَذْو ال ا لَعَجِيبَةِ مِنَ العبر الْعَظِيمَة. 


امم 


مَقصودُ الّحَةٍ د الترجة: بيان أن رَعْمَ الإنسانٍ استحقاقه النعم المششطاة لض مكاة وتحتفايد] ]كات كيان 
الترحيك. 
ذكر المصئف ينه تعالى لتحقيق مقصود التّرجمة ثلاثة أدلة هَ أدلّة: 
فالدّليلٌ الأوّل: قَوْلُ الله تَعَالَ: ¥ وكين دمه َم َا 4 الآية. 
ماع قر ص عر امد ا ا 


ودلالته على مقصود الَرجة في قوله: يمون هدا إلى *» مع قوله في صدرها: # وَين دس رمه َا مِنّْ 


ر عر 
2 


َد صر مََنّهُ 4 فإنّه لما ذاق رحمة الله مِنْ بَعْدِ الضَّرَّاء التي ممه زعم آنه مس َج لما أنعم الله عليه 
فقال: ##هدًا لي #» ونقل المصئف يدانه تعالى في تفسيرها أثران: 

الأول: عَنْ حُحَاهِدٍ قال: الهذا بعَمَليِه وأنا ڪوف بو» رواءٌ ابن جريرء وهو عند البخاري مُعلَفه لكنْ فيه: 
ال هذا بعلوي»» ورّجّحَ الحافظ ابن حجر أنه بتقديم الميم على اللّام كا في رِوَايّة ابن جرير. 

E‏ 1 بن عباس ا قال: يريد من عِندي» رواةٌ عَبْدٌ بن حُمَيدِه وابن جرير بنحوه. 

ومجموعهه دال عل أن ذا مدعي زعم ااستحقاقه ال باعتبار مديهاء ف (يتن)ني قول ابن 
عبّاس«يريدٌ من عِندي» للابتداء» وتفسیژه في كونه عَوِلَ ها کا قال مجاهد: «هذا بِعَمَلِ). فَهُوَ يرّى أنَّ ابتداءً 
التعمة وقع منه هوء لأنّه عَوِلَ لها. 

وزعم أيضًا استحقاقها باعتبار مُنتهاها کا قال مجاهدٌ: «وأنا تحْقَوقٌ بو» أي جَدِيرٌ بهذ التّعمة مُسْتَحِقٌ ها. 

فصارّث دَعْوَى الاستحقاق مُشتملة على ادعائها ابتداءً وانتهاءً» وهذا هَن أعظم الس وءِ [[وا لح ور]] في 
الذعوى [[الكاذية]]. 

وهذا القول: هدا لى € المذكورٌ في الآية هو قَوْلُ الكافر» فمَنْ قاها مُعْتَقِدًا حقيقَتّها فهر كافرٌ كفرًا أك 
وإنْ قالها غير مُْتقِدٍ حقيقتها فهُو كفرٌ أصغر لما فيه مِنْ نسبة التعمة إلى غير شم ييا كما سلف (وإلحاق 
التظبر بنظيره» فإنّ الكلمتين تشتملان جيعًا على نسبة اللّعمة لغير اله لل إلا أته) : EE‏ 


00 ع 
| 


و ل نيف * الآية. 
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ص ع 


ودلالته على مقصود التَرّ حمة في قوله : #إنّما اوہ عل لر نیئ € والقائلٌ هو قارون أحدٌ المْلْكَى م 
برا بني إسرائيل» ونقل المصئف يَيَْنْهُ تعالى في تفسيرها ثلاثة آثار: 

أوَها: اك قتادة قال: : عل عم متي بوجوو المَكَايِبٍ»» رواءٌ عبد بن ميد واب الُنذر واب أي خا 
[1 ي E‏ (ومعناه أن لي مهارة بطرائق الاكتساب ووجوه جمع المال.] 

وثانيها: ار السّدَّي قالّ: : على ِم ون الله أن له أهل», ول يمه الصتّف بل أ به فقال: اوقال 
ارون وقد أخرجةٌ عبد بن ميد» وابن م أبي حاتم [1في تفسيريه|]] بهذا النّض عن السَّدِيٌ. 

وثالثها: 5 تر مجاه قال: وة عَلَ شَرَفٍ» رواه ابن جرير في اتفسيره». 

وهذه الأقوال الثلاثة تشتول على المعنيين السَّابفَينِ في زعم دَضْوَى الاستحقاق للتّعمة مدا وهه 
والقولُ فيها کا سبق» فإنّه إِنْ اما معدا حقيقتها ىا قال قارون» فذلكم كفرٌ أكبرٌ وإِنْ جرت على لسانه 
دون اعتقادٍ حقيقتها فاا مِنَّ الكفر الأصغر لحا فيها مِنْ يسْبَةٍ التّعمة إلى غير مُسْدِيبًا [[وهو الله #له]]. 

((سوال: لو قال قائل: ما الدَّليل على أنَّ قارون قاها على إرادة الاستقلالء وألّه كفر بذلك كفرًا أك ف 
الجواب؟ 

هلد لككلمة E‏ ترفييه ل الذليل نعل أن og‏ تعس Naa le Eo‏ 
وانتهاءً على وجه الاستقلال» وجحد مُسديها کل 

ولا شل عن ذوبهم الْمُجْرمُوت (4100[القصص ]ء و(الإجرام) موصو في خطاب الس رع للدّلالة 
على الكافر كفرًا أكبر» فما يجري من استعماله الآن للدّلالة على المجرم خطأء لكين هذا الوجه فيه منازعةٌ؛ 
وأدلٌ شيء على ذلك ما رواه أحمد بسند حسن في حديث عبد الله بن عمرو أن الي لم ذكر الصّلوات قال: 
«قَمَنْ 1 حافظ عَلَيْهَا گان مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقَارُونَ وَأ بن كَلَّفِ». فعدّه ل هؤلاء على إرادة ام کار 
ا 

والدّليل الثالث: حديث الأَبُرَصٍء والأشرّع والأعمّ ى» وهو حديت أي هُرَيرَة الطويل المخرّج في 
«(الصحيحين». 

ودَلالَتَهُ على مقصود الرَّحَةِ في قوله في آعر السدي: قرخ ابتليتم ققد رَضِيَ الله عَنْكٌ وَس خِط عَلى 
ال ا ال 4 أشياء: 

وها : اعترافة بحم الله لقوله: قد كنت أغمى4. 

وثانيها: به تلك اللعمة إل امهم لقوه: : فر الله لله إل بَصَرِي». 

وثالغها: أَدَاوٌءٌ حى الله فيها لقوله: : قحل ما شفک ودغ ما شفْتَ فشت؛ وال لذ | 

لطي ا فس ردن 5 أشياء: 

اوها : عدم اغْْرَافِه بالتعمة؛ إذ يقرا با كان عليه حا . 

وثانيها: : عدم نسبتهم| التّعمة إلى َنِّم Le U‏ منھا: (إِنّا ورت هَذَا الْمَالَ كَابرًا عَنْ گابر). 
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الا و راي اشوا 2 1 
وثالثها: في مَنْعِههَا حقّ الله فيها إذ مَنَعَا ابنَ السّبيل ما يبلغ به. 
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ما 


66- باب 


E‏ 2 ر 


11 قول الله تعَائَى: # لا ءانما صلا جعلا له شك فيمآ ءالما #[الأعراف: 1۱۹١‏ الاي 


قَالَ اب حَرّم: : ”نموا عَلَ تحریم کل اشم و اكب رقر ان EEE‏ هَ ذلَكَ؛ 
حَامَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ)». 

[] وعَنِ ابْنِ عَبّاس في الآيَةِ قَالَ: «لَمًا تَعَشَّاهَا آم لمث تاهما بيش فَقَسالَ: إِنّْ ص احِبك الذي 
أرجت ځا مِنَ الج ا ل قيرح ون بط ك فيش َه وَكَأَفْعَلَنَ وَلَأفْعَلَنَ؛ 
E‏ سياه عبد اْحَارِثِ اي أن ss‏ ممت فاتا اء فقال مثل قرله؛ فاا أن 


يطيعاة فرج متا ما , ر ّت اناما فَذَكَرَ 8 رکه ال ياه فيد المكارث: ذلك اول 
ا 


روم 


تال : به ةرما نما ).ر 


دي ا ليون ان بج «أَشْفَعَا ذلا يكرة إنساثا». 
لاقن امد متيف وفارهنا 
مَقْضُودُ المَرَّحمةٍ: بيان أنَّتَعِْيدَ الأسماء لغير الله شر في الطّاعة» وهو ( [نوعان: 
أحدهما) ) إن كان المقصودٌ جرد التسمية وهذا شرك أصغرٌ ( إعند جماعة من أهل السْنَّةء وعند آخرِينَ هو 
نوع تشريكٌ محرم] ). 
( [والثَّاني)) إن كان المقصوةٌ تعبيد انأل لغير الله فإنّه + شرك أكيث. 
ذكر الصتف يخا تعالى لتحقيق مقصود الثرجمةٍ ثلاث أدلة أدلّة: 


To‏ ج ر 


فالدّليل الأوّل: E‏ : فلم فلمًا ءاتلهما SO SE NNE‏ 


م خم 


yS‏ ن عباس موقوفا أيصًا عند ابن 
جرير وغیره)] من وجوو د و ا ا 
ا سي سس د ا O‏ ا 0 
ابن القيّم ونصرَه أشدَّ ما انتصَرّ له الحاكِم»] ) ا 
ا اس سر كد اء في آتاهنا إذ سا (عبة الخارف): 
أَاعَاهُ [آني تسميته]] كا أطاعاه ِن قبل في أكل الشجرةء فهمالم يقصدا رَد النّسمية [[بوضع لهذا الف ظ 
علا على ولديهم| ليتميّر به عن غيره]]» ولا حقيقة التأليه» وتا أجاباه إلى ما دعاشه | فوقعا في معصية دُونَ 
الك وها من نعصية لذ وم ما طا الشيظاة أوطاعا قوق الس ««العامي ذا E‏ 
تعظيمٌ أمر الشيطان فيطيعه» أو تُجِيبٌ داعي المَوّى [فيّقارف المعصية)» فيكون فِعْل آدم وحواء من ص خَائرٍ 
الأنوب» وهي جائزة على الأنبياء» وهم لا يمون عليها بل يتُوبون منهاء ويُصَدَّقٌ هذا قول قتادة الذي ذكره 
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المصتف وعزاةٌ إلى ابن أبي حاتم بسن صحيح قالّ: : 'شْرَكَاءَ في طَاعَيهِء وَْيَكُنْ في عِبَادةِ)» ودلالة الآية في 
قوله: # جعلا له سرک چ ء أي بتسمية الول عبد الحارث هذا وها م يقصدا القّسمية ولا حقيقة التعبيد »لک 
هلها حب الولد كا في الأثر الذي ذكره المصنّف عَنْ مُجَاهِدٍ قالّ: «أَشْفََا أن لا يكُونَ إِنْسَ ائا)» وذَكَرَ معناة 
ع اسن النصضيه رستروين خب فا سعدا إذا أطلق ف فر امير هو اررة ن 

[توضيح:] لم قررنا مقصوة التّرجمة قَلَنَا: إن تَعِْيدَ الاسم لغير الله على جهتين اثنتين: 

خد ها أن ك ا ع ا لا ةه الاه ةا فك آي 

والثاني: أن يكون على إِرَادَةٍ حقيقة التأليه هذا يكون شِرْكًا أكبر. 

الذي وقع مِنْ آدم وحوّاء لا هذا ولا ذاك لا إرَادة التسميةء ولا إِرَادَةٌ حقيقتهاء بل أرادًا اسْبْقَاءَ الولد» فلا 
الات ع هه انما د عله و ا دلق ع اا طا فاق قن ان 
هذا جزمّاء فيكون الذي وقعًا فيه أئهه| أطاعا الشّيطان في شيءٍ حرم فلم يُطيعاه في شِرْكٍ أصغرَ ولا في شِوْكِ 
أكبر. وو ا را رلك وار قوع فى بصورة ا 
كالبيوت التي يجعل أهلها على أبوابها في بناء الباب صورة حذاء الفرس تزيينا له دون اعتقاد كونها سيا تدقع 
به العينُ فضلا عن أن تكون مسيبًا مستقلاء فهؤلاء لم يريدوا المعنى المُوقِع في الشرك الأكبرء وهو: اعتقاد 
استقلالها بالتأثير في دفع العين» ولا اعتقدوا أا سببٌ مِؤْثّرٌ بإذن الله» فسلموا من الشَّرك الأكبر والأصغرء 
لكنهم وقعوا في مشابهة من يضعُها على إرادة أن تكون واقية من العين دافعة اء ففعلهم حَرّم؛ لمشاببته أفعال 
ا مشر كين 

فا وقع للأبور ين آدم وحواء هو نظي لهذا شيرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حذو القذَّ بالقذّة.)) 

ولا يد عن تفسير هذه الآية بن المراد هو: وروت م رع سر مح دار جرير 
وروي عن ابن ن عباس مِنْ وجوه يسڏ بعضُها بعضًا عند ابن جرير وغيره» ومثله لا يقال ِن قِبَلِ الرَأيه لأنه 
عيب متعلٌ بتفسير القرآن» ف الصّحابة ((إجلالة قدرهم وعلرٌ منزلتهم في الذّين والإيان)) رون عَنْ أن 
لوا الخيب الشرل فى تار يخ الأكم تفسيرًا للقرآن الكريم» وقد نَل ابن جرير رحه اله في «تفسيره»)) إجاع 
الحْجَّةٍ على هذاء لكنّ ابن جرير يَنْقَلُ -كما هو معلومٌ في كتب أصول الفقه- الإجماع يُرِيدَ به قول الأكثر. 
((وهذا هو الواقع في تفسير الآية» فإن من المفسّرين من لم يجعلها كذلك؛ لكن لا يلم بين الصّحابة خلافٌ في 
تفسيرها على هذا المعنى» فكو العا عميهن عل أن الراه تاا ها دوعو 

وإذا أجمع الصّحابة على ذلك فلا مََرّ من اعتقاد صحَّة هذا التفسير» وبقى حسن التفهم لمَدْ ا 
ومأخذهاء وهو الذي بيّنت لك بحمد الله. 

وأمّا ما عدا ذلك من التّفاسير التي تكلّم بها من تكلّم بعدهم من التّابعين وأتباعهم إلى زماننا لهذا فا كا 
قال ال كمه بلي نون ضزن الله ق اتسين العزيز ا ر ا وت مدال 


ابم 
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ونا وقع الإشكال في إدراك مأخذ المسألة؛ لأنَ الاس تشعّبوا في فهم الواقعة متب متتبّعين تفاصيل للقص ة 
صح فإ لاقصّة روايات طويلة لا تصح» وهي التي شرت على مدارك الاق فغلطوا في فهسم الآية. وفي 
مواضع متفرّقة من تفسير الآي التعلقة بالأمم امتقدّمة وأنبيائهم وقع الغلط من هذه الجهةء فيسترسل 
المتكلّمون في التفسير في بيان معاني الآيات آخذين له من قصص مطوّلة لا تصحٌ» فيبنون عليها تفسير الآي. 
يي ا ع ا 

ويدلٌ على هذا-هذه فائدة لم يذكرها أحد من سراح هذا الحديث» أو هذه المسألة في «كتّاب التو حيد»-ما 
في صحيح البُخاري' أن عبد لحن بن عَوْفٍ كتب إلى َة بن حل بن أله مالا له فكدب: (مَنْ عبد 
الرّحمن بن عوف إلى أميّة بن حلفي أن ادفع إل مالي إلى آخره)ء فكتب إليه أميّة: (إني لا أعرف عبد الرّحمن بن 
ر اكول ات ای اتن ,ناه نكسي ا ر عو شع ی إن أسة بن 
لنب الحديثٌ). فدفع إليه ماله وجابرٌ يقول: كنا نعزل والقرآن ينل فلو كان-وهذا في عَهدِ ال 4 - لهذا 
مِنْ جنس الشَّرْكِ المنهيّ عنه اء الوحي بِنَهّي عبد الرّحمن عا فعل» ؛ لكن سم كان عبد الرّحمن لا يقصد 
التسمية فضلا عن أن يقصد حقيقة التألبه فاه كتب ذلك رجاء استخلاص ماه كما أن آدم وحرًاء طلبا 
استبقاء الولد» وهذا لا يكون في تفسير الآية إشكالٌ» وكنية مِنْ مُشْكِلَاتٍ التفسير إا نشأت مِنْ إد اا 
خارجَةٍ عن المقصودٍ استصعب بها فَهُمُ ا مراد من القتصص. والأحاديثء والأخبار كما في قِصَّ ة اروت 
ومَارُوت» وغيرها مِنَّ القصص. 

والدَّلِيلٌ الثاني: الإجماغٌ الذي نقلَهُ ابن حزم في ((كتابه»» «مراتب الإجماع» قال: «اتمَقَُواعَلَ ريم كل 
اشم معب ِبر اله» إلى آخره» وا حص عبد المطلب , بجَرَيَانِ الشف فيه. 

الي نعي الراك ون حزيه د الزن كار ال NEES NN‏ 3 
- حتى يُقال: المقصود التَعَِيّ لكنّ المراد مَنْ سمي من المسلمين بج التي :© نذلك لا دل لەف 
هذه المسألة. 

فنقولُ: وإ حص عبد المطلب بِجرَيّانِ الُلْفِ فيه لأنَّ مَنْ سمي مِنَّ المسلمين به فعلى قط ل اسم جد 
الرَّسُولٍ #» وهو ل يَُبّدْ لغير الله وَإِنَّا أصله عُبُودِيّة الرّقْ كان اسمُه سَيْبة مُقِيَا عند أخواله بني النّجارء فلا 
اصطحبه عبدّه المطّلب إلى مكّة وَرَآهُ الاس في حال شَّعَثِء وتَعيُرِ مِنَ السّفر ظنوه عبدًا له فنادوه عبد المطلب. 
فغلب اسا عليه ۰ 

ا لف فيمن يُسكّى ب عبدٍ المطلب مِنَ المسلمين على جد الي ##ء فاختلفوا فيه لجل هذا وإنْ كان 
ا التسهية به 

والدَّليلٌ الثّالث: حديٿ عبدٍ الله بن عَبَاس ا في تفسير الآية a MT‏ عش اها آَم ملّست» الحديث» 
رواه ابن جرير وابن أب حاتم مِنْ وجوه وفيها ص حف يد بعص ها بعضّ ١‏ [1في ثبوت أصل التفسير دون 
تفاصيل القصة]]» وهو في تفسير الآيّة المتقدّمة» وقد سَلَّففَ بيان معناها. 
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(ودلالته على مقصود الَرّجمة هو ما تقدَّم في تفسيرها.) 


تقريرات على كتاب التوحيد 1۱441 


لأمل. ريم عل إشم شعي نر اله. 

الانية: تفس الآية. 

الثالة: : ما الَركَ ني جرد تشوبة صد حَقيفتةا. 

الرَّابعَة أذ وة اف لل لذت لشو مِنْ النَعَم. 
REM‏ بن القَرْك في الطَاعَة وَالِشّركِ في الْعِبَادَةِ. 


قوله كه : (التَالِكَة: قا لكو ف غكو شري 1 لنمة N‏ ای عل غير ادم وراب اا ها 
فلا قَصَدَا التسميةء ولا أرادًا حَقيقتها ((من التأليه والتعظيم))» فهر مِنْههَا صغيرةٌ. 


© © © 
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2 -ه١‎ 

1 قول الله ا ردنا 
ذبن يلْحِدُورتَ ١‏ اس #الأعراف: ٠‏ ۰ او 

و أبي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس #يلْحِدُوت ف أَسْمَنَيوء 4: ١يُشْرِكُونَ).‏ 

a‏ و و 

عن الأَعمّش: ا 

ا الله يما يتاي التوحيدَ. 

والإِلْحَادُ في أسماء الله هو اليل بها عا بحب فيهاء وهو ثلاثة أَنْوَاع ذكرّها ابن القيّم في «الصّوَاعِقٍ المرسلة» 
و«الكافية الشافية»: 1 

أوثياة اا 

وثانيها: إِنْكَارٌ المسمّى بها. 

وثالثها: الَمْرِيكُ فيها. 

ارات کک ماخلا yT‏ ا اليم 


رک ار ا 2 


الس الثلاثية [[التي ذكرها في الاق لمرسلة) و«الكافية انيه لا ل 

ذكر المصتف كاله تعالى لتحقيق مقصود الترجة دليلًا واحدًا: هو قول الله تَعَالَ: * ويه آلأساء سى 
ادعوم ٥‏ با # الآية. 

وولالتةغل مقو د ا خا عن وج انيت 

أحذهما: في قوله : 9 ودروا الس یوت 3 اس 
فهو اقا هم» وا احتقرُوا ِمَقَالَتِهِم التي | اذعَوهًَا. 

والثاني: في تام الآية : سيجرو ما کاو يمون € فهو وَعِيدٌ شديد وتهديد أكيد يُفْصِحُ عن قبح جُرْمهم. 

وأورد الصف با تعالى OS‏ 

اوغا ابْنِ عَبّاسٍِ «يُلْحِدُورت ف أَسْمَيوء * قالّ: ايُشرِكُونَ)) رواه ابن أبي حاتي لکن عل اده 
السدوبى لاعن ابن عباس فهو الْتقَالُ نظر من الملصتّف أو انتقال ذْهْنٍ كم نمه عليه حفيده الشيخ 
سليمان [[بن عبد الله]] في «تيسير العزيز الحميد)» e‏ الأ ك کا والصّفاتِ کا يكون في 
الرّبِوبيّة والإهية ومنه الاشتقاق كما سيأتي. 

وثانيها: ر ابْنِ عَبَّاسٍ قالّ: : سوا اللات مِنَ الإلو» وَالْعُرّى مِنَّ الْعَزِيز؛ رواةٌ ابن أبي حاتم ومعناة ابم 
سواه مِنْ أسماء الله أسماءَ لآهتهم الرَائِمَة مِنَ الأصنام. 


> 


تقتيو و ای ار رھ وا راع فا وا ہم 
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6 7 a لزه لاني‎ os : : : eT اك‎ 

وثالثها: أَثَرٌ الأغمّش [[واسمه سليمان بن مهران ( (الكوفي) ) ]] قالّ: «يدخلون فِيهًا ما لَيِْسَ منها» 
ف [السارى ها وتسمية الذاكينة لد ال اا 

١ 3 ر 7 و - 2 و‎ e 

قول من قال من الشّرَّ اح مقصود المصنف الرّد على الذين يتو لون بالأمواتِ» هل هذاهو مقصود 
الترحمة؟ 

مقصود الترجة الأَصِلٌ يان أن الإلْحَادَ في أساء الله يتاي كيال التوحيد مِنْ هذه المنافاة التي تندرج ما 
ذكرؤه فهى ليست المتصرة الآصّل» والدّليا غل هذا المسائل التى سر رها 

انظروا المذكورٌ فيها أهو الإلْحَادُ؟» أو الرد على التَوسّل بالأموات؟ 
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04 2 ع 
الأول اكات لمكاو 
2 7 

يس عير 

اا ل حََ ور 2 68 
الثان : کو نا حسنى 

1 ےو 0 2 

el N “els 
مر بدعائه با.‎ | _ | 

NOE EES 
0 لزاب یرت من عار صن یں ار‎ 


و 


0 6 0 o 
ی چن 0 و ا ود ا خضي‎ 6 
و 5 22 ج‎ 57 8 


و س 43 ET‏ ا خم f‏ فى + » کا ر ور > ےم ا ےر و ے 3 
قوله يذلثة: (السَّادِسَة: وَعيد مَنْ ألْحَدَ) أيْ: في تمام الأية: «سيجرون مَاكانوأ يعَمَلُونَ ()%[الأعراف]. 
فالمقصود الإلحادء لأنه قال في الخامسة : (تَفْسِيرْ الْإلْحَادٍ فِيهًا)» وقال في السادسة: (وَعِيدٌ من أَلْحَدَ): 


فمم| يعينك على معرفة مقاصد التوحيد نظرك إلى المسائل. 
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و 
چ 8 
۲ باب 


لا يُققَال: السّلآمُ على الله 
لح العو حر المي وه ام مَعَ التي 8 في الصَّلَاة؛ فا قلمَا: الس لام على الله من 


2 


عِبَادِوء السّلَاء عل قلان وفلانء ققال الي + دلا تقو لوا: السَكدة عل الله قان الله هر السّادةة, 


مَقَمُ مَقْصُوةُ الترجة: بيان التهي عَنْ قَوْلِ: السّلامُ على الله لاستغناء ء الله عر ذُعَاءِ المخلوقين. 

وجية بالثفي المنضمّن للتهي وزيادة تأكيد مبَاَمََ في القحريم وحَحقِيا ل مقام الت جي 

ذكر المصتف انه تعالى لتحقيق مقصود الترجة دليلا واحدًا تومن ديت عبد اين غرو قال 
ع إا 0 مم الي ف ني الصلاة» الحديث» - عليه. 

ودَلالتهُ على مقصود الترحة في قوله: اروا : السام عل الله»» فتَهَاهُم 8 عَنِ الول الذكور» والتهي 
لحري عا بقوله: «فَإِنَ الله هُوَ السام أيّْ: السَالئِمِنْ كَل نقص الموصوفٌ بصفات الكمال. (فهو 
مستغنِ عن دعاء الخلق له بأن يحصل له الكمال لانّصافه كلكا به من قبل.) 


تقريرات على كتاب التوحيد [Y€]‏ 


و 
فيه مَُسايّل: 
26 ر ر بر “أت 

الآولى: تفسيرٌ السلام. 
.رم و م ملا , 
الثانية: أنه نحية 


ام اح عه 1 

الثالمة: أا ل تَصْلْحُ لله. 
و افد و ا 

اا العله ف ك 
E‏ 

21 و 


ر 
ب وو ERE a‏ 
FEN‏ 


اا 


ا 5 > عن ل EEG N BEE TE‏ 1 8 اين ع ان 3 و تآى / فير 
قوله َناه: (الحَامِسَة: تَعْلِيمُهُمْ التجية التي تصلح لله) أيّ: قوله: التحيّات لله والصّلوات والطيّبات. كا 
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ه- باب 
قول (اللهُمٌ افر لی إن شتا 


چ 


[1] ني الى ج ا هريره آن ر سول الله يي قَالَ: : «لا يقل أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَ | رل ان 


ازكمني إِنْ شِنْتَء لعزم الما ل فان اله لا مُكْرة لَهُ). 
Ey,‏ 8 الرَّعْبَة؛ قإن الله لا يتَعَاظمه شى َء أغطاة). 


الأولّ: اهي عن الإسيتتاء ول الد قا 

REET 

الل ا اليعرم | ME‏ 

الرّابِعَة َ طم لغب 

الْكَامِسَة: التَعليل مدا الأمر. 

مَفْصُودُ الأرجة: بيان حك قول ( (القائل) ) : الله اغفزلي إن شِنْتَ. 

ذكر المصتف نة تعالى لتحقيق مقصود الترجة دليلًا واحدًا: وهو حديث أبي هُرَيْرَةَ كه أن رَ 
قالّ: : لا يقل أَحَدْكُم) اتلد يك مدق عله 

ودلالتة على مقصود الترحمة في قوله: «لا يقل أَحَدَكُمْ : اللّهُمَ عفر لي إِنْ شِنْتَ» SS‏ 
النَّهِيّ للتحريم» وإِنّا مى عنه لا يُوهمه مِنْ نَقَصٍ في الخالق ونقص في المخلوق» فأمًا ما وهه مِنْ تفص في 


5 


اخالق هو الإجامّ بأ وو لفل من 4 كان على جه ارا له» ولذالك قال: E NE‏ 
عل ما يشا ولا وَج ليد الاي دحَاَهُ بقوله: إن شن »» وأا ما بوه رهن تمص في المخل وق فلت 
يُشْعِرُهُ ذُعَاؤٌه به مِنْ فَنُورٍ عَزِيمَتِهء وضَعْفٍ رَعْبَيِهه ولذلك قال : :» وَليُعَظّم الر ؛ قن الله لا يتَعَاظَمهُ ىء 
أعْطَا»» فيصح بهذا ا حرف أن يكون على ضبط (وَلَيْحَظِمِ) فإنّه يجيء بالتشديد يد والتخفيف معا فَلعَ) في هذا 
الذّعاء من الإيجام المتعلّق بحن الله وح المخلوق ثي عنه. 

© © © 
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1[ ني الصّحيح عَنْ أب هِرَيْرَةَ 4#ه؛ أن رَسُولَ الله & قال: «لا يقل أَحَدكمْ :أطوم و ا 
اس ان #2 ضبن عن © 00 5 ص ر ١‏ 
ول : سيدي ومَولاي» ولا يقل أحد : عبدي وامتی» ول : فتايّ و وفتاتي و 00 


8 


ذكر المصيّف ككل تعالى لتحقيق مقصود الَّّجمة ليد واحدًا؛ وخر دوت 


((والألوهية))» فنهي عنه تأ مع الله واب جاب التوحيد. 


قال: :لا يقل أَحَدُكُمْ : أَطْعِمْ رَبك لديف من علية: 

ودَلالَتَهُ على مقصود الترحة في قوله: :«ولا يقل أَحَذكُم ای ومسا وای التحريم كنا وضع له 2 
القرع» لكنْ حُكِيَ الإجماعٌ أنه للكراهة وفيه نظرٌ بل هو مذهبٌُ الجمهور كا ذكره أبو عبد الله ابن القيّم في 
00 وأبو الفضل ابن حجر في ١فتح E‏ لقوله تعالى: #والصَيلِحِينَ من عبار 4 » 

ي رَقِيقِكُم الذين تلِكُونَ» فل ل يُلَاحَظ معتى العْبُودِيّة فالأصل فيه جوا وإِن لظ معنى التعيبد َع 
تل عل اشر حا لجاب اللرعين, 

ول جم المصتف ننه تعالى على صَدْرٍ الحديثٍ فلم يقل : باب لا يقولٌ أطعم ربّكء وص ئ ريك ولا 
يقول عبدي وأمتي» وإِنَّا افتَصَرّ في الترجمة على آخره (دون أوّله) مع مَرَدّهما إلى أَصْلٍ واح ي لِقِلَّةِ ام تحال 
الأول فَتَدْجَمَ بالأشْهَرِ ((الشّائع)). 


تقريرات على كتاب التوحيد [۰v]‏ 


ف 7 
e‏ قول (عَبّدِي 


ا 


TEDE 5 OE 

الثالئة: :نليم الو E‏ ي 

الرابعة: َعلِيمُ الثاني قَْلَ: (م شلق ومؤْلاع): 

الا ا لرا يكو كين اود فا اف 

قوله كنال: (الثانية: OS‏ ُ: (أَطْعِمْ رَبَكَ)) والذي في الحديث هو الشّان دون 


الأول لک عا النهى ١7‏ ف قد قل lece‏ [1تبعًا لذلك]]. 


© © © 
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3 عَن ابْن عْمَرَ كلكا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 26: ناشت هيوم ومن أل باه أغطوة وت 
اكم فَأَجِيبُوة وَمَنْ صَنّمَإلَدِكُمْ مَعروقا فَكَافِنُوهُ قن 1 دوا ما تافو قَادهُوا لَه حَنّى روا أَنُكُمْ قَدْ 
كَافاَعوة) روا بُو داو وَالّماِيُ سد صَحِح. 

فيه مَسَائِلَ: 


الأول: إِعادة م اسْتَعَادَ ك 
الثانية ة: إِعْطَاءٌ 07 ال بالله. 
المَالعةُ: : إجابة الدّعْوَةِ. 


ف له 


اراب بعَة: الْمْكااة عل الصّديعة. 


ی 


الْكَاه مِسَةُ: أن الذعَاءَ مُكَافاة كَنْ 1 يَقْدرْ 
2 1 


مَقصود التّرحمة: بیان خكم ا بالله. 

وصرّح به لأنَّ التي في قوله: : ر يُرَدُ مَنْ سان بالله» يقتضي التَهي وزيّادة کا تقدّم» وإنَّا ي عنه 
إِعْظَامًا لله وإِجْلَالَا له أن يُسأَلَ به في شيء ثم لا َابُ السَّائْلُ إلى مطلوبه» وعَدَلَ المصنّفُ عَن النَّهمي إلى التي 
لكلداليس ن الاين الذي اعد ديل مقر قد 

دک اا كانه تعالى لتحقيق مقصود التَرجمة دلبلا واحدًا : وهو حديث ابن عُْمَرَ ل قال: قال رَسُولُ 
الله عم :من اسْتَعَادَ بالله تأعيدوة) الحديث. رواه أبو داود والنسائي بإِسْنَادٍ صحيح. 

دَلالَتُهُ على مقصود الَرّحمةٍ في قوله: : ومن سال بالله َأَعْطُوة فأمر بعاتم ((والأمرٌ بالوجوب)] 
ومفهومه النهيٰ عَنْ الا وام 

والآمر هنا هُنَا للإيجاب بخمسة د شر وط [[باعتبار هذا لمتعلّق لا بالاعتبار العام للسّؤال]]: 

لذوّل: نيلم دق السَائل» وتكفي لبه ان 

والثاني: أن يكون اا موجه في سؤاله لمسؤولٍ مُعَينِ . 

والثَالتُ: أنْ يكونّ تَوَجُهُه إليه في مر مُعينِ. 

والرّابع: قَدْرَةُ المسؤولٍ على الإجابّة فيا سل فيه. 

والخنامس: أَمْنُ المسؤول الصَّرَّرٌ على تفْسه. 

فمتى وُحَدَثْ هذه الَرُوط وة وَجَب الإغطائ وحَرُمَ ا اَذ ن سَأَلَ بالله. 

[[وهذه الشّروطٌ المذكورةٌ هي باعتبار متعلّق المسألة؛ ر يعني السّوالُ الله لا باعتبارٍ أصل مسألة السوال» 
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فلو قال إنسان: لابدّ أن نذکر شرط أن يكون المسؤول حلالاء فلو سأل حرامًا لم يُعطء لهذا لا يتعلّقَ بذات 
المسألة:وهى السّؤال بالل وإِنّما يتعلق بأصل مسألة السؤال سواء كانت بالله أو بغير الله ]] 
2 
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5- 2 
E‏ فوته الله إل اة 

3 عَنْ جار قَالَ: قَالَ رول الله : SERE‏ 

الأول : اهي عَنْ أن يُسْأَلَ بوجو الله 

١ ال‎ EA 

مَقْصُودُ الترجة: بيان حُكْمٍ السُوَالٍ بِوَجْهِ الله. 

صرح بِشُكوه بصيغة التفي المتضمُّنة النهي وزيادة فقال: : لا يسال بَوَجْهِ الله إلا الجنّة». وإِنَّا ي 
عنه لالا وإكْرَامًا وجو الله أن يُسْأَلَ بِوَجْههِ الكريم ما هو حَقِيرٌ مِنْ أَعْرَاضٍ الدنيا مالم د يضارا اللطالب 
وهي الجنّةه وما أوصل إليها ه مِنْ أعمال الآخرة لأنه تاب ها في اكم وعَدَلَ عن التهي إلى النّفي مُتَابعَةَ للفظ 
الوارد. 

ذكر المصنّفٌ يناه تعالى لتحقيق مقصود الترجة دليًا واحدًا: وهو حديث جَابِرٍ بن عبد الله ه قال: قا 
رَسُولُ الله : «لَا يسال بوجو الله إلا الْجَنّه). رواةٌ أبو داود وإسناده ضعيفٌ. 

ودلا على مقصود الأرجو ف اديت اذ فال ل ال يوخ الله إلا الجتة» ولتي يتضمّن التي 
و او مُفِيدٌ التحريم» ويشهدٌ له [[في ثبوتٍ معناه]] حديتٌ أبي موسى الْأَشْعَرِيٌ به مرفوعًا: 
«ملعون من 1 بو جه الله)» e‏ اران في «المعجم الكبير» وإسناده حسرة» فاللّعن ب على التحريم» 
بل یدل عل أله كبيرةٌ ِن كبائر الذُنوب» ومعنى «من سأل بوجه الله أيْ شيا ِن حَوَائِج الذّنياء فإنَ التو ۋال 
ذا أَطْلقَ ل يرد به إلا حي وابتغاء الجمع بين هذا الحديث» وبين شؤال جاعة ِن الصّحابة الي 8 بوجو اله 
عَنْ أمور دينهم» ولم ینکر عليهم» كقول مُعَاوِ َه بن حَيْدَة نته: «إن أسألك بوجه الله بها بعثك ربك إليناا رواة 
النّسائي بإسنادٍ حسنء ويَوّبَ عليه: من سال بر ال كار الكو ر الدّينبّة هي الأسبابُ الم وصلة إلى 
ا لجنةء فإذا أذ في السّوال بوجو الله بالوسيلة المُوصِلَةٍ (إلى الجنة] اقتّى ذلك الإِدْنَ به في المَمَصِدٍ المُرَادٍ 


4 :0 - 
5غ ا 


إ 


ع 


بهذا صار هذا المعنى مسرا في النّوحيدء لأن هناك مَنْ قال: الحديث ضعيفٌ» ولم يثبت شىء في الي 
بوجه الله؛ بل ثبت عن معاوية ذلك ثم استدل به. 


أ 


الذي ثبت عن معاوية هو في أَمْر دِينِينٌ هو الذي يُصَدَّقٌ هذا الحديث لا َالِفَه» والذي مُِيَ عنه كان في 


06 


(n ع‎ 
f 


(وبه تعلم أن ما يعرض في ذكر بعض امرويّات العاف في كتب الاعتقاد عند آهل ال ته ك «العقيد: 
الواسطيّة») أو «كتاب التو حيد» لإمام الدّعوة أو «كتاب التو حيد» لآ بكر ابن خزيمة أو «كتاب الإبانة» 
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لابن بطّة أو «كتاب أصول السَنّة» للّالكائي- أن إدخاله فيها لا على وجه الاعتماد المستقلٌ وإِنَّما على وجه 
الاعتضاد التباع» ولم تزل هذه طريقة أهل السَّنة فإدخال الم عاف من المرويّات في مسائل الاعتقاد تابعة 
للأصول الصّحاح طريقة سَنِيّة سني مسلوكة: وإِنَّ) يُعاب ذلك إذا تضمّن المروي عقيدةً مستقلّةَ مع ضعفه لم 
تأت الأحاديث الصّحاح مباء فذلك هو وجه العيب» وأما إن خلا من ذلك فلا بأس به. فإن باب الاعتضاد 
راض رامل الت عل اهومن نا لم لا يصنعون هذاء فقد أتي من جهله» فإنَّهِ لو طالع كتب أهل 
السّنّة القدماء كأبي بكر ابن خزيمة لوجد أن أبا بكر رحمه الله تعالى يبيّن ضعف شيءٍ من هذه المرويات التي 
يذكرها في «كتاب التّوحيد»؛ فمن المحال أن يكون عالما بضعفها ڈ ثم يُدخلها في كتب الاعتقاد وهو إا صف 
لنصرة الاعتقاد السني؛ لکن بابتها عندهم هي ما ذکرٹ لك من اتم يُدخلون الضعاف في أبواب الاعتقاد 
تابعة لما دلّت عليه المرويّات الصحاح» ومن جملتها هذا الكتاب فإنَّا ورد فيه من أحاديث ضعاف ترجع إلى 
أصل وثيق صحيح عن النبي 5. 

فهذا الباب مثلا الذي توهّم من تومّم لَه مني على حديث ضعي هو حديث جابر # لا نك , 


0 
!V 

3 
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اله إلا اْجَنّه فقد أي من جهله باسنت فإنَ الباب فيه حديتٌ حسنٌ هو حديث أبي موسى الأ شعري ڪل 
ملعو من سأل بوجه الله إلا آله ما كان في صل بعيد وهو الطّبراني تركه أهل العلم» وجاؤوا بحديثٍ 
مشهور مختلفٍ في صحّته» وهو حديث جابر؛ لأنّه مرويٌ في « سنن أبي داود»» وهذا فيه إيضاځ أنَّهِ لا ينبغي 
لطالب العلم أن يكون هجَّامًا على تصرٌفات العلهاء» فن بلوغ الشّادي للعلم درك طرائقهم والوقوف على 
مناهجهم يحتاج إلى عمر مديدٍ وذكاء وفطنةء فإذا أشكل عليه شيءٌ من تصرّفهم فليلزم السّلامة» ابم عن 
علم كاملل تكلّموا وببصر نافذ تصرّفواء فإذا كنت خخلوًا من ذلك فاك أن تناطح تلك الجبال» ولاسم إذا 
كان هذا صنيعة سنن فإلّه قبيح بالمنتسب للسّنَّهَ والحديث والأثر أن يكون عائبًا لكتب أهل السَنّة في الاعتقاد 
بهذه الوصمة التي ظنّها عيب وهي في الحقيقة مبنيّة على جادّتهم؛ فإئّهم يتو حون في باب الاعتضاد حتى 
ل ل و ئس ا رلا ارات اس اا اله 
حكايات الحيوانات» فهم لم يوردوها على وجه الاعتماد عليها في إثبات عقيدة مستقلَةٍ ة؛ ولكنهم جعلوها تابعة 
للأدلة الصحيحة» والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: التابع تابع؛ أي يثبت لبك اي تبعًا ما لا رث يفنت له مسقا 
وهذا من جنس هذه القاعدة.) 
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۷- باب 
ما جَاءَ فِي اللو 
]١[‏ وقول الله تَعَالَ: # يَمُولُونَ لوکار ا من لامر سىء ما فيلا هلها #[آل عمران:٤ ]١5‏ الاَيةً. 
ونوم عدوا لو أطاعونا ما ما كا sd‏ 
#هء؛ أن ر سول الله ع قال: « احرص عل ما عك وام حن يتالله» ولا 


E ول‎ ES 


الأول: E‏ ق آل عَمْرٌ 


سے اتر 


الثانبة: نية: لته ف م قول e‏ إا أصَابَكَ شىء 
الثالقة. : تغليل الْمَسألة أن ذَلِكَ يَْتَح عَمَلُ السَيْطَانِ. 
الرايعة 0 إِلَ الْكَا E‏ 


اا مر با رص حل اب مَع الإِسْتعَائَةٍبالله. 


es 
قَوْلٍ (لَوْ) الدّاخلة على حمُلَةِ.‎ ETE 
O N RC PD OE 
مرادٌه بيان جميع أحكامِه؛ بل أراد الصف شیا واحدًا هو حُكْمْ و َوْلِ (لَو) على وَجْهِ التَنَدُم والأسَّى على ما‎ 
فات» والمفيدٌ هلذا الأدلّة التي ساقهاء فالشَّيخ أراد أن بي في هذا الباب حًا واحدًا ل (لوْ) لذلك الذين‎ 
يُدخلون كلّ أحكام (لَوْ) في هذا الباب استنباطًا منه ليس هو فيه» وإِنَّا إذا أراد الإنسان أنْ يذكر اسع تمي‎ 


للمسألة فنعم. 
ذكرا e‏ مقصود التَرَجمةٍ ثلانةَ أدلة ة أدلّة: 
فالدِّيلُ الأوّل: فَوْنه تعَالَ: « يوو لون لتا ى لمر مىن 4 الآية. 


ودلالته على مقصود الَّحمَةِ في قوله: # قولوت لو كان ا €» وهذا قَوْلُ بعض المنافقين فقين يوم 
منهم للقَدَرِء فَرّدَ الله عليهم مبطلا مقالتهم فقالَ: لفل EEE,‏ ویک لر ای كنب ای الكل إل 
مَحمَاجعِهمٌ 4[ آل عمران:٤١٠].‏ 

والدّليل الثاني: قول تَعَالَ: # لذن الوا لونم وكعدذوا © الكية 

ودلالتُه على مقصود ال حمة في قوله: لو أَطَاعُو: مو » وهو ين قزل داقن ایشا بوم أل عارشوا 
به القَدَرَ وَرَدَّ الله عليهم أيضًا مُبِطْلًا مقالّتهم فقال: # قل قاروا عن شرم الْمَوْتَ إن كن صَدِوِينَ 4. 


تقريرات على كتاب التوحيد [YI]‏ 


فمُعَارَضَةٌ القََّدَرٍ ب (لَْ) كما في هاتين الآيتين مِتَنْ مقالات المنافقين» ومقالاتٌ المنافقين ون اة 
الْمُحَرّمإسات: فدلّ لهذا على حرمة قوها على قصد التندّم والأسى والاعتراض على القدر) . 

والدَّلِيلٌ الثّالث: حديث أي ف أن رَسُولَ الله 8# قالّ: «ا رص على مرا ينمك الحديث. رواة 
oo.‏ ل : لو آي فَعَلْتٌ كَذَا لكان كَذَا وَكَذَاك 
لد ا سس ب و ل سس لكو 

وو ج بذلك بات امن أبواب ]] الشّيطان من ا والجرعء وعدم التسليم لأقدار الله. 

وقول (لَ) على وه الم والأسى على مافات تيء على ثلاث ثواع: 

أوها: أن يقوكًا دما مَُارِضًا کم الشرع کا في قولِه تعالى: : کو اوا م يلوا 4» أيْ لو أطاعونا في 
عدم الخُروج إلى الجهاد] . 

وثانيها: أن يقوها من دما مُعَارا لِلحُكُم القَدِري كا في قوله: لو کان 
هنهمًا 4. 

وثالثها: أن يقوهَا معدم N‏ در ْ 

وهاه الأنواغ كلها غرم #إفي كال التوسيد» وقد کر نی الخال بصا ue‏ 
لموافقته حال المنافقين. 
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2 ص 
مه 21 


سول الله © قال : AE‏ سبوا الرّيِح؛ فَإِذَا رأيت دم ما کر هون فقو لوا: : اللّهمَ إِنا 
شال نز لوازي دز هة كز ارت په نراق بز فز کیو اې زم یټ 


5 35 ان 


3 عَنْ أي بن كَحْبٍ ايء 


شر ما ار به») e‏ ا 


it‏ ر 

الثانية: الإرشاد إ إذا رَأى الإنسَان ما يكره 
i‏ ا کر راو رھ 1 

الثالثة: الور د إلى انها مَأْمُورَة 


مَقَصَودُ الترحمة: فصو الترجة: بيان اهي عَنْ سب الرّيح أيْ شتوهًاء ومنه اللّعْنُ. 

لہا مأمُورةٌ لا اختيار هاء فتهي عَنْ سبّها لدلالته عَلى ب سب آمرها ( [وتنقصه)) وهو اله فهو ب 

الدهر ((الذي تقدّمت فيه ترج مفردة)) فالرّيحُ زد ِن أفراد قبا والنّدي لحرو ان ا 
ص الله» وعدم ِجْلَالِه والَسَخْط من قَضَائِه. 

ذكر الصف كانه تعالى لتحقيق مقصود الأرجمة دلي واحدًا: وهو نزي أل ين كنبو ف أن رشبو الله 

قالّ: دلا سبوا ال يح» الحديث» رواةٌ الترّمذي والنّسائي» واختلتف في رَه ووهه 


يث ا 


ا 


> والص واب أنه 


7 


مروف من كام أو لکن له شاه د فرفر رحد بي هِرَيرَ 3 رواه أبو داود وابن ماجه بسنل صحيح 


[[فعمدة الباب عليه]]. 

ودلالتة على مقصود الرّحَةٍ في قوله: الضف تسبوا الرّيح)» فَالنَهَيُ للتحريم EF‏ تقدّم» والقولٌ في 
سبٌّ الرّيح كالقول في أنواع سب الدّهر؛ IS‏ 
يجِيءٌ على ثلاثة أنواع» كذلك يكون القول في سب الرّيح أنََّا تجيء على الثلاثة أنواع المتقدمة. )] . 


© © © 


تقريرات على كتاب التوحيد [6١؟]‏ 


4- 2 
اقول رتنه كنات لاتوت ae E A e‏ 
اا > ے ور قد اس 2 2 


من الأكر ين كَل إن الم مر لله 1آل عمران ٠٠١٤١‏ الآيّة. 
[۲] وقولە: #الظآِيت بال گے د -- :1] الاية 
قال ابن اليم TT ET NAE‏ و 

َم أصَابَة يكن By‏ 

يُظْهِرَهُ على الدّينِ كلو 
علا مو غ لزي الي ن وة اثر وة في شووة الق EE‏ کان هذا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لاه 


طن غَيْر ما يَلِيقٌ به سُبْحَائَهُ رمَا يَلِيقٌ بحِكْمَيه وَندِوِ وَوَعْدِهِ الصَّادِق. 
تكن هَن ل ديل ايل عل الح اله مور بضكجل عه اَن ES‏ 
pT‏ اام ال yee E HR rE‏ 


ر 
کو ا ا ا 
ت 


ديك ظَن الذِينَ كمرُواء فيل لِلّذِينَ ََرُوا ِى التار. 


ا ء فيا ص يم وفيا يَفْعلَهُ برهم وَكَايَسْلَمُ مِنْ دَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ 


يتن الَييبُ الاح لتو بهذا وليب إل الله وَمَستَغْفِره يبن طن بر کن السو 


ولو فضت مَنْ قَنَشْتَءِ لرَأَيْتَ ِنْدَهُ عا عل الْقَدَ وملا م لَه وَأَنَّهُ كان ينبي أن يفون نه 


00 ولام ود الخد الى 00 
فيه مَسَائْل 
e‏ ران 
التَالِعةُ: الب ربن ذلك لو لا و 


EE‏ يالك ونث شاي نيت له 


مَفْصُودُ الرجة: بيان حم ظَنّ الجَاهِليّة. 
ري a‏ 
4 05 1 56 2 هه 5 3 اك و 7 ع2 3 5 
ل ل ا ردنا باح ورور رهم او جلما احم وان 
العرب قَبْلَ الإسلام» وكل ما أَضِيف إليها فهوَ تحر وهذا الظن يُنَافي التوحيد إِمَّا اص لَه أو كاله ((تارة 
أكمر ىو فين توعاك: 
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أحذهما: غ العف برك ما لذ رليق ما يق بأضل الايا كم يعشة أن ل ولا وها كن أكر. 

والآخر: ظنٌ العبدٍ بربّه ما لا يليق مما يتعلّق بكمالٍ الإيهان؛ كمَنْ يظرٌ أن الله يؤر نصره لأوليائه مع 
استحقاقهم له» وهذا كفرٌ أصغر. 

الأوّل كيف يتعلّق بأصل الإيمان؟ ارجعوا بأذهانكم إلى الأقدار الواجبة المجزئة بالإيان» 0 
بالإيمان بالله» القدر الواجب منه * الإييان به را موجودًا معبودًا له الأساء الحستى والصفات الغل متنزة 
العيوب :و التقائض ل ار لسن 

[الجواب :]له تعلّق؛ لأنَ الولد لله تفص اذا تعلق ا ضا الاين عاد على الإيمان بإبطاله. 

وأا ر بالأقدار ا ا اجون بأركان الأو رکو هوم كاله 
وقع في الكفر الأصغر دون الأكبر.)) . 

ذكر المصنّف نة تعالى لتحقيق مقصود التّرجمة دليلين اثنين: 

فالدّليل الأول: قَوْلّهُ تَعَالَ: #يظئورت بال غير لحن € الكية. 

وولا عل ردا عاق قرول ؛ E a‏ ريلك الذلالة تركب كن 
ثلاثة أشياءً: 

أحذها: أن هذا ال غا فيو طن اط 

E E, 

واا ا ا ا ا 

والذليل الثَاني: قَوْلَهُ تَعال: #الشآزى باه لىج اَلَو 4 الكية. 

ودلالته على مقصود الترجة في قوله: ل لهم دايرة أَلسَوْءِ 4 أيْ دَائِرَةُ العذّاب» وتِلْكُم الدّلالة مر كبة مِنْ 
ثلاثة أشياءَ: 

أحدها: َسوِية هم ظَنَّ السّوْءِ. 

وثانيها: أن عليهم دَائرَةَ السو ء (أي العذاب). 

وثالثها: أن ذا ظَنُ المنافقين والمشركين» وکل شيء أَضِيففَ إليهم ِن ول أو فل فهو خحرّم. 

فقذ ذكر المصتف اه تعالى كلام ابن القيّم في «زاد المعاد» في تفسير الآية الأولّ» وفي ميه تفسير الآيَة 

الثانيةء وله مِنْ ظَرٌ الصّوْء ء في ْم الله القَدَرِيٌ» ويْلْحَقُ به (الحكم الشّرعي) لاشتراكهما في كونها حك 
لله حكم الله الشّرْعِيَّ» فمَنْ ظَنَّ (ظَنَّ السَّوْء) في کم الله الشّرْعِي فهو كم ظَنَّ (ظَنَّ ال وْءِ) في حُكُم الله 


فل) > 


فلا اکل العيند 


)١(‏ فَقَذ يَكُون كُفْرًا كمَنْ يَظُنٌّ أن لله ولدّاء وقذ يكون دُونَ ذلك كمَنْ يَظُنٌ أن مِنْ أسماء الله شيمًا ‏ يسم الله به نفسّه كالموجودء والمقصودء 
والمطلوب. 
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القدَرِيٌّ الذي جاءث به الآيات» وأكثرٌ ظَنّ السّوْءِ عند المنافقين الأوّلِين في ا کم القَدَرِيّ» وأكثر طن ال وء 
عند المنافقين المتأخرين هُوَ في حم الله الشّوْعِيّ ((وهذا انت نتشر عند ا متش عة كثياء وليس عند المنافقين؛ بل 
المنتسبون للشّريعة صار منهم لضعف إيمانه وقلّة علمه يظنٌ ظنّ السَّوْء بأحكام الشّريعة. 

كتلكم الدَّعوة الماكرة إلى إعادة التّظر في فتاوى علماء هذه البلاء الصّادرة منذ دعوة الإمام محمّد بن عبد 
الوهًاب إلى وفاة العلامة كد بن عثيمين: فيُحَاد التظر هل اليهود والتصارى كمّسار آم ليسوا بكمّمار؟... إلى 
آخر قائمة طويلة يذكرها بعض المنتسبين إلى المتشرعة؛ وهذا من ظرٌ السّوْء بالشريعة وقلّة العلم بباء حتى 
تهرّأ الاس إلى الطّلب بإعادة النّظر في تغيير أحكامها التي جاءت في القرآن والسُنَّهَ تحت دعوى تغيرٌ العصرء 
کا كتب أحدهم: (دعوى إلى إعادة النّظر في شهادة لمرأة في جعلها على التصف من شهادة الرّجل)» تحت 
فصو أن الا ذكرو) أن قباد ر عل برها مان رر اا ا الرلكدة وتوا 

قال: (وقد صار يتولى تقبيل النّاءِ في الولادة رجالٌ فلا كانت هذه الخال آلت إلى هناء وغدل شهادة 
الطَّبيب بشهادة الطَّبيبة في التّولِيد فينبغي أن ينقل مثل هذا إلى غيره من أبواب حاجة النَّاس؛ حتى تتسع الحياةٌ 
للنّاس.) 

والحياةٌ لا تتسع للتاس» وإنَّ) تبيخ هم الشّريعة» وأمّا الحياة فنا لا تستقرٌ على حالٍ» فإِنَّ الدّعاوى التي 
0 وأمّا الشّريعة فإئها ثابتة لا تتخيّرء وهذا هو الذي 

بي أديكرة ل تل طالب الملر من تيع بان دوو له انيلا ف E‏ لاقي 


انايو لا يرال EE‏ الأوليك امسفاس افر فو هل دين اولك 
الخوف عليك أنت أن تخرج من دين الله كك إِمّا أصله وإمّا ىاله» وما أكثر من خرج من ههناء وههنا!. 

ولا تظنون أنَّ هذا الأمر صغبر؛ بل إن مثل هذه المقالات تبدو صغارًا حتى تعود كبارًاء وري ابعدآت بم 
حى تعود مقالتهم إلى الدّعوى إلى إعادة النّظر في دين الإسلام كلّهء ووجود الله قِكَ. كا آل هذا الأمر بأحد 
المشتغلين بالعلم في هذه البلاد في القرن السابقء فإنّه آل به أمر الشّكوك وظٌ السَّوْء بالشّريعة حى الف كنا 
في الإلحاد والانحلال من الدّين» وابتدأ أمره يسيرًا في ظرنٌ السّوْءء فلا يبعد أنَّ حبالة الشّيطان التي أوقع فيها 
ذاك تتكرّر في غيره» فينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه.)). 

© 
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مَا جاء فِي مُتْكِري القدر 
31 ]قل ابن عمرٌ: والذى سن ابن حمر يیو لو گان حدم هل أب ذهب ثم انه في سبي الله ما 


به في 


قبل الله من حتّى يُوْمِنَ بالقَدَرِء ثم استدلٌ بِقَوْلٍ الت 8ك: «الإيّان: أن د ومن بالله وملائگڌء وکو ورم لله 
افر الا د اوعد 

1 وَعَنْ عبَادَةَ ن + الشايية اله قال لي ا ي إن کن تجد َم الان َنَى تعْلَم أن مرا ص بك‎ ]١[ 
يكن لتك وما أخطأك 1 يكن له ل ِيصِيبَكَ» سَعِحْتُ وَسُولَ الله # يقول: إن أو ما حل اله الم قال‎ 
لقوق الا زهان الك تال اكت تاي ذل بيعل تزع القاع اهوبا قل شبيقة ا‎ 
لله 2 يقولٌ: «مَنْ مَاتَ على عير هَذًَا فَلَيْسَ مني).‎ 


ا «إنَ اول ما حل الله تَعَالَ القَلَمُ قَقَالَ لَه : اكْتَبْء فَجَرَى في لَك السَاعَة با هو 


1 وف روَايَةِ لإبْنِ وَهْب: قَالَ ر سول الله 85 لضو ازور باحكو يرو E‏ لله بالتار». 
]٤[‏ وي ال وَ١الشْئَنِ)‏ عَنِ ابْنِ الدَيْلَمِي؛ قَالَ آي أي بن كفب قَقَلَتُ: : في تفسي قَيْءٌ يدن 
ا «لَوْ أنقَفْتَ ڪل حي ذَهَباء ما قَبِلَهُ الله مِنْكَ؛ حَبَّى تُؤْمِنَ 


سروه 


ِالقَدَرِ وَتَعْلَمَ ان مَا أَصَابَكٌ ل يَكُنْ ل ال ل ل I‏ 


20-6 ع اداو عه چ 


من آهل ال قال ايت بد له بن مشځوي وخذيفة ن الان وريدن ابه لهم حَذتّي وذ ذلك 
عن الت 8). حَدِيتٌ د رذ نه م في (صَحيجو). 


ل ا 


وَالقَدّر شر 26 هُوَ عِلَْمُ الله بالکائنات”› وكتابتهاء ومشيئته. وخلقه إياهاء وإنكار الْقَدَرِ من سر الحاهل 9 
الذي ا و(آل) هنا في قوله : (القَدَرِ) للاسْتِغْرَاق أي القَدَر کل فهو مراد الترحمة. أمَّا إِنْكَارٌ تفاصيله 
فليست e‏ 


ا ل ا لتْرْحمة أ ل 


و5 على مقصود الترجة من 000 
5 8 ر 8 2 ار OE‏ 2 و ی ب هه 
احدهها: ف قوله: وتوم بالقدرٍ خيره وسر ه)» فجعل من الإييان الإيان بالقدر [[كله]] خيره وشْرّه فهو 


03 ومو 


تعد أو لومز الك ز كتاهرة اران الأيان كدت فقن انكر ا 


)١(‏ يعني الوقائع» وليست مقتصرة بالأحياء فقط 
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والآخر: في قَوْلٍ ابن ع مَرَ عُمَرّ: هما قله الله من حت بون بالقَدرِ)» فعا قَبُولَ عَمَلِهِ على گنه مُؤْمِنا بالقَدَرِ 


فن م يُؤمن ل يبل الله 3 عَمَلَهُ كله ومن رڏ عَمَله كله فر الگافر ندل افق أن كان تند عن لكر زه 
مُوْجِبًا لر العَمَلِ كله 


والدَّليلٌ الثاني؛ عدي عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ ذف أنه قال ا «یًا د ¢ بنيّ؛ نك لَنْ تد طَعْمَّ الإيبَّان» الحديث» 


رواهٌ أبو داو والترمذي بِإِسْنَادينٍ E‏ ما رِوَايةٌ أحمدَ في ١مُسْئَدِوِا‏ وهي :إن ول واحدم 
الله تَحَالّ القَلم) الد فإستاذها ضعيف: وكذلك زوا ابن وماق كتابه «القَدَرُ) ااا قبت 


رلا هذا البق غل مشه دالا جا ا ر جره 

أحدّها: في قوله: «مَنْ مَاتَ على عبر هذا فَلَيْسَ متي»» آيٰ: فنا بَريءٌ منه وهو بَرِيِءٌ مني ولا ا 
الكبائر» لل قزق كار اندر كور كيزا اراي 

[تعميم:] الي ف إذا بر مِنْ شيء خلا ما إذا بَرِ الله 8# كحديث ريع في باب ما جاء في الى 
والتهائم من رواية الإمام أحمدء فمن قعل هذه الأفعال التي ذُكِرَتْ في الحديثِ ليس بكافر اتّفاقاء وهذا مِنْ 
سرا انضرف في اللَّفْظٍ. 

وثانيها: EET‏ : «أخْرَقَهُ الله بالنّارِك» فان الإخْرًاق بالتّار إلا يككون جزاءً على فِمْ فغل 
الْمُحَرَّمَاتِ (وترك الواجبات؛ والإيمان بالقدر واجبٌ وإنكاره حرّم» وعقوبته الكفر على ما تقدّم) . 

وثالثها: في قوله: إِنّكَ ن تجد َم الان تی تلم أن ا أصَابَكَ يكن طك » وَمَا أخطأك 1 يكُنْ 
لِيْصِبَكَ» فَوِجْدَانْ طَعْمِ الإييان مُتَعَلقٌ بالإيهانٍ بِالقَدَرِء وفيه قول إبراهيم و اشر -الحافظ -كيلَئه: (منْ لم 
يمن باقر تكد عيْقُة). 

والدَليلُ النّآلث: حديثٌ عُبَادةَ بن الصَّامِتِ كله الذي عند ابن وَهْبٍ فاته أصْلٌ مُسْتَقِل [[وليس تابعًا لا 
قبله» وفي مثله لا يسوغ قول: (وفي رواية)» لأنَّ استعمال لهذا الاصطلاح (وفي رواية) يُشعر أنَّ هذه القطعة 
جز من الحديث المتقدّم» وليست كذلك]]. 

ودَلالئُهُ كما تقدّم في الوَعِيدِ بإِحْرَاقٍ الله له بالنّارء والوعيد لا يكونٌ إلا على كبيرّة» وعذابٌ الحريق في 
القرآن جزاءٌ الكافرين قفيه إِشارَةٌ إلى كفره. 

[لطيفة:] في الخطًاب القرآني جُعِلٌ هذا التّركيب (عذاب الحريق) للكافرين حَاصَّةَ ًا (عذاب النار) هذا 
يقعٌ لِعْصَّاةٍ المؤمنين الوعيد به وللكافرين أيضًا. 

(عذاب النار) قد يُتَوَعَدُ به مَنْ فَعَلَ كبيرةً مثل: مَس َل نفساً فجزاؤٌه جهنم لكنْ (عذاب الحريق) 
موضوعٌ في الخطاب الشَّرْعِيٌ في القرآن للدّلالة على جزاء الكافرين فقط لماذا؟» كلمة الحريق ماذا فيها يدن 
الدلالة على العذاب؟ 

فيه لَرُومٌ الجزاء له ولَرُوم الجزاء له بحيّْث لا يَنْمَصِلُ عنه هذا فقط للكافرينء أمّا امو خد العاصي يدخل 
كرح مِنَ التارء ودلالات التركيب كا قَلْتٌُ لكم مِنْ قبل» وقبل قليل مَرّ علينا الفرقٌ بين براءة الله وبراءة 
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الرَسُولٍ 48. 

والدَّليلٌ الرّابع : e‏ ابْنِ الدّيلمي قال: أنيت ای ين كَعْب ن «فَقَأتُ: في ادق ىء القَدَرِ). 
الحديث» أخرجة أبو داودٌ وابنٌ ماجه. والعزوٌ إليها أَوْلَ مِنَ العَرْو إلى الحاكم» وإسناذه حسن. 

ودلالتة على مقصود الترحمة في قوله: «لو مت عَلَ غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَاراء فمَنْ أنْكَرَ القَدَرَ فهُو مِنْ 
أهل الثّار الذين هم أهلّهاء وهم الكفرة» فمُنْكِرٌ القَدَّرِ كافرٌ. 
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+ عض‎ : 5 AU TET ت‎ a 
BSE ل ام نيول عد دح لاق‎ : 


ا 


قوله يناث (الثانية ية: بيان كبِمَيَّ الإيئَان) أيْ بان تَعْلَمَ أن ما أصابك ل يكُنْ ليُخطئك وما أخطأك ل يكن 


ا 

المسألة الأولى منهما أن من عرضت له شبهة ة يعرضها على العلماء» الذي تعرض له شبهة دينية أو ذنيويّة أو 
تعد أحوالء فإنَّهِ يَعرِضُ ذلك على العلماء» فيستفيدٌ مما أجابوه به. 

واعتبرٌ حال الاس جذ أنَّ كثيرًا مِنْ طُلَابٍ العلم -لا مِنْ عامّة النّآس- لم يعرِضُوا الشّبه التي تكتّيفُ 
امه على العلماء» ولا عرَضُوها على أحوال الخلتي المتقبة. 

وَالأَمْرٌ الثاني ن العام جيب فيها بدليلٍ الشّرْع؛ وا چا يقوك الِيّ #5 فلم جيبو من 
مُبتكرّاتٍ آرائهم» ولا نتائج أذهانهم, لأنَّ الأَدْمَانَ تتبايّنُ في مَعْرِقَة الدَاء ء التاجع والعلاج الَافِ» فاا كان هذا 
کراب ف کا یق كن لمأ الأ بو كنا ا رسا وتک افم ا تیب 


ت 


a a E e NS 

ومِنْ لطايِفٍ ذلك ما رواه ابن سعد أن رجلا جاء إلى حُذِيقَة بن اليمان وأبي مسعودٍ الأنصاري في مسجل 
الكوفة فقال: أا قاعدان هنا وقد خرج الناس؟! يعني قاعدان في المسجد وقد خرج الثاسٌء فأنكر عليه 
قعو هما لما أخرج الاس أميرهم» فقال الرَّجِلٌ: والله إنّا على الستةء يقوله لأي مسعود و حُذيفة كله فقالله 
حذيفة: : لستُم على السّنّة حى يُشفِقٌ الرّاعِي وتَنصّص الدَعِيد قال له الوَّجُلُ : فإ لم يُشَفِقٍ الرَاعدِي ولم نص ج 
الرَّعِيّهُ قال: إذن تَخْرّحُ ولا نساکنگم. انظ ر هذ| الا و كف وقوضه ق هالا حال و كف أن ارخ 
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الذي دخل عليه جاء بأمرين: 

أوَّلَا عاب فَعُودُهماء وقد خرّجَ النَاس. 

ثم قال: والله إنّا على الس يعني على الحق. 

وعند أبي شَيْبَة في أثر آخرٌَ أن رجلا قال لحذيفة 0 تقول في الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر؟ فقال: 59 
من السّنَةِ أن ترج على إمامك . 

EN‏ وال والآثار في كدر من هذا الباب: 


و ي 5 ڪي 


ولا أريد أن أطِيل عليكَة؛ لكين ریڈ أن تة طب العلّم أن لا يكونوا عات وأن لا يكونوا من يمر 
بمقالات السّياسيّين وأهل الأهواء وإنَّا يكون إنكارٌ طْلاب علّم على الحقيقة متَعبّدِينَ لله بكتابه وبِسْنَةِ نيه 
# وهُمْ ينظرُونَ بين بصيرةٍ على حد السّواء إلى الحاكم والمحكوم. فام رفون كم الله طق فيهماء ولا 
يرقبُونَ حُكْمَّ الله في واحدٍ دون آخر» ويريدون مِنْ رُكبانٍ هذا الحم إيصالَ المسلمين جميعًا إلى ما ينفعُهُم فَهُمْ 
وكيا لعن تقار ارم ل ا( ساس ل الك 
هو الال عند الله له رھدا هو اللائ يبد أن ا الذى. عفن أن متا ان عله العم ليس 
للمناييب ولا للوئااتٍ ولا للجاء ولا لّهاداتٍ إن نا صادقين؛ نحن نعل ايلم للم عند ال 3 
هذا الغايةٌ من العم نحن من بُلدانٍ شتی ومن أقطار مُتعدّدةٍ اجتمعنا معلا ومتعلا لكَيْ نتعلّم وین الله 
لنصل لأمر واحدٍ فقط: السَّلامَةٌ أمام الله 3# فلا تصرف عَن السَّلامَةٍ أمام الله كلك با يرين لكُمْ مِنَ 
المَقالَاتٍ التي ينها هؤلاء أو هؤلاء» ولا تنظّرنَ إلا لشِيْءِ واحدٍ هو سوال الله كل لك إذا سألك الله كك 
بحسي جو وه ا سم ل 
قَلبِهِ سَكَنَتْ نَفْسَهُ وانْمَرّح صِدَرَهُ وأرضى رب وكان في سعادةٍ وطّمأنِينة» والنَّاسُ بجميع طَافِهِمْ في شعْلٍ 
وَوَكَدٍ ومَشفَةٍ ويس ال اي ار 
التوكّل على الله 85 ستَجدُ عنْدَهُ مِنَّ السّكينةٍ والطّمَِيبَِ وكالٍ الال ما لا تبه عند غيره مهما تخيّرت 


3 
8 


الخال 
وأنْصحُكُمْ جميعًا للانتقّاع أن تقرؤوا مَنْزْلَة السَّكِيبَةٍ مِنْ «مدَارج الْسَالِكِينَ» للعلامة مه ابن القيّم فان هذه 
المنزلَةَ تتأكّدٌُ الحاجة جه ليها في هذه الأزمانء أن يقرأَمَا طالبٌ العم مره ومرّتَنِ وثلانك ون ينظ ما فيها من 
لمعاني الَبَسَة و الكتاب والشنة ونا حتاجون إلى أن تشن تفُوسََا بها في كلام الله وكلام التي ل وأنّه 
مِنْ طَلَّبٍ السَّكِيئَةِ في غير هما فلن جد سكينة أبدَا؛ بل سيتطاوَلٌ به قلقَهُ ولَنْ يد ما جاص نفْسَةُ مِنَ القَلقِ. 
أذْكَرَ بهذا المعنى ما حَتَمَ به المصنّفٌ مِنّ المسألتيّن العظيمتَيْنِ في هذا الباب. )) 


© © © 
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ع ى © 32 0 من بل fir‏ و2 0 0 ر E‏ 
1 عَنْ أبي هرَيْرَةَ ڪه ل رَسُولَ الله : «قَالَ الله تَعالَ: ومن أَظَلسمُ من ذهب يلق كُحَلْقي: 
عت وزو ےت ی و وق رت غو ور وو ب ر ةة 
فليخلقواذرَة أو لِيخلقوا حبة» أو لِيَخلقوا شعرة). أخرّجاه 
2 جود سد ست ا 5 ا 0 26 2 کا د 50 341 E‏ 5 مه 
[ وها عَنْ عَائِشة سا ؛ أن رَسُولٌ الله 8 قَالَ: «أشد الناس عَذَابًا يَوْمَ القَيامَة: الْذِينَ يُضَاهِئُونَ بحاس 
اله 
3 ل ار وه في م 5 م 
1 وکا عَنِ ابن عباس : سَمِحْتُ رَسُولٌ الله #2 يَقُولُ: ف نفع رو ادوم | تقر شرويف ها 
کچ او ا ب ر 
ا 
EIS‏ صَوَّرَ صُورَة في الدنا؛ كُلَف أن بُح فيا الرُوحَ» وَليْسَ يَافخ». 


0 
ا 


[5] وَلِمْسْلِمٍ عَنْ ي | ميّاج؛ قَالَ: قال لي حَل: (آلا بعك على مَا بعتي عَلَيْهِرَ سول الله 24: :أن لا تَدَعَ 

صُورَةٌ إلا طمشتهاء ولا قرا شثرقًا إلا سئيتة). 
مَقْصُودُ الترجة: بيان حکم المُصَوَّرِينَه وليس المرادُ ذواتّهم بل فِعْلّهِم وهو انض وِيرُ لاله ن الوسائل 

الشنيية إل الشرلة: 

وإتا لاحظ المصتف الفاعل قَرَّدْجَمَ به فقال: (مَا جَاء فِي الْمُصَورِين) دُونَ الفِعْلٍ فلم يقل : ((باب)) ما 
جاء في التصوير= ناا للأحاديث الرًار5ة [[فائها وقعَتْ كذلك]]. 

ذكر المصنّف يده تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خسة أدلّة: 

فَالدّلِيلٌ الأوّل: حديث أي هُرَيرَةَ # قال: قال رسول الله : «قَالَ الله تَعَالَ: وَمَنْ أَظْلَمُ من دمب ق 
کخلقي» الحديث. 

ودَلَالَتَهُ على مقصود التّرجة مِنْ وجهين: 

أحدهما: في قوله: (وَ مَنْ أَظْلَّمُ مَنْ ده هب لق كَحَلْقِي»» أيْ لا أَحَدَ د أظلمٌ منه» فن هذا التركيب موضوعٌ 
ذا المعنى في القرآن والسَّنَّةَ كا تقدّم غير مر (وهو هنا على فعل حرم لما سيأتي من الأحاديث المصرّحة 
بالنّحريم» وقد يكون كفرّاء وقد لا يكون كذلك كما سيأتي) . 

والآخرٌ: في قوله: «مَيَخْلَوا دَرَه أو لبخلقوا ع ا لجخلا شعي تَبِكِينَا هم وإِظَهَارًا لِعَجرِهِم. 
(وهر دال على ذه وال ايكون إلا في ترك واجب أو فعل عم وهو هنا متعل بفعل حرّم كا سياتي.) 

وكلا الوجهين دال على التحريم لوصفه في الأول بالظلم» ونا د صف به على 0 وحجيئَهُ على بتاء (ومَنْ 
EBE SSE‏ فلي المضاق؛ 
لی الله بيه ما صَنْعَهُ هو ا حل الله کک م تيه في الخو الشاني وتَفْريسُه وتبِكِيقٌة إذ قبل له: 


م 8 


Aa‏ ب دال على دمه ونا ذم على محر 


eA 
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والدّليلٌ الثّاني: حديث عايِسَّةَ كا أن رَسُولَ الله 4 قال: «أشد النّاس عَدَابًا يَوْمَ الْقيَامَةِ الحديث» رواهٌ 


ع و 


أ حمد. 


سه معو 


ودلالتة على مقصود الترحمة في قوله #2 :اک د الاس َدَابامَوْم مذ ثم عَمَهم بقول4ه: «الَّذِينَ 
يُصَاهِيُونَ بلي الله»» والمضاهاةٌ هي المشابئة: وكوثهم أَشَدٌ الاس عذابا ذل على أن فعْلهُم حرم بل كبيرةٌ 


اوارپ 
ايا ره شه اص + 1 . - ع > رش هت و2 9 
والدليل الثالث: حديث اہن عباس فوت قال: : سد معت مث رشو ل ال E‏ كل معد مص ور في النار) 
9 
الحديث» متفق عليه. 


E‏ 0 مُصَوّرٍ في التارا» ثَمَ َر عذاته بقوله: « نعل لَهُ بكُل صُورَةٍ 
ضور ھا فس ات چاق چ اعا بالا | ود غل کا وال قوف 

اک ا کی ار یک اا ا ف کت ده 

ودَلالَتُهُ على مقصُود النَرّحَةِ في قوله: «كلَف أن ينح فيا الرُوحَ» وكيس بنَافِخ»» فإن الله كله ك 
[[له]] لإِظْهَارٍ عَجْزِهِ وترتيبٌ هذا العذاب دا على أن فِعْلَّهُ نّم بل ((كبيرة)) مِنْ 0 

والدَّلِيلٌ الخامس: حديثٌ أي اهباج الَسَدِيّ قال: : قال لي عل 4: «ألا أَبْحَئُكَ على ما عي عَلَدْهِ رَس ول 
الله 8#؟2 الحديث, [[رواه مسلم.]] 
ودَلالتُهُ على مقصود الترحمة في قوله: , 
الصورَة 

و یه لعل [[سوية | ف 2 

الأؤل: الكفرٌ - عِيَادًا بالله - إذا قَصَدَ بتَصويره مُضَاهَاة حل الله» وتشبيه صّنْعِهِ القاصر [التاقص) بِخَلْقٍ 
الله الكامل. 

والآخر: الفِسْنٌ إذا خلا مَِ القَضْدِ المذكُورء لان التصوير مِنْ كبائر الذوب. 

ذه الأحاديثٌ عام في يع أنواع الصويرء فمن ي شيا منها باج إلى دليل دال على ال يص ولا 
الو عات عاق راك الا ا أبن عباس د © موقومًا آنه 
قال: «فإن كنت لابدٌ فاعلًا فصّوٌّر الشّجر وما لا روح له»» وهو قَوْلُ صَحَابي لا يُعْلَمُ له حالف [[وهذا من 
المواضع الي خصّص قبها عموم خديث تبويٌ بقول صحاي وجرى عليه الجمهور]] فعرف أن هذه 
الأحاديتٌ العامّة تخُصُوصَةٌ بِدَّوَاتِ الأزوّاح. 

ومِنَ القواعِدٍ المحتاج إليها في فَهُمِ هذا الباب انا خُرّمَ لكوزه ذَرِيعَةَ جاز للحاجة» اختارةٌ جماعة يان 
المحققين منهّم ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في «حاشيته على #هذيب سنن أبي داود»)» والحاجة 
تقد بقدَرِها. ((فالتصوير حرم لكونه ذريعة فيجوز للحاجة فوق جوازه للشّرورة. والضّرورة هي: التي لا 
يقوم مقامَها غيئهاء أمَّا الحاجة فيقوم غيرها مقامهاء لكن ثفعَل لمنفعة ومصلحة مترتّبة عليها.)) 


أن 


ماقم 


لا تَدَجَ صُورَةَ إلا طَمَسْتَهَااء فالأمرٌ بالطمْس يقت ي حرم 
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ااال واا نا | 2 إليه في بطاقات الهويّة أل أو الجوازات» أو نحو ذلك» والقدر الواجبٌ هو 
2 00 وهو الذي 0 عليه 0 عند المؤمن والكافر» والريادة عل ذلك زيادة عن فدر الحاجة. 


اوسر الحاجة 000 TERT‏ للأطفالء فالكتب التّعليمية في جملة من 
مسائلهاء ومثل دراسات الطب وغيرها يحتاج فيها للصّورة لأجل التّعلِيم» فهذه حاجة قد يقوم غيرها مقامها 
بدل أن يعلّم بالصّورة يعلّم بالكتابة؛ لكِن لأجل الحاجة فإنَّهِ يجوز. 

فهذان مقامان يكون فيه التصوير مباحًا ما للمّرورة» وإمّا للحاجة» وأمّا غيرٌ ذلك فلا يجوز» فهو باق 
على أصل التحريم.]]. 

مثلٌ: التصوير الفوتوغرافي على المجلات؛ الذي يضع صورته على المجلّات هذا لا حاجة له» وال رفي 
أمر التصوير عظيم حتى صار من الأشياء التي يستهين بها النّاس» وصار المنكر ها مستغرب» ونحن نقول: 
ااج ر وام أكا جاو حانج تإتماق عل كوت کر مرا كتاذ ا وب 

رلا زك اناغ ة الاس الل مات فان لآم عدت هيا فشا تى بع فاد الب و تل 
ثیابه» ولم تکسر آنیته ثم حدث فيمن كان بعده أمورٌ م تكن في زمنه» فلا يزال الأمر يتزايد» ((والتج اة منها 
الاعتصام بالسّنّة. قال الإمام مالك يكلئه: (الستة كسفينة نوح من ركب فيها نجاء ومن تركها هلك).)) _ 

وتسويغ التصوير تحت دعوى حاجة العصر هذه لا نعلم لها دليلًا في الكتاب والسُّنَّهَه بل ص َر المعظّمين 
نشرّها بلا حاجة يورث شرًا. 

[1إذا قيل: إن القولّ بتحريم اللميوي قار ة التورة E‏ 

الجوابٌ: تزييفُ ألفاظ» الفنون الجميلة ينها الجميل 4# هذه أحكامه كلك والله كلق حميلٌ يحب الالء فإذا 
كان قد قضى بحرمة التّصوير فإنّه لا جمال فيه إلا بيا أذن فيه والفنونُ الجميلة التي تندرج تحت لهذا الاسم 
كثيرةٌ: التقش والكتابة هذه من الفنون الجميلة المباحة شرعَاء ومن أراد أن برضي النّاس بسخط الله فإنَّهِ لا 
يسك جوة للشوار لق أن ا و ا ی فو ا 
فإلّه ينبغي كذلك أن يحمل بخيله ورجله على أدلّة الشَّرع التي جاءت بطاعة ولي الأمر الجائرء فإن الشّرع أمرنا 
بذلك» وهو لا يرضي هؤلاء الذين يقولون إن حرمة التصوير تحرّم الفنون الجميلة لكنهم يتدرّجون في حرب 
الإسلام شيئا فشيئاء فيبدؤون بشيء بعيد المرمى يشاركهم فيه كثير حتى يترقون إلى ما يريدونء أعاذنا الله من 
مکائدهم.]] 

[تنبيه] [ [بقي اليه إلى شيء الآن صار بعص الاس يذكرٌ الَصوير ويقول: آله جائ لان الشَيْحَ فلانٌ له 
ضور آنا العلا ء الرّاسخون الذِينَ لهم صورة فم كم لا رون جوا التصوير, 

ثا الشَيْحُ عبد لحن بن عدي تناقل الناسُ له صُور صُرّرت في بيروت وغيرها فيقولون 3 أن هذه 
يدل على جواز التُصويرء وهذا لِيْس بصحيح؛ فله فتوى نص فيها أن الأدلّة تدلٌ على تحريم جميع أنو نواع 


ا 
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التصوير. وهي فتوى مفصّلة» أراد أن يبين فيها التصوير على وجه البيانِ التام» وما صوّر فيه يكون على حال 
ال ل ايار ضر فد يدل هدا عل أله يرئ وار التُصوينى] شاع نه بعش النا مسد لن 
جود الصُّورةِ له» وهذا كلام في الفتاوى صريح بان الصُورةً محرّمةٌ وكذلك بعص العلماءٍ الذين يظهرُون 
في مور تقتضي التَضْويرَ فام يذكٌرون أنَّ الاضطرار أوج ب ذلك كظور بعض هم في بعض القنواتِ 
التلفزيونيةء فم يرون حُرمَة التصوير لن لما اضطرٌ إلى ذلك على وجه الاضطرار للمُحرَّم والمَّ سرُورة 
تييح المحظورء أجابوا إلى ذلك تلبية لرغبة ولج الأمر في تصدرهم لإفتاء النَّاسء وأتم إذا ترك إفناء الاس في 
ون هذه القدرات تبلط غ لاحن فى الفتوئ»فاجانوا إل ذلك قلا سهد ل أحد لاه الأفعال بان يشت 
ال لذ ]و فالاو التهرز a‏ دورق ا وعوو مات كدر إن SE‏ ل ووو ا 
فإلّه يطَرحُ. ) 
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الأول: التَْلِيِظُ السَّدِيدُ في الْمُصَوَرِينَ. 
اَي الَِيعَل الل وَهُوَتَرك الأب مع الله ْله «وَمَنْ أَظْلَمُ عن ذَهَبَ لق كَحَلْقِي). 

المَالكةُ: eS‏ وله الاك ا 

الرَّابعَةٌ: التَضريح اناس e‏ 

yT ا‎ 

اا : ةيكلف أن يَنْفُحَ بها الروح. 

السَّابِعَةٌ: الأَمْرُ بِطَمْسِهًا إذَا وُحِدَتْ. 

قوله يآئة: (السَّابِعَةٌ: الأَمْرُ بطَمْسِهًا إِذَا وُجِدَتْ) أي: بَِعْطِيتِهًا فإ الطَّمْسٌ هو التَعْطيةء ويكفي في ذلك 
الرّأس كما صح عن ابن عباس طا قالّ: «إنَّا الم ورة الرّأسء [[ فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة]]»» 
[[رواه البيهقي في «سننه الكبرى! بإسناد صحيح]] فإذا طوس الرَّأْسٌ ى كان ذلك كافيًا في إِرَالَةٍ حم 
التّحريمء وإَِّا يكونٌ الطَّمْسٌ كما ذكرنا بالتّغطية» فوضعٌ الط وما في معناه على الرَّقبَةٍ ليس طَمْسًا. 

© © © 
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مَا جَاء في كثرَةٍ الحَلِفٍ 


]١[‏ وقول الله تَعَالَ: # وَأحَمَظُوا یتک #[المائدة:89]. 
4 


دود 6 ا 007 ج چ 0 و هه ١‏ ال E‏ ا ماه مرك ات 
تك]عن أن نه قال ضيوقت اقول 1لا تر لب وال شالف معت لت لقن مقي لكف يا 
أخرجاه. 
كيت 4 ب ا ود رك 3 ا e E‏ م 3 5 
۳1و ع شا أن رَسول الله #8 قَالَ: «ثلاثة ل اه »ولا يزكيهمء هم عَذَابٌ أليم: أ يمط 
رانء وَعَايْلُ مُسْتَكْتٌ وَرَجلَّ جَعَلَ الله اعت لب يشاري إلا ر بيع إلا بيميزة». رَواه الطبراني 


550 
3 و 5 ا 3 34 و 

]و اش ع عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ يه قَالَ 0 سول الله 8: «خير متي قرني» ثم الذين ب م 

الذي يوم - قا مرا : قلا أي دك بعد َيه مرت أو تَلان!.-. كم إن بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَش جَدُونَ وَلَا 


ص و ا م و ر 
يُسْتَشْهَدُون و ونون ولا ومون ويندرود ولا يُوفون وَيَظْهَرٌ فيه ال 

3 وَفِيه عَنِ ابن مَسْعُودِ؛ اَن وَسُولٌ الله 2 قالّ: «حَيْرُ الاس قَرْنِي» د N E‏ 
د وي ج 2 0 68 2 
ٿه تيء فوم تَسْبِقٌ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينهُ شَهَادَنَة). 

[1] قال إِبْرَاهِيمْ: ١كَانُوا‏ يضر بوتا على الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِوَتَحْنُ صِعَارٌ) . 

فيه مَسَائِل 


الأول لدي بولا تانيع 
الثاني : الإخبَار بان الْحَلِف مَنْمَقَةٌ لِلسَلْعَة محم لِلْرَكة. 


a‏ اک 


التَالَُِ: : عبد السدِيد فيمن لا يي إلا يمين لا يشر 
الراب بعة: الي عل أن الدَْب يعم مَعَ قِلَّةِ الدَاعِي. 
الْحَايسَة: دم الذي او رن 

الاد سَةٌ: تناه ول عل الْقَر ون الثلاكة َة َو الْأَرْبَعَةِ وَذِكْرُ مَا يحْدتْ يَعْدَهُمْ. 

السَابعة: ذَمٌ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ. 

الثايتة: كود اَلَف يَضريُونَ الصّعَارَ عل الشَّهَادَة وَالْعَهِ. 

مَقَصود الَرّحَةٍ : بيان حم كثرة اللفي» وهو القَسَمْ بالل كل. 

ذكر المصتف کان تعالى لتحقيق مقصود الج يمل أدلة: 

YN N EOS فالدًّليل الأوَلَ: قَوْ‎ 

لي 07 عدم الإكثار مِنَ الحلفِ. 


ع ير 


ت 7 ١‏ 7 عن ا .4 8 5 2 د وسَن » 0 : و يه 5 ِ رهد 
والدليل الثاني: حديث أب هِرَيرَةَ 4# عنه قال: سمغت رَس ول الله 8 يقول: «الحلف منفقة لل للعَةَ) 


ا 
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الحديث» متفقٌ عليه. 

ودَلالتهُ على مقصود الترحة في قوله 8#: : نحق لِلْكَسْب)ء فا ته أن نكرت E‏ ج للسّلعة پوب 
عات 67 E‏ الت فلاب الركة و E‏ 

ل وا ا ا 
الحديث. رواهٌ الطبراني في مَعَاحِيه الثلاثة بِسَندٍ 

دَلالَتُهُ على مقصود الترجة في قوله #6: ورا جَعَ الله بک اعتَة؛ لا 5 إلا یوید ولا بيع إلا 
َيه أي جَعَلَ الف باه نة البضَاعَةٍ الملازمة له لا ينفكُ عنها في يجا فو الرغية ای اکور فق 
صَدْرٍالحِيثِ دال على گن عله رما بل كبيرة ِن كبائر الذنوب. 

والدّليلُ اراب احبودديا ادي خم ودود : قال رسولٌ الله : یر 


2 


RIE‏ م » الحديث. متَفقٌ عليه. 


58 


امي قرني» ثم الذين يلوم 


ولاه على مقصود التَّرْحَةٍ من ثلاثة وجُوه: 

أحذها :ذخ القرُونٍ الفضّلَة لثلاثة لمكي اما كور رو التي اد 

وثانيها: في قوله 6 : يرود ولا يُوفُونَ لأنّه ينا يدخل في المعنى العامٌ للذر [[حفظ اليمين]]. 
و[[المعنى العام لتر كما سبق ]] هو الذي كله إن الكذة ر يُطْلَقٌ على إِرَادَةِ الوفاء بحا الَْرّمَ الإنسان به من 
الدينء ون جا ذلك حفْظ وينه ون كثرة الخلفي. 

والثالتُ: في قوله 48: «وَيَنْدُرُونَ وَلَا يُوفُود» أيضًا لعا بين النَذْرِ واليمين مِنّ المشابهة في كوا عَقَدَا. 

وهذا الحديث لا أعلم أحدًا من شُرَّاح التوحيد ب دلالته» فهم ربضوه بالحديثٍ الذي بعده واش يخ 


له من 24 
ر 7 Te a‏ 2 5 1 1 2 
ولي حامس : O‏ أن 1 سول الله 4 قال: «حَيْرُ الناس قَرني» ثم الْذِينَ يلوتم نسم 


الذي nN‏ الحديث» أخرجة البخاري. 

ودَلالتَهُ على مقصود ال جة في قوله : «ن ييء قوم سبق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يميه وَيَمِينة ف هَادَ 
َضْفٌ أرب به اذم لأ ني ماب الموصوفين باليريّ وم الفرُونُالثّلاثة الأولى. 

والدّليل السَّادسُ: قول إبرا هيم النخعي: : ١كَانُوا‏ يَضْرِبُوتَنَا على الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدٍ وحن د عار . أخرجة 
البخاري. 

ودَلالَتَهُ على مقصود الَرّجمةٍ في قوله: (كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَ الشَهَادَة وَالْعَهْدٍ)» فالعهدٌ هو اليمينٌ والحَاتف. 
وضر ممم عليها تَعْوِيدًا هم على الامْتِنَاع عَنْ كثرّة ا لحف بالله ((وقول إبراهيم: (كَانُوا) يريد به مشيخة أهل 
الكوفة من أصحاب ابن مسعود 4 [[نصٌ عليه العراقيٌ وسليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» وكان 
فيهم جملة من الأئمّة]] كمسروق بن الأجدع» وعبد الرّحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس رحمهم الله.)). 

([أحيانًا ترد اعتراضاتٌ عجيبة مثل قول القائل لما ذْكِر في قول إبراهيم (كَانُوا يَف بوتا عى الشَّ ادة 
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22 


وَالْعَهِْ) يقصد شيوخهم من أهل الكوفة يقول: كيف شيُوخه يضربونه؟! وني #صحيح البخاري» معلَّمًا أن 
ابن عباس كان يضح القيد والكبل في جل عكرمة يعلّمُه القرآن والفرائض؛ يعني من شدَةٍ عناية؟ د 
بول إليه الخير عامله بمثل هذاء فوضع اليد والكَبلَ في رجلِه حتى يحملّه على ذلك» فليس بمستبعَدِ في حقٌ 
من عظّم شاه وكرت سه أن يَضْرٍبَ على شيء يالف به التَلعِيدُ الدّينَ)) 


© © © 
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مي 


تكد ر ا د و عض ٠.‏ مجن ي 


NS ۴‏ ولا لما Nl‏ بعد وتكيرها #[النحل:91] 


لشم 
1١ 3َ‏ 
-2 
5 
5 
١9‏ 
Ev‏ 
f‏ 
a‏ 
7 
حملن 
2 
ما 
سم 
ھے 
لا 


5 3 
يدأ 


E اوأوؤائل عت‎ AF كَانَ وَسُولُ الله © ِد‎ : E TI 
وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِوِينَ حَيْرَاء فَقَالَ: «اغُرُوا باشم الله قَاتِلُوا ني سَبِيلٍ الله مَنْ كَمَرَ بالله» اغروا ولا تعسو‎ 
ل ل ل ل‎ 
خلال - ايه أَجَابُوكَ فَافْبَل مِنْهُمْ وف عَنْهُمْ د ثم اعم إل الوت لام قن أح ابوك َاقمَلُ نهم ثم‎ 
ادْعْهُمْ إلى التَحَول مِنْ ع دارهم إِلَ دار الْمُهَاجِرِينَ وَأَخرْهُم أ إن فَعَلُوا دك قله مما لِلْْمُهَاجِرِينَ‎ 
وَعَليهِمْمَاعَلَ الْمُهَاجِرِينَ» قن ابوا ن ولوا منها؛ دَأحهُمْ ام وود گأعرَاب السمُسْلجِينَ» ري‎ 
عَلَيْهمْ كم الله َعَالَ» ولا يون كم في الْعَنيمَة وَالَيْء َي إلا آذ هدوا مع الْمُسْلِمين فَِنْ هُحْ أبَوا‎ 
َه قن هُمْ أجَابُوكَ فَاقْبَلُ وهم وَكفٌ عنم فن هم أَبَوَا قاس تَحِنْ حال الهم وَإذا‎ 00 
صَرْتَ اَل حصن فَأرَادُوكَ أن عل هم ذه الله وَوْمَة ييه فاد جل م ذم َة الله وَؤْمّةَ يه ون اجُعَلُ‎ 
e 


0 وَذْمَةَ ضحَابك» كم إن روا کُم وَذمة آضڪایگم؛ َوَن ِن أن روا ذ 
وَإذَّا خاد TS‏ ترم عَلَ حم اله وَلَكنْ 


f 
عو‎ 
عو‎ 


حُكْوِكَ؛ قنك لا تذري أثصِيبُ حُكْمَ الله فيهم أَمْ e (Yû‏ 
و 
فيه مسائل: 
E‏ جرخ 2 7 ا چ : 
الأولى: الفرق بَيْنَ ؤم الله وَذْمَة نيه وَذْمَّةِ الْمُسْلِمِينَ 
مه عي ف 28 


ل چ 3 ع ين 


ا مَنْ كر بالله). 
الكافشة 1 : قولة: (إشتية بالله لله وَكَاتِْهُ». 
السّاوسَة: 0 28 له وحم العا 


ا 


ا 


شو رج اا كم لق عل وة وذمة سه 8. 

وَالذَّمَةُ مَُ هي العَهَدٌ. 

ذكر المصنّف كه تعالى لتحقيق مقصود النَرّحمَةِ دليلين اثنين: 

قالدّليلٌ الأول رل ال واوا يهلد الله 1 مدق 39 كفا الأنان وك ا #الاية. 
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ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: « وَأَوفوا هد آله إا هدنر > والأمرٌ للإيجاب, وأعظم عَهْدٍ 
يفي به الإنسان هو العهدٌ الذي إذا أعطاه على ذم الله وؤمَة بيه . 

رال الان ديت تلد 6 قد فال كان 73 سول الله 8 إذا أَمَرَ أميّررا على جيش أو سَرِبَةٍ أو سَفَرِه الحديث 
ل > د 
ودَلالَتهُ على مقصود التَرجمَةٍ في قوله: (وَإِذَا حَا صرت أَهْلَ حِضْن فَأَرَادُوكَ ان عل م ذم 
Sg E‏ ِد 

رَسُوَلِهِ فك في مُعَاهَدَاتٍ الكمّار خشية عدم الوفاء بها امون بِقلَة تعظيم الله» وهو قساِح في التوحيد دال على 
كونِ ذلك للتحريم. 
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مَقِصودٌُ الَرّحَةٍ بيان حُكُم الإقْسَامٍ على الله والمرادُ به ا لحف على الله. 

TT‏ 4 تعالى لتحقيق مقصود التٌرجمة دليلين اثنين: 

فالدِّيلُ الأوّك: حديثٌ جُنْدّبٍ بن عبد الله هه قالّ: قال رم ول الله : NNE‏ اا اه 
لِفَانِ» الحدیث» رواةٌ مسلمٌ. ١‏ 

وَلالتهُ على مقصود الترجة مِنْ وجهين اثنين: 

أحدهما: في قوله: «مَنْ دا الّذِي يأل عل أن ل أَغْفِرَ لِفَُانِ؟» فن الاسْيَفُهَامَ اسْيَنْكَارِيٌ وَاقَِعٌ على جهةٍ 
إِنْكَارِ مَقَالّته [[وإبطاها]] (وإنَّ) يُكر من المقالات ما كان محر مّا) . 

والآخر: في قوله: «إِنّْ قَد عَمَرْتْ لَه وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَّكَ) إِذْ ذكر جزاءه بالمعاقبة قبة له بِإِحْبَاطٍ عَمَلِه والمغفرة 
يَنْ حَكَمَ عليه. وتا كان كذلك مُعَاقَبَةَ له جزاء فِعْلِهه وتَقِيضٌ قَضْدِه إِذْ جَعَلَ نَفْسّهِ حايا على الله في حَلْقَه 
وله على ذلك العُُجْبُ بالنَفْسِء والإذْلَال بالعمل على الله» فهر مه وء أدب وَقِلَةُ تَعْظيم ((مع جناب الله 
O TNE‏ ۰ ّ 

والدَّلِيل الثاني: حديث أبي هُرَ: رَهّ له أن ن الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابدٌ. الحديث. رَوَاهُ أبو داودُ وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود الت حمة في قوله في ي تام الحديثٍ «وقال لذب -يعني الله- : اذهب فادخل الحنة 
بِرَحْمَتِي» وقال للآخر: اذهبُوا به إلى التارا» وهذا معنى قول أب هير 5ه: اتَكَلّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقََتْ دُنْمَاة 
و ره أيْ أَفسَدَعاء والقولُ في حَامِلِه على ميه نظي القَوْلِ في الحديث السَابِقٍ ((فهو مغرودٌ بعمله مدل 


به على ربّه» وهذا سوءٌ تعظيم لله وقلّة أدب مع جنابه 4# 
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الرَابعَة :فيو شاه لول م لجل للم يعد . ۰ لی آخره. 

الخايسة ل لت 

قوله راه : (الأول: ا على الله) أي الإقسامٌ على الله حا (على الخلق) ! إِعجَابًا بالنفس. 

وم وځ ثان ِن الإْسَامٍ على الله لا ذل له في الَأ وهو: الإْسَامُ عليه حمق وُقُوع اسم عليه قر 
رجاء لقم وبول الْمَحَلَ فهذا لا بأس به في حى مَنْ كَمْلَ دِيئه وَقِوّي يَقِينْه [[كا اتّفْق وقوعَه لبعض 
الها اا وال ل بها فاه فا م المُطَرَحُ هو ما كان حَامِلُه الإِعْجَابُ بِالتّفْسِ والإذلال على الله 
في سُوءِ ادب معهء أمَا الثاني فحامله حُسْنْ لظن بال وَقُوَةٌ التوَكل عليه. 

ل ل ا 
لف آنه كدر لاطا تخت کین قول أقسمْتُ على الله أن العصر أربع ركعاتء أو يَقُولُ : أقسمْت عل الله 
الصّيام في رمضان. فهذا الباب عَخصُوصٌ عند أهل العلم فيا تعلق با كم القَدَرِيٌّ ((دون الشّرعي)). 


5 


© © © 
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TE ETE لطي اي عراب إلى النبيّ هة فقال: يَاوَ‎ al 
ت فَإِنًا ر تشع بالل ليك وَبِكَ عَلَ اله فقا الس 4: اشا‎ 


عرف َلك في وجوه أَّصحَابوء ثم قَالَ: «وَيْحَكٌ ندري ما الله؟ إِنّ 5 كان الله 


f, 


0 


وَعلكت الاموال» فاش ارك 


5 
5 
ع 
م 
\ 
1١‏ 
3 


1 
1 
- 
ا 
3 
0 


و عو 


ا ممم بالل عَلَ أحَد . SB NL E‏ 


TITTIES 

أيْ طلب الشّفاعة به عند أحدٍ مِنْ لقو والنّهٌِ للتّحريم لا في ذلك من تنص مقام الرَبُوييةء فشان الله 
أعظمٌ (وأجل) مِنْ ذلك. 

ذكر المصتف ينه تعالى لتحقيق مقصود التَّرجمة دلِيلاً وَاحِدًا مرحي برد له 
أعراي إلى الي اة فقال.. اديه روا ودار بطرله ا واا خو ّ 

ودَلالتهُ على مقصود الترجة في قوله: ١فَاسْتَْقٍ‏ لتا رَبك فَإِنَاتَسَْشْفِعُ بلله عَلَيْكَ) أي تَجْعَلٌ الله شَفِيعًا 
عندك أن تدعو لنا بالسّقيَاء فاته ت منه 2 ما يذل على التّحريم ِن وُجُوو سنّة: 

أوّها: تريح اله تخظيا قبح مقالة الأغراي. 

الان عَم عَضَبُه 8# عَصَبًا سيدا المد لول عليه قول الرّاوي : ا رال جح حَنَّى عرف ذلك في وجوه 
صْحَابهِ)» أيْ عرف في وُجُوههم العَضَبُ لِعَصَبه &. 

وثالثها: في قوله: «وَنْحَكَ) وهي كلمة وَعِيدٍ وََندِياٍ ودن بخرمة مقاليه 1 

ورابعها: في قوله: «أتذري مَا الله؟»» فالاستفهامٌ لاشينكار مقالة الأَعْرَايَ لبِشَاعَتِهًا. 

وخامشها: في قوله: «إِنَّ شَأنَ د اله طم ِن دك قر اله 8 رَبّهُعَنْ مقالته لأتها لا تليق باله. 
وسادشها: في قوله: ِل لا يُستَشْفَُ بالل على أَحَدِ) من خلقه» وهو نفي صريحٌ» صن التي للمبالغة في 
تأكيده] ؛ والتهي موضوعٌ في الشرع للدلالة على التحريم. 

فهؤلاءٍ الدّلالات الست دالّةَ على حرم ذلك» والمنص الأول متهن صي خط فة َة في التهي» خعايت 
موَطََةَ للنّصريح به في قوله #8: (إِنّهُ ا يُستَشْمَعُ بالله عل أَحَي». 

((طيّب قول عضن آلا (داخلين بالله عليك)» ما حكمه؟ أو (داخلين عليك بالله)؟ 

هو من هذا الباب» (داخلين بالله عليك) يعني مستشفعين بالله عليك أن توافقنا فيا نريد.)) 


ا 


اعم 
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فيه مَسَابْل 
الأول: إِنْكَارُهُ عَلَ مَنْ قَالَ: ١تَسْتَسْفِعٌ‏ بالله عَلَيّكَ). 
الثاني ا ا 
التَالِعةُ: :آله يكز عليه قَوْلة: «َنتَشْفِعُ بك عَلَ الله». 
الرّابعَة 3 : اتبيه على تَفْسِيرِ (سُبْحَانَ الله). 
الْكَامِسَةُ دخ 


قولّه يكلنه: (الرًابعة: اتبيه على تَفْسِير (سُبْحَانَ الله») أنََّا مَوْضُوعَةٌ ( (شرعًا) ) نزيو الله عَنْ كَل ما لا 


2 
:ا 
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ما جاء في حَِمَايَة وساناي اعت E‏ 
شام طكة وتاك 
د انْطَلَفْتْ في وَفْدِ بني عَامِرٍ إِلَ الس جه فقت A TT‏ 
انا اول وتان فلا و اناه قالطنال لا لقال ادر لوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَحمْضٍ فَوْلِكُمْ ولا 
ركم الشَيطَانَا را بو ةاوه يجيد 
[ وَعَنْ أَنّْسِ؛ اما الوه سول اوها ما 1 خرن وسكا وان متنا لني 4 
التاس؛ قُولُوا ؤكم وَلا يِس نالحد عد ا ور ول ىا بان نوق قوق 


ەر 


منز تی الَتَى أَنْرَلَنِىَ الله كنا e‏ 

مَفْضُودُ البَرّحَة: بيان حمَايَةِ المصطفى 8# جى التّوحيد مِنْ كل ما يُنْقِضْفُ أو يَنْقُضُهء وسَدَهُ الذَّرَائِع المفضيةً 
إلى الضَّرْكِ. 

وتقدّم نَظِدُ هذه الترجة ((يَابْ ما جاء في حِمَايَةٍ المُصْطفَى ب4 جاب التَّوْحِيب وَسَّدَّهِ كل طريق 
تعضين ل ارف لک با َرْقُ لَطِيففٌ» فالترجة الأول مُتَعَلَمَةّ ايه 4 جى التوحيد من جه 
الأفعال» وهذه التّرحة الثانية متعاة عة بحايته # جى التّوحيد مِنْ جِهة الأقوال. 

e Ce 

فالدّلِيلٌ الأوّل: حديث عبد الله بن الشخبر كه قال: «انْطَلَقَتُ في وَفدِ بني عَامر إلى الي &» الحديث» 


اي ته 

أوَّها: في قوله: ا الله e‏ ا خب بان السك ی سو دده على الحقيقة هو الله كككا. 

وكانيها: في قوله: «قولوا بمَوْلِكُمْ أ خض َوُه أي ما اتا دَنْهُ العربٌُ في المُحَاطَبَة» وعادة العرب 
في خطاب كُبَرَائِها عَدَمُ المبالغة فيها ِا طبع عليه العري ((جبلّة)) مِنَ الام كاف وَصوّة التّمسء ولم تكن 
ل ال لا الال ار 
ألقابًا راثم ككنرَى عند فارسء ورل عند الرُوم» والتجاشي عند الحبشة» ول يعرف عن العرب تلكم 
المُبالغات,. فأمره هم الي # بأن يفولا بقَوْهِم الذي اعتادوه في الُخاطبة» والعربٌ إذا خاطبت مُعَظنًا نادته 
يكن ((لا تكاد تجاوز لهذا للتّعظيم.)»: وق اسم الملك والأمير فيهم في زمن الجاهلية) . 

وثالثها: في قوله: «ولا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشَّبْطَان)» أيْ لا يستغلبنگم تخد ذم جَرِيّك أيْ رَسُولًا ووَكيلًا عنه 
في فتح باب اشر على التفس. 


والدَّلِيلٌ الثاني: حديثٌ اس هه «أنَ تا شا قَالُواة یا وذو اليا زناه وای رتا اديت روا 


تير 


ب 
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ولاه عل مقصوو ال جة من أربعة دُجُوه؛ 
أوّهها: في قوله: «قولوا بِقَوْلِكُمْ)» على ما تقدّم بَيَانّه. 
هاا ف وا هوكم الشَيِطَان»ك أي لايَمِيلّنٌَ بكم إلى فتح باب الشَّرٌّ على أنفسكم . 


و 3 


وثالثها : في قوله: ا e‏ حاية تاب التوحيد. 

وھا وا و ی لو امي يي الله ». ومتز له 4# هي اعود 
والرَسَالة الْحْبرٌ عنها في ا اة دة ولا 

وقوه #: اما أُحِبُ) يدل على الي في رَفْعِه قَوقّ تلك المنزلة» وذلكم التي له درجتان اثنتان: 

أوَّهما: SS‏ يتوه سالك لوازي لزه اباد عل 
کتألیهه ‏ ((فإنّه حر حرم کر افك ما وجرن رف إل مرا رد عل الإبطال يمرل ای انان لله إيّاها 
فهو حَرّم» وقد يكون كفرًا.)). 

وثانيها: أن يكونّ النّهي للكراهة إن كان رَفعّه إلى تلك المنزلة لا يود على منزله التي أنزله الله كلك 
الإبْطَالِء لكنْ بالف أَمْرَهُ ككثير مِنَ المدائح النَبويّة السَجّعَةٍ المتكلّفة» فإنّهِ تى عَنْ ذلك في قوله : «لا 
ُطروني كما أطرت التصاری عيسى ابن مريم» ا حدیث» متَفقٌ ى عليه» واللّفظ للبخاري وعند مسلم أصلّه فق ط 
دون لفظه» وقد تقدّم فما سلف وكيالٌ الاتباع له ل هو في امتثال أمره» ولو كان ل حا يده المدائح 
ا ااانا ابيا نادو و ا لكت امال اميره عله أرق 
وأصدق في كمال الامتثال والاتّباع والاقتداء به بيك والمحبٌ الصَّادق هو المقتدي الي يلل وربا ضعفت 
بعض القلوب في أمر محبّته ياء تعظيًا لجنابه فسارعت طامعة في الفوز بكمال المحبة له إلى شىء من هذه 
الأشعار المتكلّفة تنثرها وتنظمها وتقرؤها وكل ذلك مخالف لأمره َء ولو ينهنا عنه ل لبادرنا إليه» فإِنَّ 
مدح أبي القاسم يك أولى من مدح سائر الخلق؛ ولكنّه قد أمرنا أن نتتهي إلى شيء» فإذا كان حا صادقًا 
واتباعنا كاملا فإنَ إجابة داعيه ييه وامتثال أمره أولى من المصير إلى غيره» وما مجم عل افوس من غ 
ا لحب له ية حتى يخرجها عن قانون الشرع يجب على العبد أن يلجمه. فإن الله وك تعبّدنا بشريعة بعث بها 
لنب يله فتمام الاهتداء هو في كال الاقتداء» وما خرج عنه فليس من هديه بل ) . 
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6 82 

الأول: س ا 

الا تابي أن رل مر فيل ل (أنتَ 0 
الثَالَِة: قَوْلَهُ: الا يَسْتَجْرِيدَكُمْ اسَيطَان؛ مع A E‏ 


و 
ا o‏ 


ا 00 


قوله كاله : (التَالِعةُ: O‏ ا ی ف رش ایی 
ين يون رام86 أن العرب -في أَحْوَايِم قبل الإسلام- كانُوا يدون أن أبَاهُم هو إبراهيم عَلَمِِ 
الصّلاة السام قيَكُونُ معنى قَوْهِم: ١وَسَيدنه‏ وَابْنَ سيد سیا يم ابن سيّدنا إسراهبيء لأ العرت كانت 
َحتَقِد نة هم» لأ الضحيح أن جميع أَصُولٍ العرب» وجرَائْبيهها سوا العدئائة أو القسطاية ترذ إلى 
إبراهيم عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَلَام بل تَعُودُ قبله إلى إسماعيل؛ » لکن تَرَكّوا إساعيل في الا اب لأن إبراهيم 
أعظمُ» وكان هو الذي بَنَى البيت الذي عَظَّمُوهُ. 

((وقد أشرت إلى ذلك بقولي في «معاقد الأنساب»: 


ا الب للح يدان از فشان فق الم ج 
0 كو هو كلك : > ه و 9 عو : 
فهوابوقح _ طان في قول على دليله عند السبخاري مُنجيل)) 
[[أي أن إبراهيم هو أبّ لقحطان كم أله أب للإسماعيل؛ لكِن ليس من أبنائه القريبين؟ ولكنّه من ذرّيتهه 
١ 15 3 34 006 : .١ 1‏ . 0 2 
© © 
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/1>- يا 
[1]ما جاء فِي قول الله تعالى: # وما دروا أله حى ديف ی جا 1 وم آلْمِلَمَةِ 

والشكواكك مطوكة ی ی و عا ت 407 [الزهو 

EE عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 2 قَالَ :جا َر من الأخبار إل سول الله هف فَقَالَ:‎ ٨1 

عل السّمَوَاتٍ على إِْبَعء وَالْأرْضِينَ عل ضع وَالشَّجَرَ على إِطْه مع وَالْسَاءَ على إض بع وَالشَرَى على 

ِضْبَع» وسار الحَلق عَلَ إِصْبَع ل قَصَجِك التي 4# حنَّى بَدَتْ تَوَاجده تَضْدِيقًا لِقَوْلٍ 

الش i‏ : # وما دروا آله حى درم لأر جیا نه َم فكد 4 الآية. 

َف وَايَة لِمْسْلِم: : دابا الجر عل طب م جزمن يول آنا املك آنا الله». 

وي روايةٍ ا ١يجْعَلُ‏ السَمَوَاتِ عَلَ إِصْبَّع َع راء وَالثرَى على إِصْبَع» وَسَائِرَ الْخَلْقٍ عَلَ إِصْبّع سبع ). 


G0 ۰ 


[؟] وَلِمْسْلِمِ عن ابن عُمَرَ مرفُوعًا: «يَطوي الله السّمَوَاتٍ يَومَالْقِيَامَ ؛ نَم يأ 1 
Th‏ ت که 75 ا 6 IR REE‏ ت 1 
N E E‏ يَطْوِي الْأَرَضِينَ | بع» ثم يا هن بش اله ثم 
5 ا الملك» ا ا ا و" 
EN‏ ن عباس قال : لكا الس ادا A E I‏ كف الرّحْمَن؛ إلا كَحَرْدَكَةٍ و 


يَدِ أَحَدِكُمْ). 
1 وَقَالَ ابن جَرِير: حَدَنَنِي يونس أن 


: اما السّموَاتُ السَبعُ في الكيِيَ :؛ إلا كدو م َع 


عر 
مم سج 


رَسُولٌ الله 8 يَقُولُ: اما الْكُريُ في اعرش إا تَحلْقَةِمِنْ حَدِيده القت بن ظَهْرَيْ فَلَاةٍِنَ الأزض». 
11ر عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ن الشجاء لديا راي تلبقا کيا عام ون کل سََءِ عمسا عام وبين 


> 
سا 


لم السَابعَة وَاْكُزْيِيّ اة عام وين اكُْسِي وَالَاء حمسائَةٍ عَام وَالْعَرْش قق الساءء وال قوق 
الْعَرْشٍء لا مى عَلَيْهِ نَْءٌ مِنْ أَغَالِكُم). 


َخْرَجَهُ ان هدي عَنْ كاد ن سلمف عن عاصم» عن زر عن عب الله. 


سر د 41 


الْحَافِظٌ الذهَب يانه تَعَالَ. 


و اي لاا 


وَرَوَاء تخو الْمَسْعُودِيُ» عَنْ عَاصِمٍء عَنْ أي وَائِلٍ؛ > عَنْ عَبْدِ لله؛ قَالَه | 
قَالّ: وله طرْق». 
[لااوَ عَنِ اعباس ا : قال رَس ول الله 8 :ل درو كَمْ بن التاء 


8 
ف وات a‏ أ 0 


e EL E E‏ إل تاو تير ی 
e 0 e‏ 


و ج ق 


بو داود وغره. 


ر 4 30 3 N bo wre‏ 
َفْضُوة ا بيان عظمَة الله لا 
وإِنَّا ختم بها المصنف للإعلام بأن فَقَدَ التوحيد سَبَبّهِ عدمٌ توقبر الله وتعظيوةه» وون بدائع هذا الكتاب 


0ع ۶ 


اسْيَفْتَاحَا وكَثًا أن المصنّف کان اْتَدَآَ كَِابَهُ بذِكْرِ مُوجب وُجُودِ التوحيد» وحَتَمَة زكر مُوجب قَقْدِ التوحيد 
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ذكر المصنف كبا 4 تعالى لتحقيق مقصود الترحمة سبعة أدلة: 

فالدَّلِيلُ الأوّل: قله تَعَالَ: وما دروا أل لَه عن قد € الآية. 

ولال غل مقضوو الجا م ا و 

أوَّهها: في قوله: # وما دروا أله حى درم ى ال ا ا N‏ 

وثانيها: في قوله: #وَالْارَصٌ بَمِيِكًا كه بوم لْقِيَلَمّةِ 6 تير 4 ره ا دال 
على عظمة الله. 

د في قوله: #سبَحَنَه وبعال عَم شركوت 4 فََزّهِ نفسه وقَدَّسَها عا يقوله المشركون» وني ذلك 


ع 


إثبات ما له من الكالات يا أت اله لغيه أو أثبته له سل اادد الكضدوفود. 
والدّلِيلٌ ان e‏ ابن مسعو د طه ل قال: «جَاءَ حر من E‏ اا ر ول الله 4 الحديث» متمق 
عليه. 1 


0 


يمييد 


ودَلَالََهُ على مقصود الترحمة مِنْ وجهين اثنين: 

أحدهما: فيه كر مِنْ صفة الله يل التي ذَكَرّها الح وضَحِكٌ الت # حتى بَدَتْ نَوَاجِذُه تصديقًا لقوله. 

وثانيها: في قِرَاءَتِهِ © للآية المُشْتَمِلَةِ على تعظيم الله كا تقدّم. 

والدّليل الثّالث: حديث ابْن عمَرَ ص و «يَطْوِي لله السَمَوَاتِ TT‏ الحديث» رواة مسل 
وفيه َة اده على الصّحيحء وهي قوله: 4 26 نيه فالثابث ّم وار بيده الأخْرّى». 

وَدَلَالَتَهُ على مقصود الرَّحمةِ في قول الله تعالى: ا ل لقم OO O‏ 
لصيس ا الور يرك 


والدّليل الرّابع: حديث ابْنِ عباس ا رواهُ ابن جریر باسناو ضعيف. ثم م مُرْسَلُ زيد بن أسلم بَعْدَهُ قال 
اك اين ريد الى e E E‏ جرير بإسنادٍ ضعيف جدًا. 

والدّلِيلٌ ا ا آي E‏ قال سيكت وقول الك 4ه يقرل: ها الْكَرْيِيئٌ في الْعَرْش» الحديث» 
رواة البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» بإسنادٍ ضعيفي. 

والدَّلِيلُ السّادس: حديتٌ ابن مَسْعُودٍ ظ4 قال: مبَيْنَ السِّماءِ اليا الي ليها عمس اند مامه المحديث: 
أخرجة الطبراني في «الكبير» بإسنادٍ حسنء ومثلّه لا يُقَالُ بالرّأي [فله م الرّفع؛ لاله من علم الغيب) . 

والدَّلِيلُ السّابع: حديثُ اعباس بن عبد المطلب قلا قال: قال سول الله 4: «هَل تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّماء 
رَالأَرْض؟» الحديث. رواةٌ أبو داود والترمذي وابنْ ¿ ماجه بإسنادٍ ضعيفي. 

كز هل الأحاديت خا د العا عل موو ا قي ا فياك داه الرعية ك 
وتوحيده لاع لَه والاطلاع عليها بُورث تقدير الله وتعظيمه» وإجلاله» وعَفلة الب عنها ور وله 
َوْقيرِه» فَيَضِعُفُ توحيدٌ العبد. وربا ذهب بِالكُلَيةِ كحال الكمّار من اليهود الذين كان عندهم عِلْسمٌ بعَظَمةٍ 
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الله» ولكنهم لم يقد E‏ قَذره» وكقوله تعالى: ما لک لانو رر #[نوح:] في حى الكفار أي 
تُعَظَمُوئَهُ حَنَّ عَظَمَيِه (ک| صحّ عن ابن عباس فيم| رواه ابن جرير) . 

فون أعظم موارد زياةة التوحيد في قلب العبَدِ دوامٌ تعظيم الله ك وبهذا افر ا الراك و ا 
الآياتٍ الكونيّة عن نظر غيرهم فإنَ نظ امود للآيات الكونيّة لا للاطلاع على تفاصليهاء وإنّما لوصول 
إلى اليقين بتعظيم الله َه قال تعالى: ## وکدلك نرۍ هیر ملت الوت والارضن ون هن ارين 
()14الأنعام]» فا مراد النَّظَرِ في تفاصيل الكؤنٍ هو الوصولٌ إلى عظمة الله ك ومِنَ الكُتْبٍ المصتفة في هذا 
الباب كتابٌ عظيمٌ اسمّهُ «كتاب العظمة» لأبي ال يخ الأصبهاني» وهو من الكتّب المتقدّمة في الاعتقادى 
فينبغي أن يقرأه طالبُ العلم ففيه من الأحاديث والآثار الصحيحة الدّالة على عظمة الله كلك فإذا زاد تعظيم 
الله ككل في القلب زادَ توحيد العبدٍ ربّه. 1 ) 
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وَفِيه مَسَايْل: 
الأو كتبية كلد تتاق ل الكق كييك ES‏ يوم الْفينَمَةَ 4. 
و أذ لوم وأا بون ند رد لين في زع .]لكوع يعوا َو 
الثَالَُِ: أن الْحَبْرَ ل در لبي 4 صَدَّقَه وَل الْقَرآن بتفرير ذَلِكَ. 
ارك حا ا 
الا ِسَهُ: التَضْرِيحُ بذگر اليَديْنه وَأنَالسّمَوَاتٍ في الي ىء وَالْأَرَضِينَ في الي الأخرَى. 
لاوم سَة: التضريح بِتَسْوِيتِهًا الشَّمَالٍ. 
السَّابِعَةُ: دقر الجتارين والمتكر ين عند ذلك 
الَامِيهُ: وله «كَحَر دَلَةٍ في كف أَحَدِكُم). 
التاسعة: SN e‏ 
ر عَطَمَهُ اعرش اة إل الْكُرْيي. 
لح عر أن اعرش عير الْكُزْييّ 
ا EE‏ 
الثالتة عفرا كم بين السناء السابعة وَالُكُرَيِيٌ 
الرَابعَة عَشْرَةَ: كَمْ بي الْكُرْسِي وَالََاءِ؟ 
الْشَايكَة هذه 0 :أن لر قَوْقَ المَاء. 
کک أن الله قوق الْعَرْش. 
السّابِعَة مذ عَشْدَةَ عَشْرَة: گم بين السا وَالَرْضٍ 
ا 5: یقت کل اء تخشراقة سن 
AES‏ أغكة رواحت سا انهه 
هذا آخِرٌ الأَبْوَابٍ وَالْمَسَائْل 
الات لا 
قوله يختثه: (الرَابعَةُ: وُقَوعٌ الضَّحِكِ الكَثيرِ من رَس ول الله 5 ع ذَكَرَ ال مدا الْعِلْممَ الْعَظِيمَ): 
وضحگه 4# وقع تصِيةًا لقو لا سُخْريَة نه والفُماكُ في ذلك أن الصّحاي هم التصديق ((فأخير به) 
وقَهْمالصّحَاي قد على غيره. 
قوله ناله N:‏ التَضْرِيحُ بويا الال كا : في رِوَايّةِ عند مُسْلِمِء والمختارٌ كا سبق أن هذه 
الْرَوَايَة دَ شَاذَة كما جزم به جماعةٌ مِنَ الحْفَاظ . 
((وعسى أن يكون أحدكم قرأ هذا الکتاب» أو حضر إقراءه مرّات» فليذكر أن الله 44 أ: 


عَشْرَة: أ 
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بام في المدينة بعد ما كان منه في مكّة من دعوة للتوحيد # اعلرآتة لاإ كه إا آله واس عفر لد ورمرم 
وََلْمُوَوتِ € [حمد:9١]‏ وفي إعادة هذا الأمر له في المدينة بعد مكّة -ك| ذكر إمام تع في رسال له-؛ إعلامٌ 
بشدّة الحاجة للتّوحيده ون افتقار العبد إليه فوق كل افتقارء وأنَّ في نفسه ضرورة لا تسد إلا بتوحيد الله كك 
اا فی ليث عدف دده نوري دون كانت ی لاقل عرف ارا دی اران 
التاس وأفعالهم وأحوالهم؛ فكم من شيءٍ يجري على الألسنة أو يشيع من الأفعال والأحوال وهو على خلاف 
مشفي لكين الكت مركم فرعن عرف أن الكلية عدف a‏ 

فينبغي أن يُلِظً طالب التّوحيد بقراءة علوم التوحيد والاعتقاد لأيّ.! أجل العلوم كما قلت في نظم لي 


وبعدُ فالتوحيدعلمٌ ينبل عل العلوم كلّماويفض لل 
ه 8# لجلالة فضله قد أوجب منه قدرًا لا يصح إسلامك إلا به» فأنت محتاحٌ إلى دوام النّطر في 
مسائله» لاسي) في كتاب «التّوحيد الذي هو ع الله على العبيد» لإمام الدّعوة الإصلاحيةيَِاله. 

واعلم أك بدرس التوحيد تتقرّب إلى الله يه وترجو أن تكون دراستك له معينة لك على إخلاص 
توحيدك له فإِنَّ إذا أخلصت توحيدك لله كنت أسعد النّاس بشفاعة التي ل كما في حديث أبي هريرة في 
الصّحيح أنه قال للستي ا : مَنْ أَسْعَدُ الاس بِسَفَاعَتِكَ؟ فَمَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله حَالِضًا من قَلْيسهِ). 
فإذا أردت أن تترقّى إلى هذا المقام الأعظم والمرتبة السّامية فألظً بدراسة علم التَّوحيد. 

ال 84 أن محفظ عليعا تو ياء وأن تلهمنا رشدنا» وأن شنا ف شيا مواق ا او نه 
اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وبالله التّوفيق 

(ولعلٌ من لم يفهم مقصد مثل هذا الدّرس أن يكر عليه ختم هذا الكثاب في مدَّة بضعة عشرة ساعة» 
وإنما كبر عليه ذلك لأنة مال إلى طريقة الناس بأخرة في تشقيق العبارات وتطويل الإشارات عند المبادئ» 
وهي طريقة حدثت من نحو بضعة عشرة سنة» فصرفت الطلبة عن العلم» وقد شرح هذا الكتاب أحد أعلام 
هذا القرن وهو الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في مدة أقل من مدّتنا فإنه شرحه في المحفوظ بصوته 
في تسع ساعات وستٌّ وأربعين دقيقة وهي مدة أقل من المدة التي شرحنا فيها؛ لآن أولئك يعقلون أنَّ مقصود 
العلم هو نفع الطالب لا إظهار قوة المعلم؛ إن هذا يضر بالطلبة أكثر مما ينفعهم؛ وإنم| يصلح الاتساع في إيراد 
الإشكالات وحلها مع الطلبة المنتهين» أما جمهور المتعلّمِين في المحافل العامة فيناسبهم لهذا الوضع الذي 
حشوه بحمد الله تحقيق المهمات وحل مشهور الإشكالات» وبيان مقاصد العبارات» وإذا عقل المتعلم هذا 
المعنى انتفع بقراءة المتون» ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم وقته في الحضور عند من يبسط العبارة لمبتدئ أو 
متوسط فإن ذلك يض به» إلا أن يكون قد تلقى من قبل هذه المتون على نحو يبين مقاصدهاء والمقصود من 
العلم معرفة ما قرره من سبق فإِنَّ علمهم أكثر بركة من علم أهل هذا الرّمانء فيجب أن يكون مثل ذا 
مفتاح لك في تقوية معرفتك بمسائل هذا الكتاب تثبيتا لها وعقلا لمداركها حتى تكمل معرفتك بالتوحيد 
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ويتوقد في قلبك فتنجو من معرّة الشَّركء ثم تدعو إليه من وراءك من أهل أو أصحاب أو أختان أو نزلاء 
بلدك وسكانه فيكون لك أجر تعل .1 


وصل اللهمّ وسلم على عبده ورسوله محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.)) 
BB © 8‏ 
وببذا ينتهي شرح هذا الكتاب» على نحو a e‏ 
يسر ويسرًا في علم وبالله التوفيق. 


5 
اغا 
ل 
3 
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0 
خا 


